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جمع وترتيب
رامي حنفي محمود
الطبعة الأولى 
1434 هـ   - 2013م



كيف نعبد الله كما ينبغي؟
التعريف بالكتاب

- إنَّ الحمدَ لله.. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ 

أما بعد: فإنَّ أصْدَقَ الحديث كتابُ الله تعالى، وخيرَ الهَدْي هديُ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، وشرَّ الأمور مُحْدَثاتُها، وكلَّ مُحدَثه بِدْعة، وكلَّ بِدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
- أيها الأحِبَّة في الله. إنَّ أهمَّ وأفضلَ ما يَنشغِلُ به العبدُ - بعدَ تصحيح عقيدتِه - هُوَ أنْ يُصَحِّحَ عبادته لِرَبِّهِ تبارك وتعالى، ولكنْ ينبغي أنْ تعلمَ جيداً - أخي الحبيب - أنَّ تصحيح العبادة يعتمدُ على شيئين أساسِيَّيْن وهما:
 1. تصحيح العبادة بالجوارح.   2. حضور القلب أثناء العبادة.
- فأما عن تصحيح العبادة بالجوارح: فيكونُ ذلك بمعرفة وتعلُّم الأحكام الفقهية للعبادة، وقد قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: (مَن سَلَكَ طريقاً يَلتمِسُ فيه عِلماً سَهَّلَ الله له به طريقاً إلى الجنة)
، فينبغي للعبدِ أنْ يتعلمَ كيف كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يصلي، وكيف كان يغتسل، وكيف كان يتوضأ، وغير ذلك مِنْ أمور دِينِه، وذلك امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

- وأما عن حضور القلب أثناء العبادة: فلأنَّ العبادات أصبحت في عصرنا هذا مُجَرَّد حركاتٍ تُؤَدَّى في الظاهر (أي بالجوارح فقط)، فصارت الجوارحُ في وادٍ، والقلوب في وادٍ، ولا حول ولا قوة إلا بالله،  وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (بدائع الفوائد): (إمّا أن تصلّي صلاةً تليقُ بمعبودك !، أو تتخذ معبودًا يليقُ بصلاتك)، وقال أيضاً: (للعبدِ بين يدي اللهِ موقفان‏:‏ موقفٌ بين يديه في الصلاة، وموقفٌ بين يديه يوم لقائه، فمَن قامَ بحق الموقف الأول: هوّن عليه الموقف الآخَر، ومَن استهانَ بهذا الموقف ولم يُوفِهِ حقه: شُدِّدَ عليه ذلك الموقف)، فلذلك ينبغي للعبدِ أنْ يتعرف على بعض المَعَاني الإيمانية التي تعِينُهُ على أداء العبادة وهو حاضر القلب، حتى يكونَ ذلك أدعَى لقبول عملِهِ عند الله تبارك وتعالى.
- ونحن هنا في هذا الكتاب قد تناولنا - بفضل الله تعالى وتوفيقه - مُعظم العبادات من الناحيتَين: (الإيمانية والفِقهية) بأسلوب بسيط جداً، وذلك حتى يصل ما فيه مِن الخير إلى فهم جميع المستويات دونَ عناء، فذكرنا بعض المعاني الإيمانية التي تساعد الإنسان على الخشوع أثناء العبادة، وكذلك ذكرنا بعض المُلَخَّصات البسيطة لأهَمّ الأحكام الفِقهية في العبادات، مع ذِكر الملاحظات الهامة، والأخطاء الشائعة بين الناس.
- وهذه المُلَخَّصَات مُختصَرة من كتاب: (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنَّة) لفضيلة الشيخ: عادل العزّازي - أثابَهُ الله تعالى - لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وذلك مع بعض الإضافات والتوضيحات الهامة.
- وفي الخِتام.. نسألُ اللهَ سبحانه وتعالى أنْ ينفعَ المسلمين بهذا الكتاب، وأنْ يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأنْ يتقبله منا ومِن كل مَن يساعد في نشره، أو يَدَلّ الناس على قراءته، أو يَشرحه للناس في المساجد، أو على الأقل يُعَلِّمَهُ لأهله وأولاده، وذلك امتثالاً لأمر اللهِ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) 
، ولقوْل النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رَعِيّتِه) 
، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن دَلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجر فاعلِه) 
، وقال أيضاً: (وخيرُ الناسِ أنفعُهُم للناس). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسَلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- تنبيه هام: مَن أرادَ أن يَطبعَ الكتابَ فليطبَعه دونَ إذن، 
وليلتزم بما فيه من كلمات، والكتاب موجود على النِت على موقع: (http://kenanaonline.com/waeL85) في (التحميلات) لمن أرادَ طباعته.

- ملحوظة هامة جداً: عندما نقول في مسألة معينة: والراجح: (...) معناهُ أننا لا نُنكِرَ على مَن يقول بالرأي الآخر، ولا نُخَطِؤه، بل نحترمُ الرأي الآخر طالما أن الخلاف مُعتَبَر بين العلماء، (كأنْ يكون كل فريق من الفريقين معتمداً على حديثٍ صحيح، أو أن الدليلَ واحدٌ للفريقين ولكنهم اختلفوا في فهم هذا الدليل)، وهذه نقطة هامة جداً لأن التعصب للرأي والإنكار على الغير هو أصل الاختلاف والفرقة والشِقاق بين المسلمين وبعضهم.
كيف نشكرُ اللهَ كما ينبغي؟ (لئِنْ شَكَرتُمْ لأزيدَنكم)

يقولُ اللهُ تعالى: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ)
، ويقولُ أيضاً: (فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
 والآلاء هي: النِعَم، فيكونُ المعنى: (فَاذْكُرُوا نِعَمَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، إذن ففلاحُ العبدِ يكونُ في ذِكْرِ نِعَمِ اللهِ عليه.

- فمثلاً: إذا عَلِمْتَ أنك تتنفسُ في اليوم الواحد حَوَالِي (15000) لِتر من الأوكسُجين.

فإذا تصَوّرنا أن الله سبحانه وتعالى كانَ سَيُحَاِسِبُكَ على لِتر الأوكسجين - (الذي تموتُ بِدُونِه) - بِنَفْسِ ثَمَن لِتر المياه الغازيّة - طبعاً مع فارق التشبيه ولكن حتى يتضح المثال - فإنك في هذه الحالة تكونُ مَدِيناً لله تعالى كل يوم بحَوَالِي سِتِّينَ ألفاً من الجنيهات.

فهل بعد ذلك تبخلُ أن تقول كل يوم: (سبحان الله وَبِحَمْدِه) مائة مرة، وأنت تستشعر هذه النعمة العظيمة؟!!
يقولُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله وبحمده في يومٍ مائة مرة حُطَتْ خَطاياه وإنْ كانت مثلُ زَبَدِ البَحر)
، وزَبَدُ البَحر هي (الرَغاوي) الموجودة على سَطح البحر.

- ولكنْ اعلم أنَّ الأمرَ ليس مُقتصِراً على الشُكر باللسان والقلب فقط ولكن لابد - حتى تشكرَ الله - أن تستخدمَ هذه النِعَم في طاعته، وألاّ تستخدمها في مَعْصِيَتِهِ، كما قال تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً)
، وقال أيضاً: (فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
، فإذا حققتَ تقوى الله (وذلك بأنْ تستخدم جوارحَك في طاعته، وأن تَكُفَها عن مَعْصِيَتِهِ) فإنك بذلك تكون قد أدَّيْتَ شُكْرَ اللهِ عليك (مع اعترافِكَ بالتقصير في شُكرِه).

- واعلم أنَّ مِن أعظم المعاصي التي يرتكبها العبدُ في حق اللهِ تعالى أنْ يَحتقرَ نعمة ربه عليه، وذلك نلاحِظُهُ عندما يرى الإنسان مَن هوَ أعلى منه في نِعمةٍ معينة، مثل مَن يَركبُ دراجة (مثلاً) ويمر بجانبه شخصاً يركبُ سيارة فارِهة، فقد يقولُ حينئذٍ في قلبه: (هؤلاء هم الذين يتمتعون بالدنيا، وَلَسنا نحن)، وهو لا يَعلمُ أنه بذلك يُغضبُ ربَّه، ولكنه لو تذكر في هذه اللحظة أنَّ هناك مَن يمشى بين الناس بساق واحدة، وأنَّ هناك مَن يركب كُرسِي بـ (عَجَل)، وأن هناك مَن يمشى بـ (عُكَّاز)، فإنه ساعتَها يقول: (الحمد لله. إنني  في نِعمَةٍ عظيمة)، فيَرضَى بقضاءِ الله ولا يَسْخَط.

- ولذلك يُعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نَرضَى فيقول: (انظروا إلى مَن هو أسفلَ منكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فَوْقِكُم، فهوَ أجْدَرُ ألا تزدَرُوا - (يعني تحتقروا) - نعمةَ الله عليكم).

- فعَلى سبيل المثال: قد رأيتُ بعَيْنِي شخصاً ساقه مكسورة، فكانَ يتمنى أن يَتقلّب على فِراشِه إلى الجِهَة الأخرى، فإذا كنتَ في عافيةٍ من ذلك فَقُلْ الآن من قلبك: (الحمدُ لله).

 - وهناك مَن يتمنى أن يذهب إلى دَوْرَةِ المِياه على قَدَمَيْهِ، وأنْ يُطَهِّرَ نفسَه بِيَدِه، حتى لا يَتَأذى منه مَن يُطَهّرُهُ، فإذا كنتَ في عافيةٍ مِن ذلك فَقُلْ الآن من قلبك: (الحمدُ لله).

- وهناك مَن كانَ مريضاً باستسقاءٍ في الكبد، وقد منعه الطبيب مِن تناول أيّ طعام مطلقاً إلا(الجُبن خالي الدَسَم، والعَسَل الأبيض)، وفي أحد المرات بَكَى عندما شَمَّ رائحة الطعام، وَشَعَرَ بأنه مَحرومٌ مِمّا تشتهيه نفسُه من الطعام، فإذا كنتَ في عافيةٍ من ذلك فَقُلْ الآن من قلبك: (الحمدُ لله).

- وهناك مَن ينامُ على الرصيف في شِدّة البَرد، ولا يجد ما يتدفأ به (فقل الحمدُ لله على نِعْمَةِ السَكَن).

- ونصيحتي لك أيها الأخ الحبيب وأنت تستشعر هذه النِعَم العظيمة أن تُكْثِرَ من قَوْلِ: (سبحان الله وَبِحَمْدِه سبحان الله العظيم)، وكذلك تُكْثِر من قوْلِ: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر)، وذلك من بابِ أنك تَعلم أنَّ الله تعالى يُحِبّ هذه الكلمات، كما قال النبي صلى الله علية وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)
، وقال أيضا (أحَبُّ الكلام إلى اللهِ أربَع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
، وأنتَ تُحبُّ الله، فلذلك تُكثِرُ منها وأنت تَنوي (التَقرُب إلى اللهِ بأحَبِّ الأشياء إليه)، فإنه ساعتَها يَرضَى عنك، ويُسْعِدُ قلبَك في الدنيا، ويُسْعُدُكَ في الآخرة بالجنة.. فلا تَبْخَل على نفسِك.
كيف نستغفرُ اللهَ كما ينبغي؟ (وما كان الله مُعذبَهم وهم يستغفرون)

- قال أحد السَلف: (استغفارُنا هذا يحتاجُ إلى استغفارٍ كثير)، وذلك لأننا نستغفرُ بقلوبٍ لاهية، وحتى يكونَ الاستغفارُ له ثمرةٌ نافعة بإذن الله تعالى ينبغي - وأنت تستغفر- أنْ تستشعرَ في قلبك الندم من ثلاثة أشياء:

1. (مَن أنتَ. حتى تَعصِي العظيم جَلَّ جلالُه؟!

مَن أنتَ في هذا الكَونِ العظيم. حتى تتجرأ على حُرُمَاتِ ربك؟).
2. أنَّكَ عَصَيْتَهُ بِنِعْمَتِهِ التي أعطاها لك وحَرَمَ غيرَكَ منها (مثل البصر والسمع واليد والقدم و..)، حتى أنَّ أحد الأثرياء كانَ قد أُصِيبَ بالشلل، فكان يقول: (مَن يأخُذ الـ (600مليون دولار) التي أمتلكها، ويُعَوِّضُنِي بِيَدٍ سليمةٍ أَحُكُّ بها جَسَدِي).

3. أنكَ كنتَ تعلم أنَّ هذا الفِعل يُغضبُ الله، وكنتَ تعلم أنه يراك وأنتَ تعصاه، ومع ذلك عصيتَهُ ولم تُبالِي، وكنتَ تخاف أنْ يراكَ أحدٌ مِن الناس، ونَسِيتَ (أنّ الله. الذي رآك. هُو الذي سيحاسبك، وسوف يقول لك: عبدي.. لِمَ عَصَيتَني؟)(فَلابد أنْ تخاف).
- ثم بعد ذلك ترجو عفوَه ورحمته، لأنك تعلمُ قوْله تعالى: (قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)
، فحينئذٍ يَنكَسِر قلبك وأنت تستغفر، وتَذِلّ للهِ تعالى وتقولُ بقلبِك: (إلاّ تغفرْ لي وترحمني أكُنْ من الخاسرين)، (لا تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرتَه).

فبهذا تكون قد جَمَعتَ في استغفارك بين الندم والخوف والرجاء.
- احفظ الخُلاصة: 

(عَصيته - بنعمتِه - كنتَ تعلم أنه يراك ولم تهتم بذلك -  لكنه غفورٌ رحيم)، فتستشعر حينها أنه يغفر لك الآن وأنتَ تستغفره، كما قال تعالى: (فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً)، وقال أيضاً: (ومَنْ يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يَستغفِرِ اللهَ يَجدِ اللهَ غفوراً رحيماً).
- وحتى تستشعر نِعَمَ اللهِ العظيمة عليك تخيل لو أنَّ أحداً قال لك:

سأشتري منك نعمة البصر وأُعطي لك ملايين الدولارات.

وسأشتري منك نعمة السمع وأعطي لك ملايين الدولارات مثلها.

وسأشتري منك قدميك وأعطي لك ملايين الدولارات مثلها.

وهكذا باقي النعم (اليدين - العقل - الكبد -.....)هل ستوافق؟

بالطبع لا! إِذَن أنت تمتلك ملايين دولارات الدنيا من رأسِكَ إلى قدميك، فهل حمدتَ الله؟ اقطع قراءتك الآن وقل من قلبك: (الحمدُ لله).

قلها وأنت تستشعر هذه الملايين التي تُغَطِّيك..حتى يملأ هذا الحمدُ الميزانَ يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والحمدُ لله تملأ الميزان).

كيف نتوبُ كما ينبغي؟ (فالتائبُ من الذنب كَمَن لا ذنبَ له)
يقولُ الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
، ويقولُ أيضاً: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

· وقد يسأل سائلٌ ويقول: ماذا أفعَلُ إذا أذنبت؟

يقولُ رسولُ الله صَلّى الله عليه وسلم: (ما مِن عَبدٍ يُذنِبُ ذنباً فيتوضأ، فيُحْسِنُ الطهور، ثم يقوم فيُصَلِي ركعتين ثم يَستغفِرُ اللهَ بذلك الذنب إلا غَفَرَ اللهُ له).

- فلذلك ينبغي على العبد إذا أذنَبَ ذنباً أن يتوضأ ويُصلي ركعتينِ توبةً إلى اللهِ تعالى، ثم يستغفرُ اللهَ وَهُوَ شديدُ الندَم والخوف على ما فرّط في حَقِ الله.. ثم بعد ذلك يكونُ شديدَ الرجاءِ في مغفرةِ الله تعالى له، كما قالى تعالى: (يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ).

- فالمؤمن يَطِيرُ إلى الله بجناحَيْنِ: (الخوف والرجاء)، كما قال تعالى: (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ)
، فهُوَ يُؤمِنُ بِقوْلِهِ تعالى: (نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)
، كما يُؤمِنُ بقولِهِ تعالى: (وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ).

- فعندما يستغفرُ العبدُ ربَه لابد أنْ يستشعرَ قولَ الله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً)
، ويستشعر قولَهُ تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً).

- أخي الحبيب. أتَخشَى ألا يغفرَ اللهُ لك؟!! 
أقبِلْ على ربك الكريم، فإنه سبحانه الغنيُ عن عذابك، قال تعالى: (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ)
 يعني (ماذا يستفيدُ اللهُ بتعذيبكم إن شكرتم وآمنتم)، وهو القائل سبحانه: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)
، وأنت شيء..فلا تقنَط، وأقبِلْ ولا تَخَفْ.

· احذر من قلبك حالَ ارتكابك للمَعصِيَة.
تَخيّلْ لو أنَّ شَخصَاً دَخَلَ حُجْرَتَهُ، وأغْلَقَ البابَ على نَفسِهِ لِيَرَى شيئاً مُحَرَمَاً على جهاز الكمبيوتر، فوَجَدَ أن الكهرباء مُنقطِعَة، فحَزِنَ على فَوَاتِ المَعصِيَة (هذا الحُزن يكونُ أعظمُ من المَعصِيَةِ نفسها)، ثم فوجِئَ  بعدَ قليل بأن التيار الكهربائي قد جاءَ مرةً أخرَى ففرحَ لأنه سَيَفعَلُ المَعصِيَة (هذا الفرَح يكونُ أعظمُ من المعصيةِ نفسها)، ثم فوجئ - أثناء فِعلِ المَعصِيَة - بوالده يفتحُ الباب عليه فاهتزَ وخافَ أنْ يراه والدُه في هذه الحالة (هذا الخوف يكون أعظمُ من المَعصِيَةِ نفسها)، فإذا كنتَ قد وَقعْتَ في شيءٍ من ذلك فاندَم واستغفرِ اللهَ على ما حَدَثَ في قلبِكَ ساعتَها.

· اعلَم أنَّ الصَغِيرَة تَعْظُمُ بعدةِ أسباب، منها: 
1. الإصرار والمُوَاظبَة: والإصرار هو البَقاء على المُخَالَفة، والعَزْم على المُعَاوَدَة (كأنْ يَنوِي شخصاً ما أنْ يفعلَ مَعصِيَةً مُعَيَنَة في الأسبوعِ القادِم).

يقولُ اللهُ تعالى في وَصْفِ عبادِهِ المتقين: (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
، ثم قال بعدها: (أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ)
، فوَضَّحَ سُبحَانَهُ وتعالى أنَّ عدم إصرارِهِم كانَ مِن أحَد أسباب مغفرتِهِ لهم.

- ولذلك فإني أنصَحُ أخي المُدَخِن بسرعةِ التوبة والإقلاعِ عن التدخين فوراً، وذلك لأنه بِحَمْلِهِ لِعِلبَةِ السجائر في جَيْبِهِ يَكُونُ مُصِرّاً على مَعصِيَةِ رَبِه تباركَ وتعالى، فتَعْظُمُ مَعصِيَتُهُ بذلك، فيُفاجَأ في الآخرةِ بجبالٍ من السيئات تنتظِرُهُ وهُوَ لا يَدرِى شَيئَاً عنها، وذلك لأنه عندَ حَمْلِهِ لِعِلبَةِ السجائر كانَ حَالُهُ يقول: (يارَب.. إنني عَصَيتُكَ الآن، وسأعصِيك بعد رُبْع سَاعَة، وهكذا حتى تنتهي العلبَة، ثم أشتري علبِة أخرى أَعصِيكَ بِها).

- نعم هُوَ لا يقولَ ذلك بلِسَانِهِ، ولكنْ قلبُهُ وحالُهُ يقولانِ ذلك، فليَحْذرْ، وليُسْرِعْ بالرُجُوعِ إلى رَبِهِ الكريمِ الغفار، وليِستَعِنْ باللهِ تعالى، وَلْيَدْعُ بِصِدْقٍ ويقول: (اللهم كَرِّهْنِي فِيها)، فإنَّ قلبَهُ في يَدِ رَبِه.
2.استصغار المَعصِيَة: كأنْ يقول أحدُ الاشخاص إذا نصحتَهُ بالتوبة من معصيةٍ مُعَيّنَة: (إنني أفضلُ مِن غيرِي بكثير، إنَّ هناك مَنْ يفعل كذا وكذا)، وهو لا يعلمُ أنه بذلك القوْل تَعْظُمُ مَعصِيَتُهُ، وذلك لأنه قد استصغرَ المَعصِيَة، واللهُ تعالى يقول: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ).

- فإذا رَأى العَبْدُ معصيتَهُ صغيرة فإنها تكونُ عندَ اللهِ عظيمة، وتأمّلْ معي قوْلَ أحَدِ الصالحين: (لا تنظُرْ إلى صِغَرِ المَعصِيَة، ولكنِ انظر إلى عَظَمَةِ مَن عَصَيْت)،  يَعنى: (ليس مُهماً أنْ تكون المَعْصِيَة صغَيرَة أو لا، المُهِم.. أتعلمُ في حَقّ مَن جَنَيْت؟؟؟).
· إياكَ وَالتَرَدُد.
تَخَيّلْ أنك فى يومٍ من الأيام وجدتَ شيئاً يتحرك فى كِيس قِمامة، فنظرتَ لتعرف ما هذا الشئ، فوجدتَهُ طِفلاً رَضيعاً قد ألقاهُ أحد الأشخاص حتى يتخلصَ منه، فأخذتَ هذا الطِفل وقمتَ بِتَنظِيفِه، وَرَبَيتَهُ مع أبنائِك، وَأنفقتَ عليه حتى أتَمّ تَعليمَهُ، ثم عَينْتَهُ في شَرِكَتِكَ الخاصة، ثم اشتريتَ له مَنزِلاً وسيارة، وأعطيتَهُ تكاليف زَوَاجِه.

- وفى أحد الأيام كان يَمُرّ مِن أمامِكَ بسيارته (التى اشتريتَها له) فأشرتَ له بالوُقوف، فوجدتَهُ قد تَرَدَد: هل يقف لك أم لا؟
كَوْنُهُ تَرَدّد - حتى وإن توَقف بعد ذلك- فهذه جَريمة (ألاَ يَعلمُ مِن أينَ أتيتَ به؟!)!!

وهذا هو حالُكَ مع الله - وللهِ المَثلُ الأعلَى - عندما تتردد فى تَرْك مَعصِيَة مُعَينَة: (أتركها الآن وأتوب؟، أم أنتظر قليلا؟)، أو تتردد فى الذهاب للصلاة فى المسجد (أذهَبُ أم لا؟)

لابد أنْ تتذكر أولاً: (ماذا كنتَ مِن قبل؟! كنُتْ نُطفة (لا تُساوي شيئاً)!)، واللهُ تعالى هو الذي خلقك وسَوّاك وعَدَلَك.

 فلذلك لابد أنْ تُسرع دونَ تردد إلى تلبية أمرِ اللهِ تباركَ وتعالى، وأنْ تُسرِع بالتوبةِ إليه وَتَرْكِ المعصية.

فَدَعني أسألُك أخي الحبيب: (كَم جريمة ترَدَد مُثبَتَة عليك فى صحيفتك؟).. قل الآن مِن قلبك: (أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه). 
· ماذا أفعل إذا راوَدَتنِي نفسى على فِعل مَعصِيَة؟
لابد أنْ تُذَكِرْها بحديث النبى صلى الله عليه وسلم: (وإيّاك والمَعصِيَة فإنَّ بالمَعصِيَةِ حَلَّ - (أي نزل) - سَخَطُ الله)
، فتقول لها: (أنا لا أستطيعُ أنْ أتحملَ غضبَ اللهِ تعالى).
- وكذلك لابد أنْ تتذكر أنك قد تموتُ الآن وأنت تَعصى اللهَ فَتُبعَثُ على هذه المَعصِيَة، ولا تستبعد ذلك أبداً، فهناك مَن دَخَلَتْ عليه والدتُه وهو في حُجرَتِهِ، فوَجَدَتْهُ قد ماتَ فجأة (أي بالسَكتة القلبية)، وهو يشاهدُ شيئاً مُحَرمَاً على جهاز الكُمبيوتر (فنعوذ بالله من سُوء الخاتمة).

- فلذلك تَجد أن أسْهَل طريق للنجاة مِن المَعصِيَة - بعد الاعتصامُ بالله - هو أنْ تَربُطهَا بِمَوْتِ الفَجْأة، بمعنى أنك إذا راودَتْكَ نفسُكَ على فِعلِ مَعصِيَة فلابد أنْ تقول لها: (يا نفسُ.. أرأيتِ إنْ مِتنا الآن.. بمَ نَلْقَ الله؟!).
· انتبه. تُب الآن ولا تقل: (سوف أتوب).
 يقولُ اللهُ تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)
، فقسَّمَ اللهُ بذلك العِباد إلى قِسْمَيْن: (تائبٌ، وظالم)، فإذا لم تكن تائباً من الذنوب والمعاصى الآن فأنتَ ظالم، فاحذر أنْ يأتيَكَ مَلَكُ المَوْتِ الآن وأنت في هذه الغفلة فتموتَ ظالماً عياذاً بالله (نسأل الله العافية وحُسنَ الخاتمة لنا ولجميع المسلمين)، فلذلك يجب أنْ تحذر مِن أنْ تقول: (سوف أتوبُ غداً، أو في رمضان القادم) فأنت لا تدري متى يأتيك المَوت.

- ولذلك لابد أنْ تُسَارَع الآن بالتوبة مِن أي مَعصِيَة تُغضِبُ الله تبارك وتعالى، وأنْ تكثر من الندم والاستغفار على ما فاتَ من الذنوب، حتى تكونَ مُستعداً في أي لحظة للقاء ربك وحبيبك وأنت نظيف (اللهم أيقِظنا من غفلتنا، وَتُبْ علينا توبة نَصُوحَاً تَرضَى بها عنا لا نعودُ بعدَها إلى أي مَعصِيَةٍ أبداً).
- يتسائل الكثيرُ منا ويقول: ما السبب أننا نتوبُ من المعاصي والذنوب. ثم نعودُ إليها مرة أخرى؟

السبب أننا لم نتعلم كيف نتوب، ولذلك.هيا بنا الآن لنتعرف على مَعنَى التوبةِ النَصُوح: 

يقولُ اللهُ تعالى: (يا أيها الذين آمنوا تُوبُوا إلى اللهِ توبةً نَصوحاً).
- قال ابنُ كَثِير رَحِمَهُ اللهُ: (التوبة النَصوح هى توبة صادقة جازمة، تمحو ما قبلها من الذنوب). 

- وعَلامَة صِدقِهَا: أنْ تَكْرَهَ الذنبَ كما أحبَبتَه، وأنْ تستغفرَ منه إذا ذكرتَه.

- وقد اشترط العلماء شروطاً للتوبة النصوح مأخوذة من الآيات والأحاديث وهى:
- أولاً: الإقلاع عن المَعصِيَة:  

وذلك بأنْ تهجُرَ المَعصِيَة بجميع الأسباب التي أوقعتك فيها، فمثلاً  لابد أنْ تهجر المكان الذي عصيتَ اللهَ فيه - إن استطعتَ ذلك -، وإن لم تستطع (كأنْ يكون هذا المكان في البيت مثلاً) فلابد أنْ تستغفرُ اللهَ فيه (وأنت نادم ٌعلى ما فعلته)، لأن هذا المكان سوف يَشهَدُ عليك يوم القيامة، فاجعله يشهد لك أيضاً - بسبب استغفاركَ فيه - فتكون المُحَصِلَة: (صِفر) (أي: لا لك، ولا عليك)، وكذلك إن استطعتَ أنْ تستغفر اللهَ فى كل مكانٍ عصيتَهُ فيه فافعل. ولكنْ بشرط: ألاَّ يكون هذا المكان سبباً لوقوعِك فى المَعصِيَة مرة أخرى.
- ولابد أيضاً أنْ تهجر أصدقاء السُوء (الشِلّة) التى أعانتك على فِعل المَعصِيَة، وهذه نقطة هامة جداً، فإنك لن تستطيع الثبات على التوبةِ النَصوح دونَ تغيير هذه الصُحبَة الفاسدة، واستبدالها بصُحبَةٍ صالحةٍ (تأخذ بيدِك وتعينُك على فِعل الطاعات واجتناب المعاصى)، ولتعلمْ جيداً أنَّ هذه (الشِلّة) - إن لم تَتُبْ إلى الله - فهى في كفة، ودينُكَ فى كفة، فلابد أنْ تُرَجِحَ كفة الدين مهما كَلفكَ الأمر، فقد قال الله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ).

- واعلم أن من الإقلاع أيضاً: أنْ تقوم بإزالة أي مَعصِيَة مَوجُودَة عِندَكَ (يكونُ في استطاعتِكَ أنْ تُزيلَها)، مثل أنْ تقوم بمَسْح جميع الأفلام والأغاني الموجودة على الكمبيوتر - أو المحمول -  الخاص بك. 

- فإنك إن لم تفعل ذلك، وزعمتَ أنك تائب: فإنك تكونُ وَاهِمَاً، لأن توبتك حينئذٍ تكونُ غيرَ صَحِيحَة، حيث إنها فقدَتْ شرطَ الإقلاع، بل ولابد أنْ تعلم أيضاً أنك إنْ لم تَقمْ بمَسْح هذه الأشياء: فإنك تكون مازلتَ مُصِرّاً على معصية ربك، لأنك ستعودُ إليها حَتماً في يوم من الأيام، فاحذر من ذلك، واعلم أنَّ الله لا يُغيِرُ ما بقومٍ حتى يُغيِرُوا ما بأنفسِهم، وأن مَن ترَكَ شيئاً لله: عَوّضَهُ اللهُ خيراً منه.

- ثانياً: الندم على ما فات:  

فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (الندَمُ توبة)
، وذلك لأنه أعظمُ أسبابها، فلذلك تَجِد أنه إذا صَحّ ندمُك.. صَحّتْ توبتك، حيثُ إنَّه كلما ازداد ندمك على ذنوب الماضي.. كلما ازداد اهتمامك بإزالتها من صحيفتك.. خوفاً من عقاب الله تعالى (لأنَّ مَن عَلِمَ ضرر الذنب.. استشعر الندم)، فينشغلُ بذلك عن أي معصيةٍ أخرى.
- وعلامة صِدْقِ ندمِك: أنْ تكرهَ نفسَكَ الأمّارة بالسُوء، لأنها هي التي أوقعتك في الذنوب، فتقول لها: (أنتِي السبب.. كَفانا ذنوب.. سأضِيعُ بسببك.. دعينا ننظفُ ما فاتَ بالاستغفار والبكاء)، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم حِينمَا سُئِلَ عن النجاة: (وابْكِ على خطيئتِك).

- فلابد أنْ تجعل الندم يُسَيطِرُ على قلبك، بحيث إنَّ قلبَكَ إذا غفلَ عن الطاعة، ووجدتَهُ يلتفت إلى المَعصِيَة من حينٍ لآخر ويتمنى فعلها مرة أخرى فلابد أولاً أنْ تعتصم بالله بصِدْقٍ، فتقول: (يارب.. لو تركتَني سأضِيع.. لا تخذلني..أعوذ بك من شر نفسي)، ثم تتذكر أنك مازلتَ شديدَ الندم على ما فرطتَ فى حَق الله، وعلى ما ضاعَ من عُمرِكَ فى المَعصِيَة، وأنك مازلتَ لم تنتهِ بعد من تنظيف ما فات، فكيف تطمعُ فى معصيةٍ أخرى؟!
- ثالثاً: العَزم على عدم العَودة إلى المَعصِيَة في المُستقبل: 

بعض الناس تجده يقول عندما يتوب: (إنني أعرفُ نفسي.. سأتوبُ الآن.. ثم أرجَع مرة أخرى)، فهذا لا تَصِحّ تَوبَتُه لأنها فقدَتْ شرطَ العَزم، (فحتى تتوبَ كما ينبغي) لابد - وأنت تعزم - أنْ تكونُ متأكداً بنسبة 100% أنك لن تعُودَ إلى هذا الذنب أبداً، وذلك مِن كثرة ما ستأخذ بالأسباب فى مجاهدة النَفس والشيطان، والاستعانة باللهِ عليهما، وإغلاق أي باب يَجُرُكَ الى المَعصِيَة، واليَقظة التامة والتركيز، فتقول ساعتَها وأنت تتوب: (أنا لا أتخيلُ أنْ أعُودَ إلى هذا الذنب مرة أخرى فى يَومٍ من الأيام)، لكن لابد أنْ تقول ذلك وأنت صادق فى عزيمتك حتى يقبلك الله تعالى، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: (إنْ تَصْدُق اللهَ يَصْدُقكَ).

- ولنا فى قصةِ إسلام عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عبرة رائعة في صِدق توبته، حينما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليُسْلِمَ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أردتُ أنْ أشترط)، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: (تشترط بماذا؟)، فقال: (أنْ يُغفَرَ لى)، فقال له النبى صلى الله عليه  وسلم: (أما عَلِمْتَ أن الإسلامَ يَهدِمُ ما كانَ قبله، وأن الهجرة تَهدِمُ ما كان قبلها، وأن الحَجَّ يَهدِمُ ما كان قبله؟).

- فيكفينا مِن صِدق توبته أنْ فتح اللهُ مِصرَ على يديه، فهو يأخذ مثل أجر كل مسلم يُولَدُ فى مصر منذ أنْ فتحها، فلحْظة صِدْق مع الله: يَعمُرُ بها كلُ خَرَاب، ويُتَدَاوَى بها كلُ تَفريط.
رابعاً: رد المظالم إلى أهلها:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن كانت لأخيه عِندَهُ مَظلمَة مِن عِرضٍ أو مال: فليَتَحَللهُ اليومَ، قبل أنْ يُؤخَذَ منه يومَ لا دينار ولا دِرهَم، فإنْ كان له عملٌ صالح: أخِذ منه بقدر مَظلمتِه، وإن لم يكن له عمل: أَخَذَ مِن سيئات صَاحبه، فجُعِلت عليه).

- فيَخرُجُ التائب من هذه المظالم بأدَائها إلى أصحابها، أو أنْ يَطلب مُسامَحَتِهم (إذا لم يستطع رَدَّهَا) 
- ولكننا نجد مَن يقول: إننى أجدُ حَرَجَاً فى مُصارحة مَن أخذتُ منهم مالاً بغير حق، فلا أستطيع أنْ أواجههم فماذا أفعل؟ 

مِن المُمكن أنْ ترسلَ حقوقهم مع شخصٍ آخر، فيقول لهم: هذه أمانة كانت لكم عند شخصٍ ما، وهو لا يريد أنْ يَذكُرَ اسمَه، أو أنْ ترسلها بالبريد، أو أنْ تضعها عندهم دون أنْ يشعروا.
- ونجدُ آخَرَاً يقول: إنني قد وقعتُ فى غِيبَة أشخاص، واتهمتُ آخرين بأشياءَ هُم بَريئون منها، فإذا طلبتُ مُسامَحتهم وأخبرتُهم بذلك قد يَغضَبون، وقد يكون ذلك الإخبار سبباً لعداوةٍ لا يَصفون لى بعدها أبداً فماذا أفعل؟

- أولاً: لابد أنْ تثني بالخير على مَن اغتبتَهُ في المجالس التي اغتبته فيها، وأنْ تبرئه من أي اتهام اتهمته به.
- ثانياً: سأعلمك دعاءً جامعاً تدعو به لكل مَن له عندك مظلمة، فتقول: 
(اللهم اغفر لكل مَن له عندى مَظلمَة مِن عِرضٍ أو مال)، أو تقول: (اللهم اغفر لكل خُصُومِي وغُرَمَائِى)، واعلم أنك إذا قلت: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) فإنه سيكون لك بكل مؤمن ومؤمنة حَسَنة، كما أخبر بذلك حبيبك محمدٌ صلى الله عليه وسلم.

 وَمِسْكُ الخِتام. نصِيحَة غالية:
أنصَحُكَ أخي الحبيب أنْ يكون لك رَصِيداً من الأعمال الصالحة يومياً، حتى لا تترك لنفسك فراغاً تُذَكِّرُكَ فيه بمَعَاصِي المَاضي وتفاصيلها وأحداثها، فتُزَينَ لك الرُجُوعَ إليها مرة أخرى، فإنَّ نفسَكَ إنْ لم تَشغلْها بالحَق.. شَغلتْكَ بالبَاطِل، فلذلك لابد أنْ يكونَ لك وِرْداً ثابتاً من الطاعات (مثل قراءة جُزء من القرآن يومياً، أو نِصف جُزء)، وأنْ يَكُون لك عَدَدَاً ثابتاً من الركعات فى قِيام الليل، وأن يكونَ لك ورداً يومياً مِن الاستغفار، وأنْ تكثر مِن قوْل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإنَّ لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة
، وأنْ تكثر من قوْل: (سبحان الله وَبحَمدِهِ سبحان الله العظيم)، وكذلك تصوم الاثنين والخميس، و(13و14و15)من كل شهر عَرَبى وهكذا.. اجعل لك جدولاً يومياً، فهذا يكونُ أقربُ إلى تثبيت اللهِ لك على التوبة النصوح، وتكفير كل ما مَضَى، فقد قال تعالى: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)
، وقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ مَثلَ الذي يَعمَلُ السيئات ثم يعمل الحسنات: كمثل رَجُلٍ كانت عليهِ دِرْعٍ ضَيقة - (وهي لِبَاسٌ حَديد يرتديها المُقاتل)-  قد خَنَقتْهُ، ثم عمل حسنة فانفكّتْ حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يَخرُجَ إلى الأرض).

***************************
كيف  نتقرّبُ إلى اللهِ كما ينبغي؟ (الجدول اليومي للعبادة)

	1


	صلاة الفجر في جماعة في المسجد (بخشوع) وكذلك باقي الصلوات، لأنَّ الله تعالى لم يرخص للأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد (في أن يصليَ في بيته)، فهل سَيُرَخِصُ لي ولك؟!، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن غَدَا إلى المَسجدِ أو راح: أعَدّ الله له في الجنة نُزُلاً كلما غدا أو راح).


	2


	قراءة أذكار الصباح (ووقتها: من بعد الفجر إلى شروق الشمس، ويَجُوز قضاؤها إذا فاتتك)، وكذلك تكثر من قول: (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) فإنهما ثقيلتان في الميزان.


	3


	أن تكثر من قول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإن لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة
، وهي أيضاً وقاية من النار


	4


	صلاة ركعتَي الضُحَى (ويبدأ قتها من بعد شروق الشمس برُبع ساعة إلى قبل الظهر برُبع ساعة)، وفضلُ ثوابها: أنك إذا أديتَها تكون قد أديتَ شُكرَ الله على الـ (360) مِفصَل السليمة في جسدك  كل يوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مِفصَل، فعليه أن يتصدق عن كل مِفصَلٍ منها صدقة)، ثم قال في آخر الحديث: (فإنْ لم تقدر: فركعتا الضحى تُجزي عنك)
، والأفضل أن تصلي أربع ركعات، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: (يا ابنَ آدم: صَلِّ لي أربع ركعات من أول النهار أَكفِكَ آخِرَه).


	5


	تقول: سبحان الله وَبِحَمْدِه (100مرة)، وثوابُها: (100نخلة) في الجنة
، بالإضافة إلى غفران ذنوبك وإنْ كانت مثل زبد البحر
، (ولكنْ ينبغي أنْ تستشعر نِعَمَ اللهِ عليك وأنت تقول هذه الكلمة، حتى يكونَ ذلك أدعَى لحضور قلبك، فيكونُ أدعَى للقبول عند الله تبارك وتعالى).

	6


	لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (100مرة)، وثوابها أنها حِرْز لك من الشيطان طوال اليوم حتى تُمسِي، ويُكتَبُ لك بها مائة حسنة، وتُمحَى عنك مائة سَيّئَة، وكأنك أعتقتَ عشرة عَبيد مُسلِمِين فأعطيتَهم حُرِّيتهم، ولن يأتِ أحدٌ أفضل منك يومَ القيامة إلا رجل قال أكثر منك.


	7


	أستغفرُ الله العظيم (100مرة)
، وعندما تقولها تستحضر ذنوبك وأنت نادم على ما ضاعَ من عمرك في المعصية، وعلى ما فاتكَ من الخير، وكذلك تستشعر أنّ جِنَايَتَكَ عظيمة لأنك عَصَيْتَ عظيماَ وهو عليك قادر، ولكنْ مع ذلك أبشرك بأنَّ اللهَ قد وَعَدَ ألاّ يُعذبَ مَنْ يستغفرُه فقال: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)


	8


	صلاة (12) ركعة نوافل يومياً (وثوابها:بيتٌ في الجنة)(2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء).


	9
	صلاة أربع ركعات قبل العصر (ركعتين وتُسَلِم، ثم ركعتين وتُسَلِم)، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رَحِمَ اللهُ امرَءاً صَلَى قبل العصر أربعاً).


	10


	قراءة سورة المُلك (مرة واحدة على الأقل يومياً) (فهيَ سببٌ للنجاة من عذاب القبر)
، وكذلك تشفع لصاحبها حتى يَغفِرَ اللهُ له.


	11


	قراءة أذكار المساء بتدبر (ويبدأ وقتها من بعد صلاة العصر، ويَجُوز قضاؤها إذا فاتتك)، وكذلك تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مَن صَلّى عليه واحدة: صَلّى اللهُ عليه عشر صلوات وَحَطّ عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات
 (وتستشعر معناها: اللهم زد في الثناء عليه وإكرامه).‌   

	12
	قراءة رُبع - أو أكثر - من القرآن، أو صَفحَة واحدة على الأقل (والحَرف بعشر حسنات).


	13


	ركعتين قيام ليل (قبل النوم، أو قبل الفجر)، وياحَبَّذا أن تصليهما مع زوجتك، حتى تُكتَبَا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات في هذه الليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن استيقظ  مِن الليل وأيْقظَ امرأته فصَلّيَا ركعتين جَمِيعاً: كُتِبَا ليلتئذٍ مِن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات).


	14
	النوم على وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن باتَ طاهراً: باتَ في شِعارِهِ مَلَك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال المَلَك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه باتَ طاهراً)
، ثم قراءة أذكار النوم مثل: (آية الكُرسِي)
، و(قل هوالله أحد والمُعَوِّذتين)(3 مرات)
 وآخر آيتين من سُورة البقرة
، ولا تنسَ أنْ تنوي أنك تَتَقَوّى بهذا النوم على طاعة الله، فيُكتَب لك الأجر وأنت نائم.


كيف كان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يتوضأ؟(مُلَخَّص لأحكام الوضوء)
- قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَن توضأ نَحوَ وضوئي هذا، ثم صَلَّى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)
، وإليكم الآن تلخيصٌ لصفة وضوء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مُرَتّبَة، بأسلوب بسيط، مع ذِكر الملاحظات الهامّة في مواضعها:

1 - يَنوي الوضوءَ (بقلبه)، ثم يبدأ بالسِّواك، وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في فضل السواك: (السواكُ مَطهَرَة للفم، مَرضَاة للرَب)
، واعلم أنَّ استخدامُ فرشاة الأسنان قبل الوضوء يُعتبَر تسوُّكًاً.

2 - تُستحَبّ التسمِيَة عند البدْء بالوضوء، وذلك بأنْ يقول:  "بسم الله".
3 - غَسْل الكَفَّيْن (ثلاث مرات)، على أنْ يبدأ بكَفِّهِ الأيمَن قبل الأيسَر، ويُلاحَظ أنه لا يَزيد في غَسل الأعضاء عن ثلاث مرات؛ لأنَّه أكثر ما وردَتْ به الرِّوايات في صِفَة وضوء النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولكنْ يُلاحَظ أنه يَجُوز لمن احتاجَ أنْ يغسل أنفه فوق الثلاث مرات (لِرَشحٍ أو غير ذلك) أنْ يزيد على الثلاث، وذلك لعموم قوْل النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (وبالِغ في الاستنشاق إلا أنْ تكونَ صائماً)
، أما إذا كان على وجهه أو يَدَيْهِ تراب (مثلاً) فالأفضل أنْ يغسل وجهه أو يَدَيْهِ من التراب أولاً قبل أنْ يتوضأ، ثم بعد ذلك يتوضأ، وذلك حتى لا يزيد على الثلاث أثناء وضوئه فيُخالِف السُنَّة.
- واعلمْ أنه يَجُوز أنْ يتوضَّأ مَرَّة مَرَّة (يعني يَغسِل كل عُضو مرة واحدة فقط)، ومَرتَيْن مرتين (يعني يَغسِل كل عُضو مرتين) (باستثناء الأذن والرأس فيتم مسحهما مرة واحدة في جميع الحالات على الأرجَح)، فقد توضَّأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَرَّة مَرَّة، وتوضأ مرَّتَين مرتين.

- واعلمْ أيضاً أنه يُستحَبّ تدليك الأعضاء أثناء الوضوء، وكذلك يُستحَبّ التخليل بين الأصابع، فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَن توضأ فأحسنَ الوضوء: خرجَتْ خطاياهُ مِن جَسَدِهِ، حتى تخرجَ مِن تحت أظفاره)
، ولذلك ينبغي للعبد أنْ يستشعر - وهو يتوضأ - أنه نادِمٌ على ما فعَلَهُ بهذه الأعضاء في حق الله تعالى، وأنْ يَعزم بصِدْقٍ على ألاَّ يَعصي اللهَ بها في المستقبل، حتى يُحَقِّقَ بهذا الندم وهذا العزم توبة نصوحاً في كل وضوء (لكل جارحة من جوارحه)، حتى يَخرُجَ من الوضوء طاهراً بإذن الله تعالى، وَلَعَلَّ هذا مِن أحد أسرار قوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في آخر الوضوء: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)، والله أعلم.
4 - المضمضة والاستنشاق (ثلاث مَرَّات بثلاث غَرَفات) في كلِّ غَرْفة يتمضمض ويستنشِق (على الأصَحّ)، (ويَجُوز أنْ يتمضمض ثلاث مرات، ثم يستنشق ثلاث مرات)، واعلم أنَّ معنى المضمضة: أنْ يَجْعل الماء في فَمِه، ثم يُدِيره فيه، ثم يَمُجُّه، وأما الاستنشاق فهو: جَذْب الماء في الأَنْف، فإذا أخرجه بعد ذلك فإنه يُسَمَّي استنثارًا.
5 - غَسْل الوجه (ثلاث مرات)، وَاعلم أنَّ حُدود الوَجه هي: ما بين مَنْبَت الشَّعر المعتاد إلى مُنتهَى الذَّقن (طُولاً)، وما بين شحْمَتَيِ الأذُن (عَرْضًا)، ويدخل في ذلك ظاهِرُ اللِّحية الكثيفة (وهي التي لا يظهر الجلد من تحتها)، وأمَّا اللِّحية الخفيفة (التي يظهر الجلد من تحتها)، فإنَّه يجب غسلها حتى يصل الماء إلى الجِلْد من تحتها (ويُلاحَظ أنه يُستَحَبُّ غسل شيء مِن مقدمة الرأس مع الوجه حتى يأتي هذا الجُزء يوم القيامة وعليه نُور)، فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما سأله أصحابه: (كيف تعرف مَن لم يأتِ بَعدُ مِن أُمَّتِك يا رسول الله؟) - قال: (يأتونَ غُرًّا مُحَجَّلين مِن الوضوء).

6 - غسْل اليدَيْن بدءًا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين (ثلاث مرات) على أنْ يبدأ بيده اليُمنَى قبل اليُسرَى، (واعلم أنَّ المِرفق هو المِفصَل الذي بين العَضُد والسَاعِد)(وهو الذي يُعرَف عندَ كثير من الناس بـ (الكُوع)، وهذا خطأ، والصواب أن اسمه: (المِرْفق))، (واعلم أيضاً أنه يُستَحَبُّ غَسل ما فوق المِرفقيْن حتى تأتي يوم القيامة وعليها نُور).
7 - مَسْح الرأس (مرة واحدة فقط) وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، ويُلاحَظ أنه يَجُوز مَسْح جَميع الرأس، كما يَجُوز مَسْح بعضها فقط، والأرجح ألاّ يقتصر على مَسْح بعض الرأس إلاَّ إذا كانَ سَيُكمِل المَسْح على العِمامة، واعلم أنَّ طريقة المسح الثابتة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يضع يَدَيْهِ عند مُقدِّمة رأسه، ثُمَّ يَرجع بِهما إلى قفاه، ثُم يَرُدُّهُما مِن حَيثُ بَدأ، واعلم  أيضاً أنه يَجُوز له أنْ يمرر يَدَيْهِ في نفس اتجاه الشعر.
8 - مَسْح الأذنَيْن من الداخل والخارج مرَّة واحدة (فمن الداخل بالسَبّابتيْن، ومن الخارج بالإبهامَيْن) (ويُلاحَظ أنه لا يُشترَط لِمَسحِ الأذنَيْن ماءٌ جديد، بل يَكفي مَسْحُهما بنفس الماء الذي مَسحَ به رأسه).

9 - غسْل رِجلَيْه إلى الكَعبيْن (ثلاث مرات) على أنْ يبدأ برجله اليُمنَى، وقد ثبَتَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الأَمْرُ بغَسْلِ الرِّجلَيْن، بل إنَّه عَنَّفَ الذين اكتَفَوا بالمَسح عليهما؛ فقال لهم: ((ويْلٌ للأعقاب من النار))
،  والأعقاب: جَمْع عَقِب، (والعقب هو مُؤخَّر القدم، وهو الذي يُعرَف عند كثير من الناس بـ (الكعب) وهذا خطأ، والصواب أنَّ الكعبان هما العظمتان البارزتان على جانِبَي الرِّجل، عند التقاء كَف القدم بالساق)، (ويُلاحَظ أنه يُستَحَبُّ غَسل شيء مِمَّا فوق الكعبيْن حتى يأتي هذا الجُزء يوم القيامة وعليه نُور).
10 - يقول بعد فراغه من الوضوء: "أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله اللَّهم اجعلْنِي من التوَّابين، واجعلني من المتطهِّرين"، فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما منكم من أحدٍ يتوضَّأ فيُسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله - زاد التِرمِذِي في روايةٍ: ((اللَّهم اجعلْنِي من التوَّابين، واجعلني من المتطهِّرين)-، إلاَّ فُتِحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانية، يَدْخلُ من أيِّها شاء)).

- وكذلك يقول: (سبحانك اللَّهم وَبِحَمْدِك، أشهد أنْ لا إله إلاَّ أنت، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليك)، فقد قال النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ توضَّأ فقال: سبحانك اللَّهم وَبِحَمْدِك، أشهد أنْ لا إله إلاَّ أنت، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليك، كُتِب له في رَقّ - (يعني في صحيفة) -، ثم جُعِلَ في طابع، فلم يُكْسَر إلى يوم القيامة)).

- ملاحظات هامَّة جداً على الوضوء:
1 - يَجُوز الكلام أثناء الوضوء؛ إذ لا دليل يَمْنعُ من ذلك.

2 - ليس هناك أذكارٌ تُقال أثناء الوضوء، والحديث الذي وَرَدَ في ذلك ضعيفٌ لا يَصِحُّ.

3 - إذا قصَّ أظفاره أو حلَق شعره بعد الوضوء، فلا يلزمه غسل ما ظَهَر من الأظفار بعد تقليمها، وكذلك الشعر.

4 -  ليس هناك دليلٌ على وضع أُصْبعِه في فمه عند المضمضة، وإنَّما يَكفِي تحريك الماء بِحَركة الفم، ثم مَجِّه.

5 - إذا كان شعره كثيفًا ومَسَحَ عليه، ولم يصل الماء إلى جلد الرأس، فالوضوء صحيح ولا يضرُّ ذلك، لكنه لا يَمْسح على المُستَرْسَل منه، بل لا بدَّ أنْ يَمسح ما فوق الرأس فقط.

6 - يَجُوز أنْ يلبس العمامة - أو ما تُعرَف بـ (الطاقية) - متعمِّدًا عند الوضوء من أَجْل المسح عليها.
7 - إذا كانَ على أعضاء الوضوء مادة عازلة تَمْنع وُصول الماء إلى البشرة، كالشمع والدهانات والجمالَكّا - (وهو دِهَان يُدهَن به الخشب) - والمونيكير وغيره، فالواجب إزالة هذه المواد قدر المُستَطاع، وإلاَّ فالوضوء غير صحيح.

8 - أمَّا إذا كانت هناك أصباغ كالحِنّاء وصبغة اليُود - (مثل الميكروكروم) - ونحوهما مما ليس له كثافة، ولكنه يصبغ الجلد فقط، فهذا لا يؤثِّر في صِحَّة الوضوء (لأنها ليست مواد عازلة).

9 -  اعلم أنَّه لا يُشرَع في الوضوء مَسْحُ الرَّقبة، بل إنَّ مَسحَها يُعَدُّ بدعة. 
10 -  يَجُوز الوضوء في الحمَّام، وله أنْ يُسمِّي سرًّا، ولكنْ يُفضَّل أنْ يُغلِق غِطاء المِرحاض قبل أنْ يُسَمِّي سِرّاً.

11 - إذا كان مقطوع اليدَيْن، فإنْ وجد مَن يُوضِّئه ولو بالأجرة فبِها، وإنْ لم يجد مَن يُوضِّئه.. سقطَ عنه الوضوء وصلَّى على حالِهِ، ولا إعادة عليه.

12 - إذا نسِيَ عُضوًا أثناء الوضوء: فإنْ تذكَّر قبل أنْ يجف العضو الذي يسبق هذا العُضو المَنسِي، فإنه يعود إلى العُضو المَنسِي ويغَسله، ثُم يتَمَّ بقيَّة أعضائه على الترتيب، أما إذا جَفَّ العضو الذي يسبق هذا العُضو المَنسِي: فإنه يُعِيد الوضوء من أوَّلِه.

13 - إذا صلَّى مُحْدِثًا بغير وضوء: لا تصحُّ صلاتُه، سواء كان عالمًا بِحَدَثِه أو جاهلاً أو ناسيًا، إلاَّ أنَّ الناسي والجاهل لا يأْثَمان، وعليهما الإعادة، وأما المتعمد فقد ارتكَب معصية عظيمة، فعليه التوبة والنَّدم، وعليه الإعادة.

14 - لا يَلزَم خلع الأسنان المُركَّبَة عند المضمضة؛ لِما في ذلك من المَشقَّة، وأما تَحْريك الخاتم في الأصبع فمحَلُّ خلاف بين العلماء، والحديث الوارد بأن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُحرِّك خاتَمَه: حديث ضعيف.
15 - اعلم - رَحِمَكَ الله - أنَّ نواقضَ الوضوء أربعٌ وَهي:
أولاً: كل ما خرجَ من السَبيليْن (القبُل والدّبُر): (مِن بَوْلٍ، أوغائط، أو خروج ريح، أو خروج مَذي أو وَدي، أما خروج المَنِيّ فيُوجب الغُسل كما سيأتي في أحكام الغُسل).
ثانيًا: النوم: والنوم الناقِضَ للوضوء هو النَّوم المستغرَق الذي لا يبقى معه إدراك، وأمَّا مَبادئ النَّوم قبل الاستغراق: فهذا لا يَنقُضُ الوضوء.
ثالثًا: مَسُّ الفَرْج: فيجب الوضوء مِن مَسِّ الفرْج؛ سواء في ذلك الرَّجل والمرأة، وسواء كانَ المَسُّ بباطن الكفِّ أو بظاهره، إلاَّ أنْ يكون بينه وبينه حائل، وقد قال بعض العلماء في تلك المسألة كلاماً (مُختَصَرُه): (أنّ مَسَّ الفرج يَنقُضُ الوضوء لِمَن قصَدَ الشَّهوة بالمَسِّ، وأما مَنْ لم يَقصِد الشهوة فلا يُنتقَضُ وضوءه)، وهو قوْلٌ حَسَنٌ لا بأسَ به، وإنْ كان الأَوْلى والأحْوَط أنْ يتوضأ إذا مَسّ فرجه (سواء قصَدَ الشَّهوة أو لم يَقصِدها) والله أعلم، وأما مَسُّ الأُنثيَيْن (الخِصيَتَيْن) أو حَلقة الدّبُر، فلا يَنقُضُ الوضوء.
رابعًا: أكْل لحم الإبل: فإنه ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم (سواء كان اللحم نَيِّئًا، أو مَطْبوخًا، أو مَشويًّا، أو على أيّ صفة أخرى)، لِما ثَبَتَ أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أأتوَضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إنْ شئتَ فتوضَّأ، وإنْ شئتَ فلا تتوضَّأ))، قال: أتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، فتوضَّأ من لحوم الإبل))
، والظاهرُ مِن قولِهِ (لُحوم الإبل): جُمْلة البَعير؛ فعَلَى هذا يَجِب الوضوء إذا أكل كَبِدَهُ أو سَنامَهُ أو كِرشَهُ أو نحو ذلك، وأمَّا اللَّبَن فلا يَدخُل فيه؛ لأنَّه ليس لحمًا، فالنَصُّ لا يشمله.

16 - الصحيح أنَّ لَمْس المرأة لا يَنقُضُ الوضوء، سواء كانت من ذوات المَحارم، أو كانت أجنبيَّة، ولكنْ هناكَ تنبيهٌ هامٌّ: وهو أنَّ القوْل بعدم نَقْضِ الوضوء مِن لَمْسِ المرأة: لا يَعْنِي جَوازَ مُصافحة الرَّجُل للمرأة الأجنبيَّة، فمصافَحتُها حرام؛ لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأَنْ يُطعَنَ في رأس أحَدِكم بِمِخيَطٍ مِن حديد، خيرٌ له مِن أنْ يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له)).

17 - إذا خرَجَ البَول أو الغائط مِن مكان غير (القبُل والدّبُر) (مثل ما يُعرَف بالقسطرة التي توضع للمريض): وَجَبَ فيهما الوضوء (على الرَّاجح من أقوال العلماء).

18 - الدَّم لا يَنقُضُ الوضوء، سواء كانَ قليلاً أو كثيرًا، وكذلك القيء لا يَنقُض الوضوء، لعدم وجود دليل على ذلك.
19 - القهقهة (يعني الضحك الشديد): لا تُوجِبُ الوضوء، سواء كانت في الصَّلاة، أو خارجها - عِلمًا بأنَّها تُبْطِل الصلاة - والقهقهة مذمومة، وهي في الصلاة أشدُّ وأقبح؛ لِما في ذلك من سوء الأدب، وعدم التعظيم لشعائر الله.
20 - إذا شكَّ أو خُيِّل إليه أنه خرَجَ منه شيءٌ - بِمَعنى أنه شكَّ: (هل أَحْدَثتُ، أمْ لا؟) - فلا يَضرُّه ذلك، ولا يُنتقَضُ وضوءه، إلاَّ إذا تَيَقنَ أنه أحْدَث (كأنْ يَسمعَ صَوتًا، أو يشم ريحًا).

19 -  إذا تَيَقنَ أنه توضأ، ثم شكَّ: هل أحْدَثَ أم لا؟ بنَى على أنَّه متطهِّر ولا يلزمه الوضوء، أما إذا تَيَقنَ أنه أحْدَثَ، ثم شكَّ: هل توضأ أم لا؟ فهو مُحْدِث ويلزمه الوضوء (يعني يبني في الحالتَيْن على ما تَيَقنَ عنده(.

20 - إذا أكل أو شرب فلا يجب عليه الوضوء، وإنَّما يَكْفيه أنْ يتمضمض إذا كان الطَّعام دَسِمًا، وذلك على سبيل الاستحباب، بحيث إنه إذا لم يتمضمض: فالصلاة صحيحة.
21 -  لَمْس فرج الصَّغير لا يَنقُضُ الوضوء - على الراجح من أقوال العلماء - وعلى هذا فإنَّ مَن يقومون بتنظيف الأطفال، وَمَسُّوا فروجَهم فإنَّ وضوءهم لا يُنتقَضُ.

22 - اعلم أنَّ سقوط النَّجاسة على بدن الإنسان لا يَنقُضُ الوضوء، وإنَّما عليه فقط أنْ يُزيل هذه النجاسة، وهو على حالِهِ إنْ كان متوضِّئًا.
- تنبيهات هامة:

- التنبيه الأول: اعلم - رحمك الله - أنَّ للوضوء سُنَناً وفرائض (منها ما اتفق عليه العلماء، ومنها ما اختلفوا عليه)، ونذكر الآن بياناً مُختَصَراً للفرائض والسُنَن، مع ترجيح ما اختلفَ عليه العلماء في مَوْضِعِه:
أولاً: فرائض الوضوء:    1- النِّيَّة: والنية مَحِلُّها: القلب، واعلم أنَّ التلفُّظ بالنِّية بِدْعة؛ إذْ لَم يثبت التلفُّظ بِها عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا عن أصحابه، ولا عن الخُلَفاء، ولا عن الأئمَّة.
2 - المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء: (وذلك على الرَّاجح من أقوال العلماء). 

 3 - غسل الوَجه.   4 - غَسْل اليَدَيْن إلى المِرفقيْن: وقد اتَّفَق العلماءُ على وُجوب غسل المِرفقيْن مع اليدَيْن، فإنْ كانَ مقطوعَ اليَد: فإنه يغسِل ما تبَقَّى مِن الجزء الواجب غَسْله، فإنْ كان القَطْع عند المِرْفَق: غَسَلَ مِرْفَقه فقط، فإنْ كان فوق المِرفق: فلا شيء عليه في هذه اليَدِ المقطوعة.
5 - مَسْح الرأس: واعلم أنه يَجُوز المَسْح على العِمامة وَحْدَها، كما يَجُوز للمرأة أنْ تَمسح على الخمار، ويُلاحَظ كذلك أنه يَجُوز المسح على النَّاصية (وهي مقدمة الرأس)، ثم يتم إكمالُ المَسح على العِمامة، أو على خمار المرأة، ويُلاحَظ كذلك أنه لا يُشترَط في المَسْح على العمامة أنْ تكون قد لُبِست على طهارة، وكذلك لا يُقيَّد المَسح عليها بوقت (كما هو الحال بالنِّسبة للمَسح على الخُفَّيْن). 
6 - مَسْح الأذنين من فرائض الوضوء: (وذلك على الرَّاجح من أقوال العلماء).
7 - غَسْل الرِّجلَيْن إلى الكَعبيْن: والراجح وُجُوب غَسْل الكَعْبيْن أيضاً مع الرِّجليْن.
8 -  المُوَالاَة:  والمقصود بالمُوَالاَة أنْ لا يُؤخِّر غَسْل عُضْوٍ حتى يَجفّ ما قبْلَه بِزَمَن معتدل.  
  9 - الترتيب: (يعني ترتيب غسل الأعضاء أثناء الوضوء).
- ثانياً: سُنن الوضوء (يعني مُستَحَبَّات الوضوء):

1 - التَسمِيَة قبل الوُضوء مِن سُنَن الوضوء: (وذلك على الرَّاجح من أقوال العلماء).
2 - السِّواك قبل الوضوء.   

3 - غَسْل الكَفَّيْن في أوَّل الوضوء: ويَزْداد غَسْل الكفَّيْن تأكيدًا إذا كان الوضوء بعد النَّوم، فقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا استيقظ أحدُكم مِن نوْمِه فلا يَغمس يَدَهُ حتَّى يَغسِلها ثلاثًا؛ فإنَّه لا يدري أينَ باتتْ يَدُه)).

4 - غسل الأعضاء ثلاث مرات: وقد قال ابن المُبَارَك رَحِمَهُ الله: "لا آمَنُ إذا زاد في الوضوء على الثَّلاث أنْ يَأثَم".
5 - التَّيَامُن (يعني البدء بغسل العُضو الأيمَن قبل الأيسَر): فقد كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبُّ التيامُن في تنعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطهوره، وفي شأنه كلِّه
، ومعنى (في تنعُّله): أي عند لِبْسِهِ للنَّعلين (وكذلك عند لبسه للجَورَب)، ومعنى (في ترجُّلِه): أي عند تَمشِيط الشَعر (فيبدأ بتمشيط الجانب الأيمن مِن شعره قبل الأيسر).
6 - تخليل اللحية مِن سُنَن الوضوء: (وذلك على الرَّاجح من أقوال العلماء).
7 - إطالة الغُرَّة والتَحْجِيل: ومعنى إطالة الغُرَّة: (غَسل شيءٍ من مُقدّمة الرأس أثناء غسل الوجه)، والتَّحْجِيل: (غَسْل ما فوق المِرْفقيْن والكَعبَيْن).
8 - دَلك الأعضاء مِن سُنَن الوضوء: (وذلك على الرَّاجح من أقوال العلماء).   9 - عدم الإسراف في الماء أثناء الوضوء: فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعتدُون في الطهور والدعاء)).

- التنبيه الثاني: هناك بعض الأشياء تُوجِبُ الوضوء، وبعضها لا تُوجِبُه، بل يُستحَبُّ من أجْلِها الوضوء، فالذي يجب له الوضوء شيئان:  
1 - الصلاة.      2- الطواف (على قول أكثر أهل العِلم).
- وأمَّا ما يُستحَب له الوضوء:    

1 - تجديد الوضوء لكل صلاة: واعلم أنه يُجْزِئ للمتوضِّئ أنْ يصلِّي بالوضوء الواحد أكثرَ من صلاة، ما دام أنَّه لم يأتِ بِما يَنقُضُ وضوءه، لكنْ مع هذا فإنه يُستحَبُّ له تجديدُ الوضوء لكل صلاة.
2 - الوضوء لذِكْر الله عزَّ وجَلَّ: يَجُوز لمن أراد أنْ يَذْكر الله تعالى أنْ يذكره على كلِّ أحواله، سواء كان مُتطهِّرًا، أو مُحْدِثًا حدثًا أصغر، أو جُنبًا، وسواء كان قاعدًا، أو ماشيًا، أو مضطجعًا؛ فقد كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يَذكُرُ الله على كلِّ أحيانه
، (هذا مِن حيث الجَواز، إلاَّ أنه يُستحبُّ أنْ يكون الذَّاكر متوضِّئًا)، ومن هذا الباب أيضاً جوازُ قراءة القرآن وَمَسِّ المصحف للمُحْدِث حدثًا أصغر؛ لعدم وجود دليلٍ صحيح صريح يَمنعه من ذلك، وإنْ كان المستحَبُّ له الوضوء.

3- الوضوء للدعاء: فقد ثَبَتَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه توضأ واستقبل القِبلة، ثم دَعَا.

4 - الوضوء عند النوم: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن باتَ طاهراً: بات في شِعارِهِ مَلَك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال المَلَك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه باتَ طاهراً).

5 - الوضوء للجُنُب: فإذا أراد الجُنُب النومَ، أو الأكل، أو أراد أنْ يُعاود الجِماع، فيُستحبُّ له الوضوء، فإنَّه أنشَطُ للعَوْد.
6 - الوضوء بعد أيِّ حَدَثٍ ولو لم يُرِد الصلاة: فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (واعلَموا أن خَيْر أعمالكم الصلاة، ولن يُحافِظ على الوضوء إلا مؤمنٌ(
.       7 - الوضوء مِن حَمْل الميت.
كيف كان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَغتسِل؟ (مُلَخَّص لأحكام الغُسل)
اعلم - رحمك الله - أنَّ المقصود بالغُسل: (تَعْمِيمُ الجسد كله بالماء)، فعَلَى أيِّ صورة حَصَلَ بِها هذا التعمِيم فقد صَحَّ الغُسْل، حتى لو بدأ بالجزء الأسفل من جسده قبل الجزء الأعلى منه، (كأنْ ينزل لِيغتسل مثلاً في نهر أو بحر أو غير ذلك)، لكنْ يُستحَبُّ له أن يَقتدي بالصِّفة التي كان يغتسل بِها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهي الأكْمَل، وعلى هذا فالواجب في الغُسل رُكْنان وَهُمَا: النِّية، وتعميم الجَسَد بالماء.
- وأمَّا صِفة الغُسل الكاملة فهي كالتالي:

1- يَنوي الغُسل (بقلبه)، ثم يَغسِل يَدَيْهِ قبل أنْ يدخلهما في الإناء (هذا إذا كانَ سيستخدم إناءً للاغتسال).
2 -  يُزيل الأذى الذي على فَرْجه (وذلك بِغَسْلِه)، ولا يَمَسّ فرجَهُ مرة أخرى أثناء الغُسْل، حتى لا يُنتقض وضوءه (الذي سيُحدِثُهُ قبل الغُسل)، ثم يقوم بعد ذلك بتنظيف يَدَيْهِ بعد إزالة الأذى.
3 - يتوضأ قبل أنْ يغتسل (ويُلاحَظ أنه يؤخِّر غَسْل رجلَيْه في هذا الوضوء إلى ما بعد الغُسْل، ويرى بعض العلماء جواز غَسْلِهما مع هذا الوضوء، فالأمرُ في ذلك واسع والحمدُ لله).
4 - يغسل رأسه (ثلاث مرات حتى يصل الماء إلى جلد الرأس ((والمرأة لا يجب عليها حلُّ ضفائرها؛ بل تُخلِّل شعرَها بالماء حتى يصل الماء إلى جلد رأسها، ثم تفيض الماء على كل رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أو لا( وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.

5 - يُفِيض الماء على بَقية البَدَن (مَرّة واحدة)، والمُستحَب أنْ يُفِيض الماء على يمينه أوَّلاً، ثم على يساره، ويُراعِي غَسْل لِحْيَتِه جيداً حتى يصل الماء إلى الجلد من تحتها، وكذلك يُراعي وصول الماء إلى ثنايا الجلد - (وهي الأماكن التي لا يصل الماء إليها بسهولة) - كالإبط وغيره، ويُلاحَظ أنَّه لا يُشترَط  تدليك الأعضاء في الغُسل؛ إذْ أنَّ حقيقة الغسل: جَرَيان الماء على الأعضاء.

6 -  ثم يَتنحَّى عن مَوضِعِهِ، ويغسل قدَمَيْه؛ اقتداءً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

- ويُلاحَظ أنَّه إذا اغتسل من الجنابة: صَحَّ له الصلاة بهذا الغُسل (بدون أنْ يتوضأ بعد الغُسل)، وسواء نوَى الوضوء قبل الغُسل أو لا؛ وذلك لأنَّ الله أوْجَبَ على القائمِ للصلاةِ إنْ كان مُحْدِثًا حدثًا أصغر أنْ يتوضَّأ، وإنْ كان مُحْدثًا حدثًا أكبر أنْ يغتسل، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
.

- واعلم أنَّ هذا مَخْصوص بغُسل الجنابة فقط (لأنه الغُسل الوحيد الذي وَرَدَ به الدليل)،  وأما ما عَدَا ذلك من الأغسال المستحبَّة أو الواجبة فعلَيْه الوضوء بعد الغُسلِ لِرَفْع الحدَث، ولا يَكفيه غُسله هذا لِرَفع الحَدَث الأصغر (إلا لو كان قد توضأ قبل هذا الغُسل - ولم يَمَسّ فرجَهُ أثناء الغُسل ولم يُحدِث - فلا وضوء عليه).

- ويُلاحَظ أنَّه إذا غَسَلَ جَسَدَهُ بالصابون أوَّلاً، ثم أراقَ الماءَ على جَسَدِه وعليه الصابون وَنَحْوه، فالغُسل صحيح طالما أنه نَوَى الغُسل، لأنَّ المقصود: تعميم الجسد بالماء.

- واعلم أنَّه يُستحَبّ للجُنُب أنْ يتوضأ إذا أرادَ أنْ يأكل، أو ينام قبل أنْ يغتسل، ويَجُوز له أنْ ينام من غير وضوء، واعلم أيضاً أنه إذا كان جُنبًا فاغتسل، ثم خرج منه مَنِيّ بعد الغُسل فلا يجب عليه إعادة الغُسل لأنَّه غالبًا ما يَخْرج بلا شهوة، والأحوَط أن يتوضأ إذا خرج منه شيئ بعد الغُسل أو أثنائه، ولذلك فالأفضل أن يتبَوّل أوَّلاً قبل الغُسل لِطَرد أيّ مَنِيّ موجود في مَجرَى الذَكَر.
- تنبيهات هامة على الغُسل:

أولاً: هناك بعض الأشياء تُوجِبُ الغُسل، وبعضها لا تُوجِبُه، بل يُستحَبُّ مِن أجْلِها الغُسل، فالذي يَجِب له الغُسل هو:

1 -  خروج المَنِيّ: فيَجب الغُسل إذا خرج المَنِيّ بشهوة من ذكَرٍ أو أنثى، في يَقظةٍ أو نَوْم - إلاَّ أنَّه يُشْترَط في حَقِّ اليَقظان: الشُّعورُ بالشهوة وقت خروجه - والعِبْرة في ذلك خروج المَنِيّ، لا مُجرد  الرؤية في الحِلم فقط، فلو أنه احتلمَ - (كأنْ يَرَى جِمَاعاً في الحِلم مثلاً) - ولم يَخْرج المَنِيّ فلا غُسل عليه، لكنْ إن خرج منه المَنِيّ بعد استيقاظه فعليه الغسل، وكذلك إذا وَجَدَ مَنِيّا ولم يَذكُر أنه رأى شيئاً في الحِلم: وَجَبَ عليه الغُسل.
2 - التقاء الخِتانَيْن: فإذا جَامَعَ الرجلُ زوجته فقد وَجَبَ الغُسل عليهما، سواءٌ أنْزَلَ أو لَم يُنزل.
3 - انقطاع دم الحَيض والنِفاس: فمتى انقطع دَمُ الحيض والنِفاس عن المرأة، فإنَّه يجب عليها الغُسل، وتُلْحَق النُّفَساء بالحائض، فحُكْمُهُمَا واحد.
4 - المَوت: قال ابن حَزْم رحمه الله: "وغُسل كلِّ ميت من المسلمين فَرْض ولا بُدَّ، فإنْ دُفِن بغير غُسل أُخرج ولا بُدَّ، ما دام يُمكن أن يُوجد منه شيء، ويُغسَّل، إلاَّ الشهيد الذي قتَلَه المشركون في المعركة، فمات فيها، فإنَّه لا يَلزَم غُسله".

5 - الكافر إذا أسلم: فقد وجب عليه الغُسل (وذلك على الراجح من أقوال العلماء).
6 - غُسل يوم الجمعة: اختلف العلماء في حُكْم الغُسل يوم الجمعة، فذهبَ فريقٌ منهم إلى استحبابه، وذهب الفريق الآخر إلى وجوب الُغُسل يوم الجمعة وهو الراجح، ولكنْ لا نُنكِر على مَن يقول بالاستحباب.
- وأمَّا ما يُستحَب له الغُسل:

1- غُسل مَن غَسَّل ميتًا.    2 - غُسل العِيدَين.    3 - الغُسل عِند الإحرام (أيْ عند الإحرام بحَج أو عُمرَة).

4 - الغُسل عند دخول مكة.   5 - غُسل الوقوف بعرفة.     6 - الغُسل - أو على الأقل الوضوء - بعد كل جِماع.
7 - غُسل المُستَحاضة: يَجُوز للمُستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة، كما يَجُوز لها أن تغتسل لكلِّ صلاة، كما يَجُوز لها أن تغتسل للظهر والعصر جَميعًا غُسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء جميعًا غُسلاً واحداً، وللفجر غُسلاً واحداً.
8 - الاغتسال بعد الإغماء: ويُلاحَظ أنه إذا خرجَ منه مَنِيّ أثناء الإغماء: وَجَبَ عليه الغُسل (قِياسًا على النَّائم).
ثانياً: ماذا يَحْرُمُ على الجُنُب؟ هناك أشياء تَحْرُم على الجُنُب باتفاق العلماء، وهناك أشياء اختلف فيها العلماء:
أولاً: ما يَحْرُم على الجُنُب باتفاق العلماء:     

 1 - الصلاة.              2- الطواف بالبيت (على قول أكثر أهل العِلم).
ثانياً: ما كان مَحلَّ خلاف بين العلماء فيما يَحرُم على الجُنُب، وبيان الراجح:
1 - قراءة القرآن (باللسان دونَ مَسّ المصحف): فقد ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ الجُنُب لا يَقْرأ القرآن؛ وذهب آخرون إلى جواز قراءة القرآن للجُنُب وهو الراجح، فقد كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يَذكُرُ الله على كلِّ أحيانه
، واعلم أنَّ هذا الحُكم (وهو جواز قراءة القرآن) على عُمُومه للجُنُب والحائض، ولكنْ الأفضل في حقِّ الجُنُب أن يُبادِر بالاغتسال إذا أراد القراءة؛ لأنَّه الأكمَل في العبادة. 
2 - مَسُّ المصحف: والقول فيه كالقول في الحُكم السابق بِجَواز مَسِّ المصحف للجُنُب والحائض (على الراجح من أقوال العلماء)، (ولكنْ الأحوَط أن يكون بينهما وبين المصحف حائِل (قفاز أو قماش أو غيره).
3 - المُكث في المسجد: فقد اختلف العلماء في جواز مُكث الجُنُب والحائض في المسجد؛ فمنهم مَن أجازَ ذلك، ومنهم مَن منعه، والرَّاجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا لهما اللَبث في المسجد، ولكنْ اعلم أنه يُستحَبُّ لمن أراد الجلوس في المسجد - وكان جُنُبًا - أنْ يتوضَّأ.
- ملاحظات هامة:

1 - إذا أحَسَّ بانتقال المَنِيّ في الذَكَر لكنه لم يَخْرُج، فالصحيح أنه لا غُسل عليه لأنّ العِبرة بخروج المَنِيّ.

2 - إذا خرج المَنِيّ بلا شهوة (يعني بسبب مَرَض مثلاً) أو نحو هذا، فقد أفاد ابنُ تَيْمِيَة رحمه الله أنَّ هذا المَنِيّ فاسد لا يُوجِب غُسلاً عند الجمهور، كما أنَّ دَمَّ الاستحاضة - (وهو الدم الذي يخرج من المرأة في غير زمن الحَيض) - لا يُوجب الغُسل.
3 - إذا رأى مَنِيّا في ثوبه ولم يَذكُر مَتَى كان احتلامُه، فعليه الاغتسال وإعادةُ كلِّ صلاة صلاَّها من آخِر نَومةٍ نامَها.

4 - الماء المُتَساقِط من جَسَد الجُنُب باقٍ على طُهوريَّته، وله أنْ يُتمَّ به غُسله.

5 - إذا اجتمع غُسل جمعة وغُسل جنابة، أو اجتمع غُسل حَيض وغُسل جنابة (كأنْ تحتلم المرأة في يوم طُهرها)، أو نحو ذلك فإنَّه يَجب لكلِّ واحد منهما غُسل مُستقِل (على الرَّاجح)، ويرى بعض أهل العلم جوازُ جَمْعِهِما بنِيَّة واحدة، والله أعلم.

6 - يَجُوز للجُنُب والحائض الجلوسُ مع الآخَرين ومكالمتهم، والخروج إلى السُّوق، كما يَجُوز له إزالة الشَّعر وقصُّ الأظفار؛ إذْ لا دليل يمنع من ذلك.

7 -  يُباح تنشيف الأعضاء كما يُباح تركُها؛ لأنه لم يَثبُت في ذلك حديث صحيح، فالأصل الإباحة على الحالتين.

8 - لا يُشترَط  تدليك الأعضاء في الغُسل؛ إذْ أنَّ حقيقة الغسل: جَرَيان الماء على الأعضاء.
9 - إذا أحْدَثَ بعد الغُسل أو أثناءه فلا يَلزَمُهُ إعادة الغُسل، ولكنه يُتِمّ غُسله، ثم يتوضأ بعد الغُسل.

10 - يَجُوز للرَّجل أن يغتسل هو وزوجته من إناءٍ واحد؛ لِمَا ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إناء واحد يُقال له: الفَرَق"
، وعلى هذا فيَجُوز للرجل أن يرى فَرْجَ زوجته، وللزوجة أن ترى فرْجَ زوجِها.
11- قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمه الله: "إذا استيقظ من نومِه فوجَد بَللاً لا يَذْكر له سببًا، فلا يَخْلو من ثلاث حالات:

أ. أن يتيقَّن أنه مَنِيّ، فيجب الغُسل، سواء ذكَرَ احتلامًا، أو لا (أيْ سواء ذكَرَ مثلاً أنه رأى جماعاً في الحِلم أو لا).
ب. أن يتيقَّن أنه ليس بِمَنِيّ، فلا يجب الغُسل، ويكون حُكمُه حُكْمَ البَول (يَعني يَغسل مكانه، أو يستبدله بثوبٍ طاهِر).
جـ. أنْ يَجْهل ويَشُكَّ: هل هو مَنِيّ أم لا؟ فيتحَرَّى؛ فإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَنِيّ - (كأنْ يَذكُرُ جماعاً في الحِلم)- فهو مَنِيّ (يعني يغتسل منه)، وإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَذْي، فهو مَذي (يعني يتوضأ، وليس عليه غُسل)، وإنْ لم يذكُر شيئًا، فقيل: يجب الغُسل احتياطًاً، وقيل: لا يجب".

كيف أخشعُ في صلاتي؟
أخي الحبيب.. باللهِ عليك اقرأ هذا الحديث الرائع: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن توضأ نَحوَ وضوئي هذا، ثم صَلَّى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)
، ويقولُ أيضا: (ما مِن مسلمٍ يتوضأ فيُحسِنُ وضوءَه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبِلٌ عليهما بقلبه ووجهه إلا وَجَبَت له الجنة)
.
- وحتى تستطيع - بإذن الله تعالى - أنْ تصلي هاتين الركعتين بخشوع ينبغي أنْ تستحضر هذه المعاني الإيمانية الرائعة وأنت تصلي:

1. الحَيَاء: كانَ أحدُ السلف يَخرُج من الصلاة وهو شديدُ الحياء من الله، ويقول: (إنَّ مِثلِي لا يقومُ بين يَدَيْك. ولولا أنك أمرتَني ما فعلت).

- وكان هناك شاعراً يَذمّ أحد الأمراء، فأمَرَ ذلك الأمير بالقبض عليه، وأوقفه بين يَدَيْهِ، ثم قال له: (بأيِّ وَجهٍ تلقاني؟)، فقال له ذلك الشاعر: (ألقاك بالوجه الذي أقومُ به بين يَدَي رب العالمين، وذنبي في حقه أعظم).

فتستشعر ذلك وأنت تنظر إلى الأرض (فلا تستطيعُ أنْ ترفع وجهك من شدة الحياء).

2. الذل: أنْ تستشعر أنك مملوءٌ بالنعم، وفي نفس الوقت.. مملوءٌ بالذنوب.
ونضرب على ذلك مثالاً واحداً: (فقد اكتشف الطب حديثاً بالمِجهَر الإلكتروني أنَّ العين تحتوي على (500 مليون خلية) حتى تستطيع الإبصار، ثم تأخذُ أنت هذه الـ (500 مليون خلية) ببساطة وتنظر بها إلى ما حَرَّمَهُ اللهُ عليك)(يعني تَعصَاه بنعمته).

3. الافتقار وشدة الاحتياج إلى الله: (أخي الحبيب. إذا علمتَ أنّ الطب قد اكتشف حديثاً أنه لو لم يكن هناك أنزيمات لهضم الطعام، فإنك كنتَ سَتَمكُثُ حوالي خمسين سنة حتى تهضم قطعة اللحم الصغيرة)، فإنك ساعتَها تكونُ على يقين بأنك شديدُ الاحتياج إلى الله، ولا تستطيع الاستغناء عنه طَرفة عَين، فحينئذٍ تتبرأ من حَولِك وقوتك إلى حَول الله وقوته، وهذا هو معنى: (وإياك نستعين).

4. الحُب: (أنْ تستحضر أنه برغم هذه الذنوب التي فعلتها في حقه. إلا أنه وفقّك لطاعته. وَلم يوفق غيرَك، وعَلَّمَكَ هذه المعاني. وَحَرَمَ غيرَك)، فساعتَها تُحِبُ الله، وتستحضر هذا الحب وأنت تقرأ: (الحمد لله رب العالمين).
5. الرجاء: أنْ تقول بقلبك: (يارب.. أنا مُخطئ.. لكنْ.. أنتَ كريم، يارب.. أنا مُذنِب ومُقَصِّر.. لكني أطمعُ في عفوك وجَنَّتك) (يارب.. لو أردتَ تعذيبي.. ما هديتَني، ولو أردتَ حِرمَانِي.. ما علمتَنِي، ولو أردتَ فضيحتي.. ما سترتَنِي) (إلهي.. إنك لم تَزَلْ بي بَرَّاً أيامَ حياتي.. فأرجو أن تُدركَني رَحمَتُكَ بعدَ مَمَاتي).
فتستشعر هذا وأنت تقرأ: (الرحمن الرحيم) فترجو رحمتَه، وكذلك وأنت تقرأ: (اهدنا الصراط المستقيم) فترجو هدايتَه وتثبيتَه لك إلى أنْ تلقاه.

6. الخوف والتعظيم: أنْ تستحضر قوْلَ الله تعالى وهو يَصِف جهنم: (إِذَا رَأَتْهُم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً)، وقال عنها: (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنْ الْغَيْظِ) يعني ستتقطع من الغيظ غضباً لربها تباركَ وتعالى.

فعندئذٍ تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُؤتَى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يَجُرَّونَها).

- تخيَّل المشهد. حوالي (5 مليار) مَلَك يحاولون أنْ يُسَيْطِروا على جهنم، وذلك من شدة غضبها على العُصَاة، وكأنها تقول لنا: (أتَدْرونَ.. مَن الذي تَعصُونَه؟!)  
(أتَدْرونَ بينَ يَدَي مَن تقفونَ في الصلاة؟!).
- وكذلك تستشعر أنّ البَعُوضة (النامُوسة) - وهي مِن أصغر جنود اللهِ تعالى - هي التي تسببت في هَلاك النمرود.. ذلك المَلِك الظالم الذي قال له إبراهيم عليه السلام: (رَبِي َالذي يُحيي ويُمِيت)، فقال له ذلك الظالم: (أنا أحيي وأميت)، فجعل الله هذه البعوضة سبباً لهلاكِه، بعد أنْ دَخَلَت من أنفِهِ واستقرت في رأسِه، فكان لا يستطيع النوم إلا بعد أنْ يضربوهُ بالنِعال على رأسه.

- فبذلك تكونُ قد استحضرتَ جُندِيّاً من أصغر جنود الله تعالى (وهي البعوضة)، حتى تعرف حقارة النَفس العاصية وضعفها (فالبعوضة تستطيع أنْ تذلها)، فحينئذٍ تَذِل وتنكسر لربها وهي بين يَدَيْهِ.

وكذلك قد استحضرتَ جُندِيّاً من أعظم جنود الله تعالى (وهي جهنم)، وعلمتَ شدة غضبها لربها، حتى تعرف عظمة الله تعالى، (فتجمع بذلك بين عظمة الرب، وحقارة النفس).

- وأفضل مَوضِع تستشعر فيه هَذَيْن المشهدَيْن في الصلاة هو: (قبل تكبيرة الإحرام.. حتى يَحضُرَ قلبُك، وتعرف قدرَ ربك الذي ستقومُ بين يَدَيْهِ، وكذلك في الركوع.. حتى تُعَظِمَ ربك كما ينبغي).

- وحتى تستطيع التدريب على الخشوع. عليك أنْ تستحضر كل معنى من هذه المعاني في ركعتين على حِدَه، فمثلاً تستحضر الحياءَ وَحدَهُ في ركعتين، ثم الحب في ركعتين وهكذا.

- أما إذا أردتَ أنْ تستحضر المعاني كلها في نفس الصلاة فعليك أنْ تحفظ هذه الوَصفة السريعة:
1. قبل تكبيرة الإحرام استحضر الجُندِي الذي ذلَّ النمرود (وهي البعوضة) فتقول لنفسك: 

(مَن أنتَ حتى تَعصي الملِك العظيم جلَّ جلالُه؟!)، ألاَ تعلم أنَّ البعوضة تستطيعُ أنْ تُذِلَّك؟، ثم تتذكر مشهد جهنم الغاضبة وهي تقول لك: (أتَدْري.. بين يَدَي مَن ستقف الآن؟!)، فعندئذٍ تدخلُ على ربك وأنت تقولُ بقلبك مُنكَسِراً: (كيفَ لِحَقيرٍ مِثلي أنْ يَعصِيَ عظيماً مِثلَك؟!).
2. وأنت تقول دعاء الاستفتاح: (اللهم باعِد بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نَقّني من خطاياي كما يُنَقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد): تستحضر نِعمة الـ (500 مليون خلية) التي أعطاها الله لك في عينك، ومع ذلك تقف أمامه الآن بكل هذه الذنوب، فتنظر في الأرض في ذلٍ وحياء.

3. ولكن أبشِرْ.. فبرَغم هذه الذنوب. إلا أنه وفقك لطاعته، ولم يُوَفِق غيرك، فعندئذٍ تقول: (الحمدُ لله رب العالمين) وأنت تستشعر أنك تحب الله.

4. عندما تدخل مَحبَّة الله في قلبك.. لابد أنْ ترجو رحمتَه، حتى يُصلِحَ قلبك، ويعفو عنك.

5. ثم تُظهِرَ له شدة فقرك واحتياجك إليه عندما تقرأ: (وإياك نستعين)، وكذلك وأنت ساجد.
* وفي الخِتام.نصيحة..عَمَلِيَّة..غالية: 
أنصحُكَ أخي الحبيب أنْ تقرأ الجدول الآتي بتركيز شديد، لأنه عبارة عن مُلَخَّص سريع لِمَا سبق، فنذكُرُ فيه المعنى الإيماني لكل آية ولكل حَرَكَة في الصلاة، بحيث تستشعِرُ هذا المَعنى الإيماني في قلبك  أثناء تلاوة هذه الآية، أو أثناء فِعل هذه الحَرَكَة، دُونَ أنْ تتلفظ به، فكل ماينبغي عليك أنْ تفعله: هو أنْ تنقل المعاني الإيمانية التي في هذا الجدول في ورقة، ثم تضعها في جيبك، (وذلك حتى تقرأها بين الأذان والإقامة، حتى ينفصِلَ قلبَكَ عن الدنيا قليلاً، فيَحدُثَ لك استعدادٌ قلبي للخشوع، هذا معَ دُعاءِ الله الكريم (بتضرُّع) أنْ يَرزُقكَ الخشوع).
- وهيا بنا الآن لنقرأ هذا الجدول الرائع:
	م
	الآية أو الحَرَكَة
	المَعنى الإيماني لها (في قلبك)

	1
	تكبيرة الإحرام: (اللهُ أكبر)
	حضورٌ للقلب، وتعظيمٌ للموقف

(وذلك بأن تقهرَ هَيْبَة اللهِ ومحبته جميع المَحَابّ والمَهَامّ التي في قلبك)

	2
	دعاء الاستفتاح: (اللهم باعِد بيني وبين خَطايَاي كما باعدتَ بين المَشرق والمَغرب، اللهم نَقّنِي من خَطايَاي كما يُنَقّى الثوب الأبيض من الدَنَس، اللهم اغسلنِي من خَطايَاي بالثلج والماءِ والبَرَد)
	(رجاء، وحَيَاء من الله)
(عَبْدٌ مَملوءٌ بالنِعَم.. ومَملوءٌ بالذنوب)

(كيف أقف أمامَك يارَبّ بكل هذه الذنوب)

(إلاّ تغفِرْ لِي وترحمْنِي أكُنْ مِن الخاسرين)

(لا تَدَعْ لِي ذنباً إلا غفرتَه)

	3
	(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
	(افتِقارٌ إلى الله) (أنْ يَحْفظَكَ مِن شَرِّهِ وَوَسْوَسَتِه)

	4
	(بسم الله الرحمن الرحيم)
	الباء هنا تسمى: (باء الاستِعانة)

	5
	(الحمدُ للهِ رب العالمين)
	(حُب) (لأنه وفقك لهذه الصلاة.. رغمَ كثرةِ ذنوبك)

	6
	(الرحمنِ الرحيم)
	(رَجَاء) (أنا مُذنِب. نعم. لكني أرجُو رحمتك)

	7
	(مالكِ يوم الدين)
	(خَوْف وهَيْبَة) (فسُبحانَهُ.. عطاؤهُ بـ (كُن)، وعذابُهُ بـ (كُن)، وهُوَ الذي سَيَحْكُمُ عليكَ بِجَنَّةٍ أو بِنار) (فأخشَى أنْ يَطرَحَنِي في النار ولا يُبَالِي)

	8
	(إياك نعبدُ وإياك نستعين)
	(إخلاص واستِعانة) (ليس لِي غيرُك.. فأعِنِّي على عبادتِك)

	9
	(اهدِنا الصراط المستقيم)
	(رَجَاء وافتِقار) (أنْ يثبتكَ على دِينِه وطريقِهِ المستقيم)

	10
	(صراط الذين أنعمتَ عليهم)
	(رجاء وافتِقار) (أنْ تكونَ مع الذين أنعَمَ اللهُ عليهم مِن النَبِيِّين والصِدِّيقِين والشهداء والصالحين)

	11
	(غير المغضوب عليهم ولا الضالّين)
	(خَوْف) (مِن أنْ يغضبَ عليك أو يُضِلَّك)

	12
	(آمِين)
	(رجاء وافتِقار) (أنْ يستجب دعائك وهو: أنْ يثبتك على الصراط المستقيم)

	13
	(الركوع)
	(تعظيم) (سبحانكَ.. ما قدَرْناكَ حَقَّ قدْرِك)

	14
	(الرفع من الركوع)
	(حُب) (عافِيَتُهُ فَضْل، لأنه عَدَلَ ظهرَكَ مرة أخرى، رَغمَ أنك لا تستحق.. لِكثرة ذنوبك)

	15
	(السجود)
	(ذل وافتِقار) (أسألُكَ بعِزِّكَ وذلِّي أنْ ترحَمَنِي)


- أما بعد انتهاء الصلاة:

1.  عندما تُسَبِحُ اللهَ (33 مرة) بعد الصلاة: تستشعر قولَ الله تعالى حِكايةً عن نبيّهِ يونس عليه السلام: (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)
، فتستشعرُ حينئذِ أنَّ التسبيحَ نجاة من المَهَالِك.
2.  عندما تحمدُ اللهَ (33 مرة): تستشعر أنك شديد الفرح، لأن الله قد وفقك لهذه الطاعة، وذلك امتثالاً لأمره تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا)
.
3. عندما تُكبرُ اللهَ (33 مرة): تستشعر أنَّ الله تعالى أكبرُ من كل شيء فكَّرْتَ فيهِ وأنت واقِفٌ بين يَدَيْه في الصلاة.

*************************
كيف كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُصَلِّي؟

- أيها الأحِبَّة الكِرام. لقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (صَلُّوا كما رأيتموني أصلي)
، وإليكم الآن تلخيص لصفة صلاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مُرَتّبَة، بأسلوب بسيط، مع ذِكر الملاحظات الهامّة في مواضعها:

1 - القيام للصلاة (يعني يصلي قائماً)، فلا ينتقل المُصَلِّي  إلى مرحلة القعود - في صلاة الفريضة - إلا بعد عدم القدرة على القيام، أو على الأقل بعد وجود المَشَقة الشديدة التي تُذهِبُ تركيزَهُ أثناء القيام، وحينئذٍ يكونُ له الأجر كاملاً، وأمَّا النافلة فيَجُوز له أنْ يصلِّيَها قاعدًا مع قدرته على القيام، وحينئذٍ يكون له نصف أجر القائم، كما يَجُوز صلاة النافلة على الراحلة (كالسيّارة وغيرها)، وتكونُ صلاتُهُ حينئذٍ بالانحناء أثناء الركوع والسجود.

- واعلم أنَّ السُنَّة أثناء القيام أنْ يَرمي ببصره إلى مَوْضِع سجوده، واعلم أيضاً أنه يُشترَط في القيام: انتصابُ الجسد، فليس له أنْ يقف مائلاً إلى أحد جانبيْه، أو مُنحنيًا إلى حدِّ الراكعين، ولكن يَجُوز لمَن به عُذر أنْ يعتمد على عصًا أو حائط، ويُلاحَظ أنه يُكْرَه أنْ يلصق القدمَيْن، بل يُستَحَبّ التفريق بينهما بصورةٍ معتدلة، فهو لا يلْصِقهُما، ولا يفتحهما فتحًا يزيد عن حدِّه، كما يُكْرَه أنْ يقدِّم إحداهما على الأخرى، وكذلك يُستَحَبّ أنْ يوجِّه أصابعَ قدَمَيْه إلى القبلة.
2 - ثم ينوي الصلاة بقلبه (فلا يَقلْ بلسانه: نويتُ أنْ أصلي صلاة..).

3 - ويبدأ بتكبيرة الإحرام: 

(وذلك بأنْ يقول بلسانِهِ: (اللهُ أكبر)، فلا يَقُلْ: (الله أكبَار)، ولا (الله أجبَر)،  ولا يَقُلْ: (الله وأكبَر) بإضافة (واو)، (وكذلك لا يَمُدّ لفظ الجلالة (الله) مَدّاً زائداً عن الحَدّ)، واعلم أنَّ تكبيرة الإحرام رُكنٌ من أركان الصلاة، واعلم أيضاً أنه يَجِب أنْ يأتي بهذه التكبيرة وهو قائمٌ كامِلَ الاعتدال، فإنْ أتى بِحَرفٍ منها في غير حال القيام، لم تَنْعقد صلاته، ولذلك يَجِب على المأموم - إذا أتى المسجد وَوَجَدَ الإمام راكعاً - أنْ يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائمٌ كامِلَ الاعتدال (وذلك حتى لا تبطُل صلاته)، ثم يأتي بتكبيرة الانتقال إلى الركوع ويركع، حتى وإنْ أدَّى ذلك إلى عدم إدراك الركوع مع الإمام، المُهِمّ ألاّ تبطُل صلاته، ويُلاحَظ أنه لا يُكَبِّر المأموم حتَّى يَفرُغ الإمام من تكبيره.

4 - ويرفع يَدَيْهِ مع التكبير (بحيث تكون أصابعه مضمومة وَمُوَازية للكتفين أو الأذنين، غير ملاصقة لهما).
5 - ثم يضع يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسرَى على صدره، ويُلاحَظ أنه مِن الخطأ أنْ يُرسِل يَدَيْهِ دونَ أنْ يضع اليُمْنَى على اليُسرَى، أو أنْ يضعَهما تحت السُرَّة، ولكن الصحيح - كما ذكَرْنا - أنْ يضعَهما على صدره.

6 - ثُم يقول دعاء الاستفتاح بأيِّ الصِيَغ الواردة، وأسْهَلُ الصِيَغ حِفظاً: (سبحانكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِك، وتباركَ اسْمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيْرُك).
7 - ثم يستعيذ، وذلك بأنْ يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من هَمْزِه ونفخِهِ ونَفْثِهِ)، أو (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، مِن همزه ونفْخِهِ ونفثِه)، ويَجُوز أنْ يقتصر على: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فقط، واعلم أنه يَجُوز أنْ يستعيذ مرة واحدة فقط في صلاتِهِ كلها (وذلك في الركعة الأولى قبل أنْ يقرأ الفاتحة)، كما يَجُوز أنْ يستعيذ في كل ركعة من ركعات الصلاة (وذلك قبل أنْ يقرأ الفاتحة).
8 - ثم يقرأ الفاتحة: وهي رُكْن من أركان الصَّلاة، لا تَصِحّ الصلاة إلا بها، ويَجِب قراءتها في كل ركعةٍ على كل مُصَلٍّ باتفاق العلماء، إلا المأموم.. فقد اختلف العلماء في وجوب قراءَته للفاتحة، والراجح أنَّ قراءة الفاتحة واجبة عليه أيضاً في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهريَّة، وسواء ترك له الإمام فرصة لقراءتها أو لا، ولكنْ لا نُنكِر على مَنْ يقول بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية، ويُلاحَظ أنه يجب على المُصَلّي أنْ يُراعِي نُطق الشَدَّة في كلمة: (إيَّاك)، فلا ينطقها: (إيَاكَ) بدون شدَّة، وكذلك لا يُعطي الشدَّة أكثر مِن حَقِها.
9- ثم يقول: "آمين": وهو عبارة عن تأمينٌ على دعاء: (اهدِنا الصراطَ المستقيم)، ومعناها: (اللهُمَّ استَجِب)، ويُستَحَبّ التأمين للمأموم حتى لو تركه الإمامُ، ويُستَحَبّ كذلك أنْ يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده - قدر ما يستطيع - لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا، فإنه مَن وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذنبه))
، أمّا بالنسبة لِنُطق كلمة "آمِين": فإنَّ المَقطَع: (مِين) (الذي في آخر الكلمة) يُمَدّ حسب مَدّ الإمام لِخواتيم الآيات، أما المقطع: (آم) (الذي في أول الكلمة) فيُقصَر حركتين فقط، (يعني لا يُمَدّ مَدّاً زائداً عن الحَدّ كما يفعل أكثرُ الناس)، واعلم أنه من الخطأ دُعاء البعض لنفسه ولوالديه بالمغفرة وغير ذلك عند قول الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ قبل التَّأمين - (ظناً منه أنَّ الناس عندما يقولون: (آمين) سوف يُؤَمِّنُونَ على دعائه) - والصَّحيح أنه يَسْتمع للفاتحة إلى آخِرِها، ثم يؤمِّن مع إمامه فقط، وأمَّا هذه الأدعية في هذا المَوْطن فبِدْعة.

10- ثم يقرأ سُورةً بعد الفاتحة: ويُلاحَظ أنه إذا بدأ قراءته مِن وسط السُّورة فإنه لا يقرأ البسملة (يعني يستعيذ ثم يقرأ مباشرة)، واعلم أنَّ من السُنَّة الوقوف عند كلِّ آية، واعلم أيضاً أنه يَجُوز أنْ يقرأ أكثرَ من سورة في نفس الركعة الواحدة، ويُلاحَظ أنَّ السُنَّة إطالةُ الرَّكعة الأولى على الثَّانية في القراءة، ويُلاحَظ أيضاً أنَّ المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الجهريَّة إلاَّ فاتحة الكتاب فقط، فلا يقرأ سُورة بعد الفاتحة إلا إذا كانت الصلاة سرِّية، أو كانَ لا يَسْمع قراءة الإمام في الجهرية، واعْلَم أنَّ القراءة لا تتحقَّق إلاَّ مع تَحْريك اللسان والشَّفتَيْن بالحروف، وأما ما يفعله بعض المُصَلِّين من الوقوف صامتين فإنه لا يَصِحّ، ولا تَصِحّ قراءتهم فيما يُجْرونَها على قلوبِهم.

11- ثم يُكَبِّر للركوع رافعًا يَدَيْهِ كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام:  والرَّاجح أنه يقول كلمة: (الله أكبر) أوَّلاً، ثم ينزل إلى الركوع مُسْرِعاً، وكذلك عند النزول إلى السجود فإنه يقول: (الله أكبر)، ثم ينزل إلى السجود مسرعاً، وذلك حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، أما إذا كان الإمام بطيئ الحركة لِكِبَرٍ في السِن أو لِسِمنَةٍ أو لِغير ذلك: فلهُ أنْ يأخذ بالرأي الآخر وهو أنْ يَمُدّ كلمة (الله أكبر) حتَّى ينتهي إلى آخِر الرُّكن لكي لا يسبقه أحد، ولكن الخطأ هو أنْ يصل إلى نهاية الركن أوَّلاً ثم يُكَبِّر، مثل مَن يُمكِّن جبهته للسُّجود أوَّلاً ثم يُكَبِّر، وهذا خطأ، والأوْلَى أنْ يُعَلِّمَ الناسَ السُنَّة حتى ينتظروا نزوله ولا يتعجلوا النزول قبله، ويُستَحَبّ للإمام الجَهْر بالتكبير؛ لِيُسمِع المأمومين، فإنْ لم يَبْلُغْهم صوتُه: استُحِبَّ لبعض المأمومين رَفْعُ صوته لِيُسمِعَهم.
 12 - ثم يركع، والرُّكوع ركْن، وهيئة الركوع أنْ ينحنِيَ، ويضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ، وَيُفرِّج بين أصابعه كالقابض علَيْهما، وأنْ يقيم صلْبَه - قدر ما يستطيع - بحيث يكون مستويًا، وكذلك لا يرفع رأسه وهو راكع، ولا يخفضها خفضاً كبيراً، ولكن بين هذا وذاك، ويُكْرَه أنْ يضع يَدَيْهِ بين فخذيْه أثناء الركوع، وكذلك يراعِي ألاّ يثني رُكْبَتَيْهِ أثناء الركوع، بل ينصبهما قدر المستطاع، ويُلاحَظ أنه يَحْرُم قراءة القرآن في الرُّكوع والسجود.

13 - ويَطمئِنَّ في ركوعه، والاطمئنان في الرُّكوع رُكن عند جُمهور أهل العلم، واعلم أنَّ أقلُّ الطمأنينة: أنْ يَمْكُث في هيئة الرُّكوع حتَّى تستقرَّ أعضاؤه، ويرى بعض العلماء أنَّ أقل الطمأنينة: أنْ يُسَبِّح تسبيحة واحدة بتمهل، ويُلاحَظ أنه مِن الخطأ ما يفعله البعض مِن كثرة الاهتزاز أثناء الركوع.
14- ثم يرفع رأسه من الركوع، قائلاً: (سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِده، ربنا وَلَكَ الحمد): وقد أخبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الرَجُل - الذي قال: ((ربَّنا لك الحمد حَمْدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه)) - أنه رأى بضعًا وثلاثين ملَكًا يتسابقونَ أيُّهم يكتبها أوَّلاً، واعلم أنه مِن الأخطاء الشائعة ما يفعلُهُ بعض المُصَلّين - عند رَفعِهِ من الركوع - مِن أنْ يرفع يَدَيْهِ كَهَيْئة الدعاء، أو أنْ يُقبِّلَ يَدَيْهِ، أو أنْ يرفع بصره إلى السماء، أو غير ذلك، والصحيح أنْ يرفع يَدَيْهِ كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام.

15 - ثم يطمئن في اعتداله، وأما عن طريقة وضع اليَدين أثناء الاعتدال: فهو مُخيَّر بين إرسالِهما وبين وَضْع اليُمْنَى على اليُسرَى.
16 -  ثم يُكَبِّر (تكبيرة النزول للسجود)، ثم يَهْوي إلى السجود ويسجد: 

- وأما عن طريقة النزول للسجود: فالراجح أنه يضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ؛ وسواء نزل على قبضتيه، أو نزل على كفيه، ولكن ينبغي ألاّ نُنكِر على مَن ينزل برُكْبَتَيْهِ أوَّلاً، لأن الأمر محل خلاف بين العلماء، واعلم أنَّ السجودَ رُكنٌ من أركان الصلاة، وكذلك الطُّمَأنينة فيه ركن أيضاً، ويُلاحَظ أنَّ السجود يكون على سبعة أعضاء، وهي: (وجْهه - (بالجبهة والأنف معاً) -، وَكَفَّاه، ورُكْبتاه، وقدَماه).
- وهيئة السُّجود: أنْ يُمكِّن هذه الأعضاءَ السبعة من الأرض، وأن يضمَّ أصابع يَدَيْهِ ويوجِّههما إلى القِبْلة، وأن يجعل كفَّيْه - وهي على الأرض - بحذاء (يعني توازي) كتفيه (كما هو الحال في صفة رفع اليَدين عند التكبير)، ويجعل أطراف أصابع رجْلَيْهِ مستقبلة القبلة (يعني يثني أصابع رجْلَيْهِ وهو ساجد)، ويضم عَقِبَيْه (يعني يلصق عقبي رجْلَيْهِ ببعضهما) (والعقب هو مؤخر القدم، وهو الذي يُعرَف عند كثير من الناس بـ (الكعب) وهذا خطأ، والصواب أنَّ الكعبان هما العظمتان البارزتان على جانِبَي الرِّجل عند التقاء كَفّ القدم بالساق)، ويَرْفع ذراعيه عن الأرض (يعني لا يلصقهما بالأرض)، وكذلك يباعدهما عن جنبَيْه (فلا يلصق ذراعيه بجنبيه). 

- وَيُلاحَظ أن المعذور (الذي يُرَخَّص له القعود في الصلاة)، إذا كانَ يصلي على مِقعَد (كرسي)، وكان قادراً على السجود على هذه الأعضاء السبعة، فإنه ينزل من على الكرسي وقت السجود ويسجد مع باقي المُصَلِّين، وإن كان يستطيع السجود على بعض هذه الأعضاء السبعة: فإنه يَسجد على ما يَقدِرُ عليه منها، فإذا كان هناك جرحٌ في جبهته مثلاً، وكانَ لا يستطيع مباشرة الجبهة بالأرض، فإنه يجلس بركبتيه على الأرض، ويضع يديه على الأرض (قريباً مِن ركبتيه)، ويسجد بالانحناء وهو على الأرض، أما إن كان لا يستطيع الجلوس بركبتيه أو قدميه على الأرض فإنه يسجد مكانه على الكرسي بالانحناء ولا شيء عليه.

- وقد كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم) (ثلاثاً)، ويقول في السجود: (سبحان ربي الأعلى) (ثلاثاً)، وكان يقول أيضاً في ركوعه وسجوده: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوح).

17 - ثم يُكَبِّر ويجلس (بين السجدتين)، ويطمئن في جلسته: واعلم أنَّ الطُّمأنينة في هذه الجلسة واجبة، وأما عن صفة هذا الجلوس: فذلك بأنْ يفترش قدمَه اليُسرَى جالسًا عليها، وينصب قدمه اليُمْنَى - إلى الخلف - موجِّهًا أصابعَها إلى القبلة (يعني يثني أصابع رجله اليُمْنَى أثناء جلوسِهِ قدر ما يستطيع، وإنْ لم يستطع أنْ يثنيها فلا شيء عليه)، واعلم أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقول بين السجدتين: ((رَبِّ اغفر لي، رب اغفر لي).

18 - ثم يُكَبِّر، ويسجد السجدة الثانية: وذلك بأنْ يُكَبِّر، ثم يسجد على نَفْس صِفَة السجدة الأولى.
19 - ثم يرفع رأسه من السجود مُكَبِّرًا، ويجلس جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية: وهذه الجلسة تسمَّى جلسة الاستراحة، (والراجح أنها مستحبة)، ثم يقوم مُعْتمدًا على يَدَيْهِ (سواء اعتمد على قبضتيه أو على كفيه)، ويُلاحَظ أنه يُكَبِّر مع قيامه من السُّجود، ثم ينهض من غير تكبير آخَر (سواء جلس للاستراحة أو لا).
20 - ثُم يقوم للركعة الثانية، ويصلِّي الركعة الثانية كالأولى، فإذا صلَّى ركعتَيْن جلس للتشهد الأول: وصفة هذا الجلوس: (الافتِراش) كما تقدَّم في صفة الجلوس بين السجدتَيْن (وذلك بأنْ يفترش قدمَه اليُسرَى جالسًا عليها، وينصب قدمه اليُمْنَى موجِّهًا أصابعَها إلى القبلة)، وأما عن وضْع اليَدين في هذا الجلوس، فهو كالتالي:
(أ) بالنسبة لأصابع اليَد اليُسرَى: تكون مبسوطة على الفخذ (إذا كانت أصابع اليَد اليُمْنَى على الفخذ)، أو تكون على الرُّكبة (إذا كانت أصابع اليَد اليُمْنَى على الركبة).

 (ب) أما بالنسبة لأصابع اليَد اليُمْنَى فلها أكثر من وَضع، نذكرُ أشهرَهُم:

الوضع الأول: أنْ يَقْبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، والوضع الثاني: أنْ يقبض الخنصر والبنصر، ويمسك الوسطى بالإبهام (كأنها حلقة)، ويشير بالسبابة.

ويُلاحَظ في وضع اليَد اليُمْنَى أنَّ عظمة المرفق الأيمن تكون على فخذه اليُمْنَى.
- واعلم أنه يَجُوز تَحْريك الأصبع في التشهد، كما يَجُوز تثبيته؛ والأفضل التحريك، واعلم أيضاً أنَّ التحريك - أو التثبيت - يكون من أول ما يقول: (التحيات لله) حتَّى السلام، ويُلاحَظ أنَّ الإشارة تكون بالأصبع في اتجاه القِبْلة، ويرمي بِبَصره إلى أصبعه، ويُلاحَظ أيضاً أنه لا يَجُوز الإشارة بالسبَّابتَيْن (اليُمْنَى واليُسرَى معا)، وإنَّما الإشارة تكون بسبَّابةِ اليُمْنَى فقط.

21 - ثم يتشهد (يعني يقول التشهد بإحدى الصِيَغ الواردة)، ونذكر الآن أشهَر الصِيَغ وأصَحّهَا،  وهو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وصِيَغته: (التحيَّات لله، والصَّلَوات والطيِّبات، السَّلام عليك أيُّها النبِيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله)، وفي تشهُّد أبي موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهما زيادة: (وحده لا شريك له)، بعد قول: (أشهد أنْ لا إله إلا الله). 

- واعلم أنه يَجُوز أنْ نقول (السلام على النبيِّ)، كما يَجُوز أنْ نقول: (السلام عليك أيُّها النبي).
22 - ثم يصلي على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد أنْ يقول التشهد الأول: فقد ذهب الشافعيُّ رحمه الله إلى مشروعية الصلاة على النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد التشهُّد الأول، وأنه سُنَّة (يعني مُستَحَبّ)، وذهب الجمهور إلى عدم مَشرُوعِيّتِه، وما ذهبَ إليه الشافعي أرْجَح، وقد وردتْ أكثر من صِيَغة للصَّلاة على النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، نذكرُ أشهَرَهَا: 
(1) ((اللهُمَّ صلِّ على مُحمَّد وعلى آل محمَّد، كما صلَّيْتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمَّد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالَمِين إنك حميدٌ مَجِيد)).

 (2) ((اللهُمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مَجيد، اللهُمَّ بارك على محمَّد وعلى آل محمدٍ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد)).

23 - ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مكبِّرًا رافعًا يَدَيْهِ، كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام:  

واعلم أنه يَجُوز أنْ يكون التكبير (يعني قول كلمة: الله أكبر) قبل القيام من التشهد، كما يَجُوز أنْ يكون بعد القيام منه، وإنْ كان الأَصْرَح في ذلك أنْ يُكَبِّر أوَّلاً قبل القيام، ويَجُوز أيضاً أنْ يكون رفع اليَديْن قبل القيام من التشهد، كما يَجُوز أنْ يكون بعد القيام منه، (فلا يُنكِر أحدٌ على أحد).
- وعلى هذا فالمواضع التي تُرْفَع فيها اليَدان أثناء الصلاة هي: 
أ- عند تكبيرة الإحرام.  ب- عند تكبيرة الرُّكوع.  جـ - عند القيام من الرُّكوع.  د- عند القيام بعد التشهُّد الأول. 

24 - فإذا صلى الركعة الثالثة (في المغرب) أو الرابعة (في الصلوات الرباعية) جلس مُتَوَرِّكًا:  وهذا الجلوس الأخير ركنٌ من أركان الصلاة، وهذه الجلسة تكون إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهُّد، فتكون جلسة التَوَرُّكَ في التشهد الأخير، وأمَّا إذا كانت الصلاة ثنائيَّة، فيكون الجلوس الأخير بالافتراش كما تقدَّم، وأما هذه الجلسة فتُسمَّى: التَوَرُّكَ، ولَها أكثر من صفة، نذكرُ أشهرَهُم:
الصفة الأولى: أنْ يُخْرِج رجله اليُسرَى من الجانب الأيمن مفروشةً، ويَجْلس على مقعدته (يعني يلصق مقعدته بالأرض مباشرة دون أنْ يجلس على قدمه)، وتكون رجلُه اليُمْنَى منصوبةً إلى الخلف.

الصفة الثانية: أنْ يَفْرِش القدمَيْن جميعًا، ويُخْرِجهما من الجانب الأيمن، ويَجْلس على مقعدته.

- وأما مَوْضِع اليَدين أثناء التشهد الأخير فهو على النحو السابق ذِكْرُه في التشهُّد الأول.

- ويُلاحَظ أنَّ هيئة الافتراش (أثناء الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول) مستحبة، وكذلك هيئة التَوَرُّكَ (أثناء الجلوس في التشهد الأخير) مستحبة أيضاً، فيأتي بهما المُصَلّي قدر المستطاع تطبيقاً للسُنَّة، وإنْ لم يستطع فلا شيء عليه.

25- ثم يتشهد (يعني يقول التشهد بإحدى الصِيَغ السابقة).

26- ويصلِّي على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم (بإحدى الصِيَغ السابقة في التشهد الأول).

27 - ثم يتعوَّذ بالله من أربع: (من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القَبْر، ومن فِتْنة المَحيا والممات، ومن شرِّ المسيح الدجَّال).
28- ثم يُسَلِّم: والتسليم رُكْن من أركان الصلاة، وإنَّما الواجب في ذلك التَّسليمة الأولى فقط، أما التسليمة الثانية فهي مستحبَّة، وأما عن صفة التسليم: فالمشروع في التسليم أنْ يُسَلِّم تسليمتين؛ إحداهُما عن يَمينه، والأُخْرى عن يساره، ويَجُوز أنْ يُسَلِّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (كما ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم)، ويقول عن يَمينه: السَّلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، ويُلاحَظ أنه إذا سلَّمَ المُصَلِّي تكون يَدَاه مستقرتين على فخذيْه، فلا يشير بِهما يميناً وشمالاً مع التسليم، واعلم أنه  يُستَحَبّ للمأموم ألا يبتدئ السَّلام حتَّى يفرغ الإمامُ من التسليمتَيْن، ويَجُوز له أنْ يسلِّم بعد فراغه من التسليمة الأولى، وكذلك يُستَحَبّ للمسبوق (الذي فاته ركعة أو أكثر) ألاَّ يقوم ليأتي بِما فاته إلاَّ بعد أنْ يسلِّم الإمام التسليمتين، ويَجُوز له أنْ يقوم بعد فراغه من التسليمة الأولى، فإنْ قام قبل شروع الإمام في التسليمة الأولى بَطُلَت صلاتُه.
كيف نستعدُ لرمضانَ كما ينبغي؟

- أحبابي فى الله.. الكل يستعد لرمضان.. التجار يستعدون.. والقنوات تستعد.. والمقاهى تستعد..
فهل استعددتَ أنت لرمضان؟ 

إنّ رمضانَ ليس عصاً سِحرية.. حينما يأتى ستجد العيون التى لم تدمع طوال العام تنهمر بالدموع، أو أنّ الكسل الذى ظل معك طوال العام سيتحول إلى اشتعال إيمانى فى لحظة !! 
· إذَن ماذا تريد أنْ تقول؟
أريد أنْ أقول: (ولو أرادوا رمضانَ لأعَدُّوا لَهُ عُدّة)، ولذلك فقد قال أحد السلف: (رجب شهرُ البَذر، وشعبان شهرُ السُقيَا، ورمضان شهرُ الحَصاد)، بمعنى أنّ كل الذى تريد أنْ تحصده فى رمضان: يجب أنْ تزرعه أولاً فى رجب وشعبان، فرمضان أشبَهُ ما يكونُ بيوم امتحان الطالب، فهل يُعقَلُ أنّ أحدأً يترك المذاكرة طوال العام، ثم يأتى ليذاكر فى يوم امتحانه؟!! لذلك لا يَصِحّ أبداً أنْ تقول: (سوف أتغير في رمضان، أو سوف أتوب في رمضان)، ولكنْ لابد أنْ تتغير قبل رمضان، وأنْ تتوبَ قبل رمضان، وذلك حتى لا تخسر رمضان، وتُفاجَأ فى أول ليلة من التراويح أنّ كل تركيزك قد ذهب في تعب  قدمَيْك، فيضيع الخشوع بذلك، فتندم ساعتها وتقول: (يا ليتنى تَعَوَّدْتُ على القيام قبل رمضان).
- ولتعلم جيداً أخي الحبيب أنه على قَدْر ما فى رمضان من الخير الذى لا يُحصَى.. فإنّ فيه أيضاً من الخطر.. ما يجعلك تكثف جهودك للاستعداد جِدِّيَاً لهذا الشهر الكريم. 

- ويَكْفِيكَ في ذلك المعنى.. هذا الحديث الخطير: (فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المِنبَر فقال (آمين آمين آمين)، قيل يا رسول الله: إنك صعدتَ المنبر فقلتَ: (آمين آمين آمين)، فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: مَن أدرك شهر رمضان فلم يُغفَر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلتُ: آمين).

- فإبعادُ مَن لم يُغفَر له فى رمضان (فى النار) جعله خطراً يُهدِدُ مَن يَستهينُ برمضان، ولا يستعد له استعداداً حقيقياً، ولذلك تجد أنّ تحصيل المغفرة فى هذا الشهر الكريم ليس أمراً هامشياً يمكن الاستغناء عنه، بحيث إننا إذا حصلناها فهو خير، وإن لم نحصلها لم نخسر شيئاً) كلا!!

- لذلك كان لابد أنْ تُصلِحَ علاقتك بالله قبل أنْ تدخل رمضان:
 لأنّ رمضانَ فتحٌ من الله (ليسَ أيُّ أحَد يَنال هذا الفتح)، فلابد أنْ يكون بينك وبين اللهِ علاقة طيبة فى فعل الطاعات واجتناب المعاصى، حتى يَفتحَ عليك بسببها فى رمضان.
والسؤال الآن. كيف تُصلِحُ علاقتك بالله؟
أولاً:لابد من وجود مُعَسكَرات إيمانية قبل رمضان لتتدرب فيها قدرَ ما تستطيع، حتى إذا جاء رمضان: حصدتَ الثواب حَصداً بإذن الله، وأُعتِقتَ من النار فى أول ليلة بإذن الله، وخرجتَ من رمضان لأول مرة.. إنسان جديد.
-  ولذلك. هيا بنا الآن لنتعرف على هذه المعسكرات الإيمانية:

1. مُعَسكَر الصيام: فى كل رمضان يَضِيع النهار بدون طاعة جِدِّيَة من (قراءة قرآن، أو أذكار، أو خشوع فى الصلاة، أو دعاء أو غير ذلك)، وذلك بسبب مَشَقَة الصيام، وكذلك يَضِيع ليل رمضان بسبب مشاكل الإفطار، فلذلك لابد أنْ تُعَوِّد جسدك من الآن على صيام يومَي الاثنين والخميس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الأعمالَ تُرفَعُ يوم الاثنين والخميس، فأحب أنْ يُرفَعَ عملي وأنا صائم)
، وكذلك صيام (13 و14 و15) من الشهر العربى فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر صيامُ الدَهر وإفطارُه)
، وذلك حتى لا تَقِل عبادتك فى رمضان أثناء النهار.
- وأنصحُكَ بهذه الفائدة العلمية - حتى لا تشعر بالعطش أثناء الصيام - وهي أنْ تتناول مع السحور: (بعض شرائح الخيار) حيث إنَّ الخيار مُرَطِبٌ للجسد، فيساعدك على تَحَمُل العطش، فتستعين بذلك على طاعة الله أثناء الصيام.

2. مُعَسكَر الدعاء: مِن الآن اجعل لك دُعاءً تَلزَمُهُ على لسانك طوال رجب وشعبان وهو: (اللهم بَلِغنا رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين)، لعلك توافقُ ساعة إجابة فتفوزَ فوزاً عظيماً.
3. مُعَسكَر القيام: هذا يحتاج إلى استعدادٍ خاص قبل رمضان، لأنك لابد أنْ تُعَوِّد نفسك على القيام ولو بنصف ساعة كل ليلة، حتى تدخل رمضان وأنت مُعتاد القيام، فتستطيعَ أنْ تعيش كلمة: (إيماناً واحتساباً) التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شرطاً لمغفرة ما تقدم من ذنبك حين قال: (مَن قامَ رمضان إيماناً واحتسابا غُفِرَ له ما تقدمَ من ذنبه).

- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل فإنه دأبُ الصالحين قبلكم، وقُربَةٌ إلى ربكم، ومَكْفَرَة للسيئات، ومَنهَاةٌ عن الإثم) أي ينهى الإنسان عن فِعل المَعَاصِي)
، وقال أيضاً: (مَن قامَ بعشر آيات لم يُكتَب من الغافلين، ومَن قامَ بمائة آية كُتِبَ من القانتين، ومَن قامَ بألف آية كُتِبَ من المُقنطِرين).

ومعنى المُقنطِرين: أي الذين جاءوا بقناطير من الحسنات يوم القيامة، (والألف آية) مثل أنْ تقرأ في صلاة القيام بـ: 

(جزء تبارك + جزء عم + 5 آيات من أي سورة) (من الممكن أنْ تُكرر سورة الناس مرتين). 

ومعنى القانتين: أي الطائعين المُنقادِين، والمائة آية مثل أنْ تقرأ سورة الواقعة (وهي 96 آية) فتُقسِمَها على عدد ركعات صلاتك، ثم تقرأ في آخر ركعة بـ (قل هو الله أحد)(وهي 4 آيات).
4. مُعَسكَر الدَعوَة إلى الله: لا أطلبُ منك سِوَى أنْ تهتم بصديق واحد فقط - (وأنتي تهتمين بصديقة واحدة فقط) - تتصل به قبل كل درس لتصحبه معك، وتشجعه على الصيام والقيام، وتشجعه على تطبيق ما فى هذه الورقات من الخير، وستراهُ في آخر رمضان بإذن الله تعالى وقد انبعث النور من وجهه، فساعتَهَا ستسجد شُكرَاً لله تعالى أنْ جعلك سبباً لهداية هذا الشاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأِن يَهدِيَ اللهُ بك رَجُلاً واحداً: خيرٌ لك من أنْ يكون لك حُمُرُ النَعَم)
، وقال أيضاً: (مَن دَلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجر فاعلِه).

5. مُعَسكَر العلم: قال تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ)
، أى: على علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن سلك طريقاً يلتمِسُ فيه عِلماً: سَهَّلَ الله له به طريقاً إلى الجنة)
، فلذلك ينبغي من الآن أنْ تتعلم الأحكام الفِقهيَّة للصيام حتى تعبُدَ اللهَ على بَصِيرة، وأنصحك في ذلك بقراءة (مُلَخَّص لأحكام الصيام بأسلوب بسيط) الموجودة في هذا الكتاب.

6. مُعَسكَر إصلاح القلوب: هل ستدخل رمضان بقلبك هذا وهو مُحَمَّل بذنوب 11 شهر كاملة؟! 
مطلوب منك أنْ تدخل رمضان بقلب جديد، ولكن كيف ذلك؟
أولاً: لابد من الدعاء بتضرع إلى الله تعالى بأنْ يُصلِحَ قلبك، فإنَّ القلوب في يده سبحانه وتعالى. 

ثانياً: لابد مِن توحيد غِذاء القلب، فأنت حينما تعملُ طاعة معينة، ثم تتبعها بمعصية: فكأنك تعطى قلبك دواءً، ثم تعطى له سُمَّاً، فيَفسَدُ القلبُ بهذا، ولذلك لابد أنْ توحد غذاء قلبك بالطاعة فقط، وأنْ تحافظ عليه قدر المُستَطاع من المعصية، لأنّ المعصية تترك أثراً في القلب، فلابد من الآن أنْ تقاوم أي شهوة، أو حب دنيا، أو أي شيئ يقترب من قلبك ليُفسِدَه، فلا تجعلْ قلبك يتعلق إلا بالله وحده.

ثالثاً: عليك أنْ تكثر من ذِكر الله تعالى فهو خيرُ مُعِين على إصلاح القلوب، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً)
، وقال حكايةً عن المنافقين: (يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً)
، فالذكر الكثير براءة للقلب من النفاق.

- وأنصحك أخى الحبيب بأنْ تستمع إلى خطبة (صَلاح القلوب) لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وهي موجودة على موقع (http://kenanaonline.com/waeL85)، فتستطيع تحميلها بسهولة بعد أن تدخل على (التحميَلاّت)، وكذلك قراءة كتاب: (قلب جديد لمن يريد) لفضيلة الشيخ أيضاً.
7. مُعَسكَر الصلاة: يقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)
، فدعونا أيها الأحبة نتسائلُ بصدق: (هل صلاتُنا هذه تنهانا عن الفحشاء والمنكر)؟
الجواب: (بالطبع لا)، بدليل أننا مازلنا مُنغَمِسِين في الذنوب والمعاصي، فما السبب إذن؟
السبب أننا لم نتعلم كيف نُصلى الصلاة التي يحبها ربُنا ويَرضاها، حتى تنهانا هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وحتى تَصْلُحَ بها قلوبنا وأخلاقنا، فيَصلُح بذلك رمضان كله بإذن الله تعالى.
- فلابد أنْ تجاهد من الآن في أنْ تصحح صلاتك. فإنها كافية لتغيير كل شئ فى حياتك.

ولكن اعلم أنه إذا ذهب (10 أيام) فى رجب أو شعبان فى محاولة الخشوع. خيرٌ من أنْ تذهب هذه الأيام فى رمضان (فدقائق رمضان غالية).

- وحتى أُسَهل عليك الطريق أيها الأخ الحبيب فعليك أنْ تنقل المَعَانِي الإيمانية التي  في الجدول الموجود في: 

(كيف أخشعُ في صلاتي؟)، ثم تكتبها في ورقة وتضعها في جَيبك، وقبل إقامة الصلاة بـ (4 أو5) دقائق تُخرجُ الورقة من جَيبِك وتقرأها بتركيز شديد (وتحفظها إن استطعت)، ثم تطبق ما فيها فى كل ركعة من ركعات الصلاة، فستجد للصلاة طعماً آخر لم تشعر به من قبل، (وهذا ما حدث معى شخصياً بفضل الله تبارك وتعالى)، فقد كان لهذه المعاني الإيمانية تأثيراً كبيراً بالنسبة لي في حضور القلب في الصلاة (وللهِ الحَمْدُ والمِنّة)، وذلك بعد أنْ كنتُ أُعَانِي بشدة من عدم حُضُور القلب، وكثرة السَهْو في الصلاة، ولا أقولُ ذلك إلا من باب التشجيع فقط.. فالصلاةُ هي خيرُ موضوع نتكلمُ فيه (نسأل الله أنْ يرزقنا الإخلاص في القَوْل والعمل).

- فعليك أنْ تستعينَ بالله أولاً، وتطلب منه - بتضرُع - أنْ يرزقك الخشوع، ثم تستعين بهذه المعاني المُبَسَّطة والمُختَصَرة (اللهم ارزقنا الصلاة التى تُرضِيكَ عنا).

- وهناك نصيحة مهمة جداً جداً فى الصلاة ينبغى أنْ تعمل بها.. ألا وهى: التلبية الفورية عند سماع الأذان (بمعنى أنك أول ما تسمع كلمة: (الله أكبر) لابد أن تقطع دُنياك، وأنْ تُسرع بتلبية أمر ربك تبارك وتعالى (فلَيْسَ اللهُ تعالى هو الذي يُقالُ له: (انتظِر) أو(سآتي بعد 5 دقائق، أو عند الإقامة))، فاللهُ تعالى غنيٌ عزيز، ولذلك كان هذا هو الابتلاء الحقيقى للعبد (لأنّ اللهُ تبارك وتعالى يمتحنُك بهذا النداء خمس مرات يومياً: هل ستتركُ الدنيا مِن أجلِهِ أم لا؟)، طبعاً إلا إذا كان هناك عُذر شرعي (كحضور الطعام وأنت محتاجٌ إليه، ومُدَافعة البَول والغائط، والمرض، وغير ذلك من الأعذار المُبيحة لِتَرك الجماعة - التي يمكنك معرفتها بعد قراءة: مُلَخَّص الأعذار المُبيحة لِتَرك الجمعة والجماعة)، ولِتَحميل هذا المُختَصَر البسيط - وكذلك أي مُختَصَرات أخرى تتعلق بشرح الأحكام الفقهية بأسلوب بسيط جداً - يُمكِنُك التفضل بالدخول على موقع (جُوجل)، ثم اكتب: (رامي حنفي محمود) في البحث، ثم اختَر أول اختيار.
- فإذا أسرعتَ بتلبية أمر ربك فإنك ستحصل على هذا الخير الكثير: 

1. صلاة السُنّة القَبلية للصلاة.       2. الدعاء الذى لا يَرُدّهُ الله بين الأذان والإقامة.     3. الاستعداد القلبى للخشوع (مع ورقة كيف أخشعُ في صلاتي؟).     4. إدراك الصف الأول الذى قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم: (لو تعلمونَ ما فى الصف الأول: ما كانت إلا قرعَة).
     5. إدراك تكبيرة الإحرام التى قال عنها النبى صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى لله أربعين يوماً في جماعة يُدركُ فيها التكبيرة الأولى كُتِبَ له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق).

8. مُعَسكَر القرآن (تلاوة -  تدبر - عمل):

 قال النبى صلى الله عليه وسلم: (اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)
، وقال أيضاً: (مَن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقولُ (اّلمٓ) حرف، ولكنْ ألِفٌ حرف، ولامٌ حرف، ومِيمٌ حرف).

- ولكن لابد أنْ تعلم جيداً أن الأمر ليس مقتصراً على التلاوة باللسان وفقط، ولكن لابد أيضاً مِن أنْ تتدبر القرآن، كما قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)
، وقال أيضاً: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ).

فاللهُ تعالى وصف القرآن بأنه كِتابٌ مُبَارك، ثم وَضّحَ الطريق الذي تَحصُلُ به بَرَكَة هذا الكتاب (ألا وهو التدبر)، والتدبر هو الفَهمُ لما يُتلَى مِن القرآن، مع حضور القلب (التركيز)، وخشوع الجوارح، والعمل بمُقتضاه.
- ولذلك كان لابد - بعد تدبر القرآن - مِن العمل بما فيه، والتَخَلُق بآدابه، كما قال تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
، وقد قال عبدُ اللهِ بن مَسعود رضي الله عنه: (كان الرجل منا إذا تعلم عشرَ الآيات لم يتجاوزهُنّ حتى يَعرف معانِيهن والعمل بهن). 

وعلى هذا فإذا أردنا أنْ نسلكَ أقربَ طريق يوصلنا إلى الله تعالى وبأقل جهد فلنبدأ أولاً بالقرآن.
-  وحتى يتم ذلك بخطوات عملية واقعية كان لابد من المشروع التالى: 

1. اجعل معك مُصحَفاً صغيراً لا يفارقك أبداً، وَضَعْ في جَيبك (قلم رُصاص).

2. ابدأ في تلاوة الوِرْد اليومي مِن القرآن (جزء أو نصف جزء) بتركيز شديد (قدر المستطاع)، ولا تتجاوز أي آية إلا بعد أنْ تتدبرها (وإنْ لم تتمكن من تدبر الآية إلا بتكرارها فكَرِّرْهَا).

3. ضع علامة خفيفة بالقلم الرصاص على رقم الآية التي لا تستطيع أنْ تفهم معناها، وعندما تذهب للبيت عليك أنْ تقرأ تفسير هذه الآيات من كتاب (أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري)، أو من كتاب (تفسير السَعدي) (وهو موجود على موقع (http://kenanaonline.com/waeL85) في (التحميلات)).
4. حاول أثناء قراءتك في الورْد اليومي أنْ تستخرج الآيات التي فيها الوصايا العملية والأخلاقية (مِن أمرٍ ونهيٍ وإرشاد)، ثم اجتهد في تنفيذها قدر المُستطاع، وحتى أُسَهل عليك هذه المهمة: فهناك ورقة اسمها (الأوامر العملية في القرآن الكريم) موجودة على نفس الموقع في (التحميلات).
ثانياً: لابد أن تعلم هذه السُنن الهامة من سُنن معاملة اللهِ تعالى، وأنْ تطبقها في حياتك قدر المستطاع: 
1. على قدْر مقام الله عندك.. على قدْر مقامِك عند الله: فإنّ موسى عليه السلام عندما قال: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)
، قال له الله: (يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ).

(يعني على قدر ما تستقيم فى رجب وشعبان.. على قدر ما يفتحُ اللهُ عليك فى رمضان).

2. مَن جعل هَمَّهُ هو الله.كَفاهُ اللهُ هَمَّ كُلَّ شئ:  فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (مَن كانت الآخرةُ هَمَّه: جعل اللهُ غِنَاهُ في قلبه، وجمع له شَمْلَه، وأتته الدنيا وهي راغِمة، ومَن كانت الدنيا هَمَّهُ: جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّقَ عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّرَ له).

فلذلك لابد أنْ تجعلَ هَمّك هو: (إرضاء الله تعالى)، وذلك حتى يَكفيَكَ الله كل الهُموم الأخرى.
3. لا تلتفت عن الله. فيلتفت اللهُ عنك:  قال تعالى: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)
، فعندما يلتفت قلبك عن الله إلى دنيا أو شهوة أو أي شئ يعطله عن الوصول إليه، فإنّ العقوبة أول ماتنزل فإنها تنزل على القلب، قال تعالى: (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا)
، فعندما تنزل الغفلة على القلب: ستشعر أنّ همك - الذي جعلته الوصول لإرضاء الله -  قد تغيَّرَ وصارَ هَمَّاً آخراً (فانتبه). 
4. لا تُفضِلْ شيئاً على الله. فيعذبك الله به:

قال تعالى: (لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
.
5. لا تُبَدِلْ.. فيُبَدِل اللهُ عليك: قال تعالى حكايةً عن بني إسرائيل: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)
، فاللهُ تعالى وَضّح أنه أرسل عليهم العذاب من السماء، وذلك لأنّ نِعَمَ اللهِ التي جاءت لهم كانت من السماء مثل (المَنّ - السَلوَى- الغمام (وهو السحاب الذى كان يُظلهم))، فلما بَدَّلُوا تعاليمَ اللهِ وعَصَوا أمرَهُ: بَدّلَ اللهُ عليهم، فأصبح مَصدَرُ الأمانِ هو مَصدَرُ الخوف، ومَصدَرُ الغِنَى هو مَصدَرُ الفقر، و مَصدَرُ النعيم هو مَصدَرُ العذاب.
- وتجد عكس هذه السُنّة في قولِهِ تعالى: (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)
، فكما سَتُبدلُ للأحسن: فإنّ الله تعالى سيجعلك لا تشعر بالندم على أي لحظة مَرّت عليك وأنت بعيدٌ عنه، (يعني على قدر ما تبَدِّل في رجب وشعبان للأحسن.. على قدر ما يكونُ رمضان القادم هو أفضل رمضان يَمُرُّ عليك).

***************************
كيف نستقبل رمضانَ كما ينبغي؟

يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
، فوَضَّحَ سبحانه وتعالى أنّ الغاية الحقيقية من الصيام هى الوصول إلى التقوى.

- والتقوى هي: أنْ تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية، وذلك بفعل الطاعات (بأنواعها وأشكالها)، واجتناب المعاصى (صغيرها وكبيرها). 

أو بمعنى آخر: أنْ يجدَكَ اللهُ حيثُ أمَرَك، وألا يجدَكَ حيث نَهَاك.
- وهنا نقف لنتسائل: هل خرجَ كلُ واحدٍ منا بالتقوى من رمضان الماضى؟!! هل أثرَّ فينا رمضان الماضى حقاً؟!!  أقول بكل أسف: كم مِن رمضان ضاعَ منا دونَ أنْ نخرج منه بالتقوى.

- ولذلك تجد أنه كلما اقترب شهرُ رمضان. كلما اقترب الخوفُ مِن قلب العبد المؤمن: (كيف استعددت؟؟ كيف سأستقبل رمضان؟؟ هل سأكونُ من الفائزين فيه أم سأكونُ من الخاسرين؟؟)
فلذلك - وحتى يتحول هذا الخوف إلى أمان - لابد أنْ تحدد هدفك من الآن. (ماذا تريدُ من رمضانَ هذا العام)؟ 
1. أنْ تكونً عازماً على أنْ تكون عتيق الرحمن فى أول ليلة من ليالى رمضان (يعني من أذان مغرب آخر يوم من شعبان إلى فجر أول يوم من أيام رمضان)، لأن هذه الليلة يغفل عنها كثيرٌ من الناس، فلذلك ينبغى أنْ تغتنم هذه الفرصة حق الاغتنام، فتبذل في هذه الليلة كل طاقتك فى عبادة ربك، حتى تكونَ مِن أول العُتَقاءِ بمشيئة الله تعالى.

- أيها الاحبة.. إنَّ العِتق من النار ليس بالأمر الهَيّن، حيثُ إنَّ معنى عِتقك من النار: (أنَّ آيات العذاب لم تصبح لك. فلا حميم.. ولا زَقومَ.. ولا رُعبَ.. ولا فزَعَ.. تخشاهُ بعد اليوم)، أنت فقط تستعد لِوَضْع رحالِكَ في الجنة.. يعني تَمشي على الأرض وأنت من أهل الجنة (يا سعادة قلبك إذا أعتقك الله).

فنسألُ اللهَ باسمِهِ الأعظم.. الذي إذا دُعِيَ به أجاب.. أنْ يجعَلَنا من عُتَقَائِهِ من النار في رمضان.
2. أنْ تكونَ عازماً على أن تخرج من رمضان من ذنوبك كَيوم ولدتك أمك.
3. أنْ تكونَ عازماً على أن تكونَ مِن سكان الفِرْدَوْس الأعلى من الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوسُ أعلاها درجة، منها تَفَجَّرُ أنهارُ الجنةِ الأربعة، ومِن فوقها يكونُ العَرش، فإذا سألتُمُ اللهَ فاسألوهُ الفردوس).

- ومن أجل هذا.. كان لابد من وجود الهِمَّة العالية التي تتفجَّر من عُلوّ الهدف - (أعني الفردوس الأعلى) - فدعني أسألك أخي الحبيب: هل وضعتَ لنفسك خِطة للعبادة في رمضان؟
لا أقصد من كلامي أنْ تحدد الشَيخ الذي ستصلى خلفه التَرَاوِيح وفقط، وإنما أقصدُ أنْ تضعَ لنفسك مَنهَجَاً للعبادة يجعلُكَ من الأوائل فى رمضان.
ولذلك كان لابد أولاً من أنْ تُحسِنَ استقبال هذا الشهر الكريم قبل مَجيئِهِ بفترة من الزمن، لأنك لا تدرى.. فربما يكونُ هذا آخِرُ رمضان في حياتك، فتكون آخر فرصة للعِتق من النار، فينبغى ألاّ تضيعها كما ضيعتَ غيرَها.
والسؤال الآن: كيف نستقبلُ رمضان؟
أولاً: لابد أنْ نُحسِنَ استقبالَ شعبان: وذلك بأنْ نُحسِنَ العبادةَ فيه، فشهر شعبان من الأشهر التى يغفل الكثيرُ عن أهميته وخطورته، حيث إنَّ أهَمّ حدث فى السَنَةِ كلها يَقَعُ في هذا الشهر الكريم ألا وهو: (رَفعُ الأعمال إلى الله)، بمعنى أنّ الأعمال الصالحة التى فعلتَها في رمضان الماضي مِن (صيامٍ وقيامٍ وليلةِ قدْر و..)، والتى فعلتَها أيضاً في عَشْر ذي الحِجَّة من (صيام عَرَفة وأضحية و.)، وكذلك باقي أعمال السَنَة تُرفَعُ الآن في شعبان (فنسأل اللهَ القَبُول).

ولذلك لما سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامِهِ في شعبان قال: (ذلك شهرُ يَغفل الناسُ عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى رب العالمين، فأُحِبُّ أنْ يُرفعَ عملي وأنا صائم).

- مِن أجل ذلك كان لابد أنْ نفعل ثلاثة أشياء أساسية في شعبان:

1. كثرة الصيام: وذلك حتى يُرفَعَ العملُ وأنت على طاعةٍ، فيكون أدعَى للقَبول، وكذلك حتى تتمرن على الصيام من الآن فلا تشعر فى رمضان بمشقة الصيام، فتستطيع أنْ تنطلق إلى الله بالعبادة فى نهار رمضان دون إرهاق، وكذلك حتى يُبَاعِدَ اللهُ عنك النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن صامَ يوماً في سبيل الله: بَعَّدَ الله وجهَهُ عن النار سبعين خريفاً).

2. كثرة الاستغفار: وذلك حتى يتم تعديل ما في الصحيفة من (معاصي، وغفلة، وتقصيرٍ في الأعمال الصالحة، وتقصير في شُكر النِعَم، وغير ذلك)، فيتم - بالاستغفار - إصلاح النقص الذي فيها قبل أنْ تُعرَضَ على الله عَزَّ وَجَلّ، وقد قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)
، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (مَن أحَبَّ أنْ تَسُرَّهُ صَحِيفتَهُ: فليُكثِر فيها من الاستغفار)
، وقال أيضاً: (طوبَى لمن وُجِدَ في صَحِيفتِهِ استغفارٌ كثيرٌ)
، وطوبَى هي: (شجرة في الجنة، مَسِيرة مائة عام، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها) كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر.

- وقد قال أحد الصالحين لإخوانه: (أنتم تُكثِرون من الذنوب، فأكثِروا من الاستغفار، فإن الرجل إذا وَجَدَ في صحيفتِهِ بين كل سَطرَين- (استغفاراً) - سَرَّهُ مكانُ ذلك). 

3. حاول أنْ تقومَ الليل بـ (11) ركعة، أو بنصف ساعة على الأقل: وذلك حتى تُعَوِّد نفسَكَ من الآن على قيام الليل، فلا تشعر فى رمضان بمشقة في صلاة التراويح، فيذهبُ خشوعُك بسبب هذه المشقة (حتى وإنْ كُنتَ سَتُصَلِّي في هذه النصف ساعة بآيات يسيرة في أول أسبوع فى القيام من شعبان، ثم تزداد فى القراءة فى باقى الشهر). 
ثانياً: لابد من مصالحة الجميع، ونسيان الخصومات:
وذلك بأنْ تقولَ لمَن آذاك أو أخطأ في حقك: (إنني قد سامحتُكَ لِكَي يسامِحَني اللهُ عَزّ وَجَلّ)، كما قال تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ).

- حاول في هذه الفترة أنْ تبرَّ والديك بتكثيف الزيارة، وبذل المال، والدخول بالهَدية، فالهَدية تُذهِبُ حُرقَةَ القلب، نعم. ادخل على والديك بالكلمة الطيبة، فإنك لن تنَل رضا الله تعالى حتى يَرضَى عنك والداك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رضا الربُ في رضا الوالدَيْن، وسُخطِهِ في سُخطِهِما).

- اقتطِع جزءاً من وقتك لصِلَةِ الرَحِم، فقد حذرنا الله تعالى مِن قطع الرَحِم حينَ قال: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)
، وقال النبي  صلى الله عليه وسلم: (لا يدخلُ الجنةَ قاطِعُ رَحِم)
، فعليك أنْ تقوم بالاتصال هاتفياً بكل أقاربك الذين قطعتَهم، واحذر أن تلتفت إلى وساوس الشيطان التي تجعلك تشعرُ بالخجل والحرج من مكالمتهم بعد هذا الغياب الطويل عنهم، فأمْرُ اللهِ تعالى فوقَ كل شيء، فعليك أنْ تقول لهم: (إنني أعلمُ أنني مُخطئٌ ومُقصِّرٌ في حقكم، ولكني أرجو أنْ تسامحوني في كل ما مضى حتى نبدأ صفحة جديدة بإذن الله تعالى، وكُلُّ فترةٍ - إنْ شاء الله - سوف أتصل بكم لأطمئن عليكم).

- اجلس مع زوجتك وقل لها: لا أستطيع تَحَمُّل دعاء جبريل عليه السلام وقد أمَنَّ عليه النبى صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أستطيع أنْ أتحمل أقلَّ قدْرٍ من عذاب الله، فلابد أنْ نتعاهد على أنْ نعين بعضنا على طاعة الله، وألاّ نتكاسل، وأنْ نؤجل الخِلافات لِبَعد رمضان، وأنْ نُنَافِسَ غيرَنا حتى نكون من الأوائل فى رمضان، كما قال تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ).

ثالثاً: لابد من قِلَّةِ الكلام وكثرة الذِكر: 
فإنّ كثرة الكلام بغير ذِكر اللهِ قسوةٌ للقلب، ومَن كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَ خطأُه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ الرجل لَيتكلمُ بالكلِمةِ لا يَرَى بها بَأساً: يَهوي بها سبعين خريفاً في النار).

- فلذلك ينبغى لكل مَن يتكلم كثيراً أنْ يَضَعَ على فَمِهِ: (بُوستَر: مُغلق للتحسينات)، وذلك حتى يُعَوّد لسانه على كثرة ذِكر الله، وعلى تلاوة القرآن، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً)
،  وقد جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (يارسول الله: إنّ شرائِعَ الإسلام قد كَثُرَت عَليّ، فأخبرني بشيء أتشبث به (أي أتمسك به))، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزالُ لسانك رَطباً من ذِكر الله)

- فإن العَبدَ لابد له مِن أنْ يتكلم، فإن لم يتكلم بذِكر الله تعالى وذِكر أوامره. تكلم بالأشياء المُحَرَّمَة مثل الغِيبة والنَمِيمة والكَذِب والفُحْش والباطل، فلا سبيلَ إلى السلامةِ من هذه المُحَرَّمَات إلا بذِكر الله تعالى، فمَن عَوَّدَ لسانه ذِكرَ الله. صَانَ لسانَهُ عن اللغو والباطل.
- وحتى تشعُرَ أخي الحبيب بِلَذّةِ الذِكر.. عليك أنْ تستشعرَ هذه الأشياء وأنت تذكرُ الله:

1. أنْ تستشعر مَعِيَّةَ اللهِ تبارك وتعالى (يعني تستشعر - وأنت تذكرُ الله - أنه سبحانه وتعالى معك بحِفظِهِ وتأييدِهِ وتوفيقِهِ ورحمتِه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: (أنا عندَ ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكَرَني).

2. أنْ تستشعر أنّ الله تعالى يَذكرُكَ عندما تذكره، كما قال تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ).

- فحقيقةُ الذِكر: أنْ يستشعرَ قلبُك أن العبدَ الفقير يذكرُ الربَّ الغني، وأن العبدَ الذليل يذكرُ الربَّ العزيز، وأن العبدَ الضعيف يذكرُ الربَّ القوي، وأن العبد الذي لا يملكُ لنفسِهِ شيئاً يذكرُ الربَّ القدير الذي بيده ملكوتُ كل شيء والذي لا يُعجزُهُ شيء، فكأنَّ لسانُ حالِكَ يقول: (أسألُكَ بعزك وذلي، وقوتك وضعفي، وقُدرَتِكَ وعَجزي، وفقري إليك وغناك عني أنْ تعفوَ عني وترحمَني)(فتعيشُ بذلك لذة الذِكر).

- فإذا قالوا لك: (لماذا أنت ساكِت هذه الأيام)؟ فقل لهم: (أنا في هُدنَة مع الكلام حتى رمضان، ثم بعد رمضان ستسمعونى كثيراً)، ثم اجعل سلاحاً فى جيبك وهو المصحف. اجعله معك في أي مكان تذهب إليه.. في المواصلات.. وفي أوقات الانتظار، لا تتركه أبدا ًحتى لا يفترسِكَ الشيطان.
- ومِسْكُ الخِتام.التوبةُ النَصُوح:
رمضان أعظم فتح، فاحذر أنْ تُحرَمَ منه بسبب ذنوبك. هل ستدخل رمضان بصحيفتك هذه وهي مملوءة بالذنوب؟! لابد أنْ تعمل هُدنَة من الذنوب والمعاصى فى الأيام المتبقية من شعبان، لأنك لو بدأت تَرْكَ الذنوب في رمضان ستُرهِقك، فلابد أنْ تتركها من الآن ليكون رمضان هو الضربة القاضية عليها بإذن الله تعالى.
- أخى الحبيب. باللهِ عليك كَفَاكَ مَعاصِي. باللهِ عليك كَفَاكَ ذنوب. بالله عليك تُبْ إلى الله.
ياشباب بركة رمضان ستضيع بسبب ذنب أنت مُصِرّ عليه، أريدُكَ أنْ تبحث في قلبك الآن:

(هل أنت مُصِرّ على عقوق الوالدين؟ مُصِرّ على النظر للنساء المتبرجات؟ مُصِرّ على تضييع صلاة الفجر؟ مُصِرّ على تفويت الجماعة؟ مُصِرّ على سماع الأغانى؟ مُصِرّ على إهمال الزوجة؟).
لذلك كان لابد أن تقف مع نفسك اليومَ وقفة صادقة، وأن تُحدِثَ توبة نصوحاً لكل جارحة من جوارحك (فتُحدِثَ مثلاً توبة نصوحاً للعين (فتُعَلِّمها كيف تراقب الله تعالى؟ وذلك بأن تتذكر دائماً قوله تعالى: (ألم يعلم بأنَّ اللهَ يرى)، وكذلك قوله تعالى: (بلى إنَّ رَبَّهُ كانَ به بصيراً)، وتتذكر أنه لو وضع لك صاحب العمل (كاميرات مراقبة) في مكتبك، وأخبرك أنه يراك، فهل ستجرؤ أن تفعل شيئاً يُغضِبُه؟! (ما لكم لا ترجونَ للهِ وقاراً؟!) 
- ولك أنْ تراجع في ذلك: (كيف نتوبُ كما ينبغي؟) الموجودة في هذا الكتاب فإنها ستكون خيرُ مُعينٍ لك - بإذن الله تعالى - على التوبة النصوح، وذلك حيث إنّ ألفاظها سهلة وبسيطة وجامعة (فطبِق ما فيها - قدر ما استطعتَ - من ندمٍ وعَزم) على كل جارحة، حتى تدخل رمضان بجوارح طاهرة.. تستطيع أنْ تنطلق بها إلى الفردوس الأعلى بإذن الله، قال تعالى: (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَأنْ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً).

***************************

كيف نصومُ رمضانَ كما ينبغي؟

- أحبابي في الله. كل عامٍ وأنتم بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن صامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)
، ومعني " إيماناً " أي: (تصديقاً بوعد الله بالثواب على الصيام)، ومعنى" احتساباً " أي: (طلباً للأجر، لا لقصدٍ أخر، كرياءٍ وغير ذلك)،  ويقول صلى الله عليه وسلم أيضاً: (مَن لم يَدَع قولَ الزُور والعمل به: فليس للهِ حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامَهُ وشرابَه)
، إذن فالأمرُ ليس مقتصراً على صوم المَعِدَةِ عن الطعام والشراب وفقط، وإنما حقيقةُ الأمر - (حتى يقبلَ اللهُ صيامَك) - أنْ تصومَ جوارحُكَ عن مَعصِيَةِ الله.

- فإذا كان اللهُ تعالى قد أمرك بالصيام عن الحلال لِمُدَّةِ تَقرُبُ مِن (14) ساعة متواصلة، فإنه يجب عليك - مِن باب أوْلَى - أن تصومَ عن الحرام.
فتصومُ عيناكَ عن النظر إلى الحرام، وعن احتقار نعمة الله، وعن احتقار أحدٍ من المسلمين.         
ويصومُ لسانك عن التلفظ بالحرام (مِن غِيبَةٍ ونميمَةٍ وكَذِبٍ وَسَبٍّ وغير ذلك). 
وتصومُ يداكَ عن فِعل الحرام، وتصومُ قدماكَ عن المَشْي إلى الحرام، وهكذا باقي الجَوَارح حتى يقبلَكَ اللهُ تعالى.
- وقد يسألُ سائلٌ: كيف أشعُرُ بلذة الصيام (أريد أنْ أحب الصيام فماذا أفعل)؟
يقول الله تعالى فى الحديث القدسى: (وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحَبَّ إليَّ مما افترضتُهُ عليه)
، إذَن فأفضلُ شيءٍ  تتقربُ بهِ إلى الله تعالى هو الفرائض (كالصلواتِ الخَمس، والزكاة، وصيام رمضان، والحج). 

- ولكن لابد أنْ تعلمَ جيداً أن العبادات ليست مُقتَصِرَةً على حركاتٍ تؤدَّى في الظاهر وفقط، وإنما - حتى تؤثرَ العبادةُ في قلبك - لابد من وُجُودِ شيئيْن:

1. أنْ تصبرَ على المُدَاوَمَةِ عليها، كما قال أحدُ السَلَف: (عَالَجْتُ قيامَ الليل سَنَة، ثم تمتعتُ به عِشرين سَنَة).

2. أنْ تفهمَ مُرَادَ اللهِ من هذه العبادة، فحتى يؤثرَ فيك الصيام.. ينبغي أنْ تفهمَ أولاً المعاني الإيمانية للصيام.
- فمثلاً عندما تأتى عليك آخرُ ساعةٍ في الصيام، وتشعرُ أنك مُنهَكُ القُوَى.. ذليل.. مُنكَسِر.. كل ما تحتاجُهُ هو شربةُ ماءٍ تُذهِبُ ظمأك، أو لُقمَةٍ تَسُدُّ جُوعَك، فساعتَهَا تعرفُ قدْرَ نفسِك، فتعرفُ ضعفك وفقرك، وكذلك تعرفُ ربّكَ القوي الغني، الذي لا يحتاجُ إلى شيءٍ (فلا يحتاجُ إلى طعامٍ ولا إلى شراب)، فهو سبحانه الذى يُطعِمُ ولا يُطعَم، وهو الرزاق ذو القوة المَتِين.
فساعتَهَا تقول: (سبحان مَن لا يأكلُ ولا يشرب)، (سبحان الذى ليس كَمِثلِهِ شيءٌ وهو السميعُ البصير)، فحينئذٍ يَشهَدُ قلبُكَ عَظَمَة اللهِ تعالى، وينشَغِلُ بذلك عن الجُوع والعطش، لأنه قد شعر أنه فقيرٌ ومُحتَاجٌ إلى ربه، وكذلك قد شعر أنه غَنِىٌ بالله الذي لا يحتاجُ إلى شيءٍ  مما يحتاجُهُ البَشَر، فهُوَ سبحانه الذي يسألُهُ مَن في السموات والأرض، (وهذا هُوَ مَشهَدُ التوحيد في الصيام).
- فهذا المَشهَد يَدفعُ العبدَ عن ارتباطِ  قلبه بالمخلوقين، وعن التعلق بهم، وعن التوكل عليهم، فلا يعتمدُ على أحدٍ إلا الله، ولا يستعينُ إلا به وحده، وذلك لأنه قد رأى ضَعفَ البَشَر مِن حَولِهِ في هذا الشهر، ورأى ذُلَّهُم وفقرَهُم لِفَقد الطعام والشراب وحِرمَانِهِم منه، فصارُوا لا حَوْلَ لهم ولا قوة، فحينئذٍ يَعلمُ أنه لا يَجُوز له أنْ يتوكل على ضعيفٍ مثله، أو على فقيرٍ مثله، أو على مَن يَموتُ مثله، فيتوجه كل اعتمادِهِ على اللهِ الحيِّ القيوم، وحينئذِ يدعوهُ وهو مُوقِنٌ بالإجابة، لأنه قد عَلِمَ يقيناً أنه سبحانه القويّ الغنيّ الذي بيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيء.
- وهناك مَشهَدٌ آخر يَظهَرُ عِندَ الإفطار وهو: (مشهد الفرح)، وذلك عندما تأتى قبل الإفطار بلحظات والماء أمامك. وحلقك سيتقطع من العطش، فتجِدُ أنَّ نفسك التي بينَ جنبَيْكَ تقولُ لك: (اشرب)، ولكنَّ اللهَ يقولُ: (لا تشرب)، فتجعلُ حُكمَ اللهِ يَمضى على نفسك، كما قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)
، فحينما يأتى الإذنُ مِن المَلِكِ سبحانه وتعالى تفرحُ بفطرك، وتفرحُ بانتصارك على نفسِك، كما قال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا)
، أي بفضل الله الذى وفقك لأداء الطاعة كما ينبغى، والذى وفقك لمجاهدة نفسك، والذى أعطاك دعوة مستجابة عند فِطرِك.
- وهناك مشاهد أخرى فى الصيام نذكرُ منها: أنْ تشعُرَ بلذةِ التعب لِمَن تحب. (أنْ تتعبَ لله)، فعندما تشعر بالجوع والعطش والتعب فى الصيام تستشعر أنَّ اللهَ هو الذى أمرك بذلك، وأنت تحبُ الله، وكما نقول: (كل ما يأتي مِن حبيبك. حبيبك)، فأنت تجوعُ لله، وتعطشُ لله، وتتحملُ لله. 
- ومنها مشهد الإيثار، والتخلص مِن بُخل النفس: وذلك تشاهدُهُ عندما تُفَطِّرُ عندك صائماً (وخاصة لو كان فقيراً)، فعندما تجلس معه على مائدة افطار واحدة، وتطبق معه قولَ الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)
، وقوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)
، فحينئذٍ تؤثِرُهُ على نفسك، وتعطى له من أفضل قطعة تحبها فى الطعام، فتتخلص ساعتَها من بُخل النفس، كما قال تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ).


- ومنها مشهد سَلامةُ الصَدْر للمسلمين: وذلك تلاحظه فى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإنْ سَابَّهُ أحَد أو قاتله فليَقل إني امرؤٌ صائم)
، وذلك يُعَلِمُكَ احتمال الأذى، وَرَدّ السيئة بالحسنة، ومنها أنْ تتذكر إخوانك الجوعى.
(فينبغي أنْ تستشعر هذه المعانى الإيمانية وأنت صائم، حتى يكون صيامُكَ بحب)
- ولكن دَعُونَا أيها الأحِبّة نسألُ أنفسَنَا: لماذا في رمضان نستشعر هذة الهمَّة والإقبال على العبادة؟
1. لأنه شهر العبادة التى لا مَثِيلَ لها، فعن أبي أُمَامَة رضي الله عنه قال: أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: (مُرنِي بأمْرٍ آخُذُهُ عنك)، قال: (عليك بالصوم فإنه لا مِثلَ له)
، فهو لا مَثِيلَ له في علاج الشهوات.. لا مَثِيلَ له في الوصول إلى الله.. لا مَثِيلَ له على الميزان.. لا مَثِيلَ له في الوقاية من النار.. لا مَثِيلَ له على الصراط.
2. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إَّن في الجنة باباً يُقالُ له الرَيَّان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحدٌ غيرهم، فإذا دخلوا أُغلِقَ، فلم يدخل منه أحد).

- ولاحظ  أنه صلى الله عليه وسلم قال: (فى الجنة) ولم يقل: (للجنة)، فهو بابٌ داخلُ الجنة، فيه من الأفراح والمُتَع.. الشيء الخاص بالصائمين فوق أفراح الجنة ومُتَعِهَا.    

3. ولأن الصيامَ والقرآنَ يَشفعان للعبد يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: (أي رَبّ: منعتُهُ الطعامَ والشهوة فشفِعني فيه)، ويقول القرآن: (منعتُهُ النومَ بالليل فشفِعني فيه، قال: (فيشفعان).

· كيف تحافظ على هِمَّتِك طُوال شهر رمضان؟
1. ألِحّ على اللهِ عَزّ وَجَلّ بالدعاء أنْ يثبتك، وأنْ يرزقك النشاط  طُوال الشهر.
2. نَم مُبَكِّراً بعد التراويح مباشرة لتدرك التَهَجُد والاستغفار والدعاء (فى جَوف الليل).
3. احضَر دروس العِلم في المساجد، فهي كثيرة في هذا الشهر الكريم.
4.أحسِن اختيار صُحبَة صالحة تُعينكَ على الطاعة، والزَمْهَا طُوال الشهر، حتى لا تترك نفسك وحدك فتَفتُر (أي تشعر بالكسل)، قال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ)
، وقال أيضاً: (الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ)
، (والأخِلاء هنا: هم الأحِبَّاء في غير ذات الله).
- فلابد أنْ تعلم جيداً أنه لن ينفعَك غيرُ هذه الصُحبَة الصالحة، أما أصدقاء السُوء فإنهم سيكونون أعدائك يوم القيامة بِنَصّ الآية الكريمة، فلذلك يَجب أنْ تحذر من أنْ تقول: (إنهم اصدقاء العمر) أو: (إننى قد تَرَبَّيْتُ معهم ولا أستطيع مفارقتهم) كلا، إنهم لن ينفعوك فى الآخرة أمام الله تعالى.

(فلابد أنْ تتبرأ منهم هنا - إنْ لم يتوبوا إلى الله - قبل أنْ يتبرأوا منك يوم القيامة).

- فوائد وتنبيهات هامة جداً في شهر رمضان:
1. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن قام رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)
، وحتى تضمن - بإذن الله تعالى - أنك قد قمتَ ليالي رمضان كلها كاملة - (بما فيهم ليلة القدر) - فعليك أنْ تطبق هذا الحديث الرائع:  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه مَن قام - أي صلى القيام (التراويح) - مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قيامُ ليلة)
، فما عليك أخي الحبيب إلا أنْ تُصَبِّرَ نفسَك حتى ينتهي الإمام مِن آخر تسليمة (من صلاة الوتر) فتفوز بهذا الثواب العظيم إنْ شاء الله تعالى، ولكنِ احذر مِن أنْ يفوتك هذا الخير الكثير بسبب انصرافك قبل أنْ تصلي الوتر مع الإمام، بحِجَّةِ أنك تريد أنْ تصلي التَهَجُد في المنزل، أو في مسجدٍ آخر، ثم تصلي الوتر بعد ذلك، وإنما ينبغي عليك في هذه الحالة  أنْ تفعل شيئاً من اثنين:
أ. إما أنْ تُسَلِم مع الإمام (آخر تسليمة من صلاة الوتر)، ثم تصلي التَهَجُد بعد ذلك ولا تأتي بالوتر مرة أخرى.
ب. عندما يُسَلِم الإمام آخر تسليمة يَجُوز لك أنْ تقوم فتأتي بركعة أخرى، حتى يكون عدد ركعاتك زوجياً، ثم تأتي بالوتر بعد أنْ تصلي التَهَجُد.
2. احذر من تضييع صلاة العصر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن ترك صلاة العصر فقد حَبِطَ عمله)
، فلذلك ينبغي ألاَّ تنامَ بعد أنْ تأتي مِن عملكَ إلا بعد أنْ تصلي العصر أوَّلاً.
3. اجعل ارتباطك بتلاوة القرآن وحفظِهِ قوياً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يُقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويَصعَد لكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه)
، ويقول أيضا: (لو جُمِعَ القرآن في إهَابٍ - (أي في جِلد) - ما أحرقه الله بالنار)
، فما بالك بمن يحفظ القرآن في صدره؟
 4. ابتعد قدر ما تستطيع عن مواطن الاختلاف، وتجنب الوقوع في الجدال.
5. عليك بكثرة الدعاء، فقد قال تعالى: (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ)، وقال أيضا: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)
، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِن مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أنْ يُعَجِلَ له دعوته، وإما أنْ يَدَّخِرَهَا له في الآخرة، وإما أنْ يَصرفَ عنه من السُوء مثلها)
، (إذن.. فأنت في الثلاث حالات رابحٌ بإذن الله تعالى)، فعليك أنْ تحدد لكل يوم من أيام الشهر دعوة واحدة على الأقل تُلِحُّ بها على ربك الكريم، فإنه سبحانه وتعالى يحب المُلِحِّين في الدعاء، ثم تضيف باقي الدعاء (أي أدعية الأيام السابقة)، وعليك أيضاً أنْ تدعُو باستغاثة حتى يتقبل الله منك دعائك، كما قال تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ)
، واعلم أن الدعوة المجابة في الصيام ليست عند الإفطار فقط، ولكن دعاء الصائم طوَال صومه لا يُرَدّ، كما في الحديث: (الصائم حتى يُفطِر).

6. عليك أنْ تُعَجِّل بالفِطر فور سماع كلمة (الله أكبر) ولا تقل: (انتظر حتى ينطق المؤذن الشهادتين)، لأن هذه الكلمة ليس لها أصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطر)
، ثم تفطر على وترٍ من التمرات (1-3-5-7...99)، ثم تذهب لتصلي المغرب في المسجد، ثم ترجع لتأكل أكلاً خفيفاً حتى تستطيع أنْ تصلي القيام بخشوع، ثم تكمل طعامك بعد صلاة التراويح.
7. لا تنسَ إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وأنت تستشعر فضل الفقير عليك، فأنت تَعمُرُ له دُنياه وهو يَعمُرُ لك آخرتك، وقد قال أحدهم - حينما سأله مسكين-: (مرحباً بمن جاء يخلصني من ذنوبي) أو كلاماً قريباً من ذلك.
8. كُن حريصاً على اتباع السُنّة قولاً وعملاً حتى يحبك الله تعالى ويغفر ذنوبك، كما قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
، وحتى يَسقِيَك النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه، فلذلك يجب عليك أنْ تحذر من التفريط في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول لك ساعتها: (سُحقاً سُحقاً لِمَن بَدَّلَ بعدي)
، ويمكنك أنْ تراجع في ذلك ورقة: (مائة سُنَّة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم) و(أذكــــار اليوم والليلة من صحيح السُنَّة)، وهما موجودان على موقع (http://kenanaonline.com/waeL85)  في (التحميلات).
كيف نجتهد في رمضان كما ينبغي؟
- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كانَ أول ليلةٍ مِن شهر رمضان: صُفِّدَت الشياطين ومَرَدَةُ الجن، وغُلِّقَت أبواب النار فلم يُفتَح منها باب، وفُتِّحَت أبواب الجنة فلم يُغلَق منها باب، وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغيَ الخير أقبِل، ويا باغيَ الشر أقصِر، ولله عُتَقَاءٌ من النار وذلك كلُ ليلة).

- فهذا الاحتفال السماوي بقدوم شهر رمضان لتنبيه المؤمنين على أهمية هذا الشهر المبارك، فهو مَتجَرُ الصالحين، وميدان المتسابقين، فالسعيد مَن انتفعَ به، والشقيُّ مَن حُرمَ فيه رحمةُ اللهِ ومغفرتُهُ وعِتقُه.
- ونظراً للسرعةِ الرهيبة التي تفلِتُ بها أيام شهر رمضان مِن بين أيدينا: فينبغى على المؤمن أنْ يغتنم  كل لحظة فيه، لأنك لابد أنْ تعلم أخي الحبيب. أنه إذا فاتك رمضان فلن يُعَوَّض. ألا يَكفِي كل رمضان ضاع في حياتك من قبل. إذا وقعتَ فَقُم. لا تيأس. اعتبر كأنه آخر رمضان في حياتك، واشحِذ عزمَكَ وانطلق معنا في هذه المشاريع قدرَ وسْعِك.
)مشروع: كيف تربح المليار في رمضان)
- هل تعلم أنَّ حسنات ختمة قرآن واحدة في الأيام العادية (إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى) = (3،3 مليون حسنة)    (أي تمحو 3،3 مليون سيئة)، ومضاعفة الحسنات في رمضان جعلت ثواب العمرة في رمضان = ثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بثواب ختمة القرآن في رمضان؟؟؟ مئات الملايين من الحسنات بين يديك. فهل ستضيعها، ثم تندم على الحسنة الواحدة يوم الفزع الأكبر؟!
(مشروع ضربة البدء (

- اجعل بداية الشهر هي أقوى ما في الشهر كله.. فور بداية أول ليلة من رمضان.. اشحِذ عزمك، وصَمِّم أنْ تكون هذه الليلة هي ليلة العِتق من النار. مِن أول ليلة بإذن الله.. وكل ليلة فور الإفطار اعزم أنْ تكون هذه الليلة هي ليلة العِتق من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ لله تعالى عُتقاء في كل يوم وليلة)
،  إذن أمامك 60 فرصة للعتق من النار: (في كل يوم فرصة)، (وفي كل ليلة فرصة).
يعني في رمضان: إذا صَحَّتْ ليلة واحدة... إنقاذ لمصيرك كله، وإذا صَحَّ يومٌ واحد... إنقاذ لمصيرك كله.
مشروع رمضان غَيَّرنِي (التحضير للتراويح)
- قم بتحضير الجزء الذي ستسمعه ليلاً في صلاة التراويح، وذلكبأن تقرأه بعد العصر بتدبر وخشوع.. وسترى الفارق الكبير في خشوعك في التراويح بإذن اللهِ تعالى، (وهكذا أنت تسير في ختمتين معا.. ختمة سماع في التراويح، وختمة تلاوة بعد العصر)، وإن استطعتَ أنْ تقرأ تفسير هذا الجزء، أو أن تسمع شريطاً في تفسيره لنِلتَ ختمةً.  قَلَّ مَن يطبقها اليوم !!!  وهي ختمة المُدَارَسَة.. وهكذا حقاً يأتي التغيير في رمضان.
- معلومة: (متوسط  تفسير الجزء في تفسير السعدي 29 صفحة فقط  للجزء الواحد(.

(مشروع مفاتيح خزائن الله)
- هل تعلم أنّ لك في رمضان 60 دعوة مستجابة؟ (يعنى 60 مشكلة من مشاكل حياتك يمكن أنْ تُحَلّ، و60 حِلم من أحلام حياتك يمكن أنْ يتحقق(، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإنَّ لكل مسلم في كل يومٍ وليلةٍ دعوة مستجابة) 
 فتخيل لو أنّ أغنى أغنياء العالم أعطاك (60 شِيكاً على بَيَاض).. كيف يكونُ فرَحُك؟
وللهِ المثل الأعلى.. الله سبحانه وتعالى أعطاك 60 دعوة مستجابة لكل يوم وليلة، (إذن تستطيع أنْ تغير حياتك في نصف ساعة:(احتفظ بكُتَيِّب دعاء في جيبك، واقرأ فيه بتضرع كل يوم، ولا تضيع مفاتيح خزائن الله في حياتك.
) مشروع حِج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم(
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان كَحجة معي)
) فلا يوجد عمل يجعلك مع رسول الله مثل الصحابة كَعُمرَةٍ في رمضان).

(مشروع زيادة الأرزاق وتوسيعها)
(عندك مشكلة في الرزق؟؟ تريد وظيفة مُجزيَة؟؟ تريدين زوجًا؟؟ تريدين ذريةً وأولاداً؟؟ تريد زوجة؟؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:(مَن أحَبَّ أنْ يُبسَطَ له في رزقه، ويُنسَأ له في أثره: فليَصِلْ رَحِمَه).


)مشروع 30 قصر في الجنة(
- ليس 30 قصر في الساحل الشمالى أو سواحل هاواي. بل في الجنة. (التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذنٌ سَمِعَت، ولا خطرَ على قلب بشر). حافِظ كل يوم على 12 ركعة من النوافل (2 قبل الفجر/ 4 قبل الظهر و 2 بعده / 2 بعد المغرب / 2 بعد العشاء)، وإن استطعتَ أنْ تأتي بركعتين أُخرَتَيْن بعد الظهر فافعل، حتى ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن حافَظَ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربعٍ بعدَها: حَرَّمَهُ الله على النار).

(مشروع 7 حِجَّات يومياً في رمضان (
- هل تعلم أنك إذا سَمِعتَ الأذان فقمتَ فوراً، فتوضأتَ وانطلقتَ إلى المسجد فصليتَ فيه الفريضة فإنّ لك ثواب حجة؟  قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن خرج من بيته متطهراً إلى صلاةٍ مكتوبة: فأجرُهُ كأجر الحاج المُحرم)
، (وللنساء نفس الأجر في منزلها - إن شاء اللهُ تعالى - إذا صَحَّتْ نِيَّتُهَا بطاعةِ الله ورسوله بالقَرار في البيت وهي راضية، وأسْرَعَتْ بتلبية نداء ربها) 
(فهذه خمس حجات في اليوم).
(حجة أخرى): قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة).

(حجة أخرى):صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ حضور درس علم له أجر حجة. صَلِّ التراويح في مسجد فيه كَلِمَة بين الركعات فهي تقوم مقام درس العِلم بإذن الله تعالى.
) مشروع الكنز الضائع (
- غالب الناس يُضِيعُ الساعة التي بعد الإفطار، رغم أنك لو قرأتَ فيها جزءاً من كتاب اللهِ لقرأتَ فيها على مَدَى الشهر ختمة كاملة؟؟؟ فماذا يعطلك عن ثواب ختمة كاملة؟؟!! هل يعوضك عن ذلك برنامج كوميدي؟؟ أو حوار مع فنان؟؟
مشروع رُهبان الليل (فرسان التهجد) 
- اقرأ هذا الحديث المُبهِر: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله تعالى لَيَمْهَلُ في شهر رمضان كل ليلة، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول وهبط إلى السماء، ثم قال: هل مِن سائل يُعطَى؟، هل مِن مُستغفِر يُغفَر له؟، هل من تائب يُتَابُ عليه؟)
، أكثر ما يُبهرُ هنا أنّ الله تعالى يتنزل في غير رمضان كل ليلة في الثلث الأخير من الليل - على أشهر الأقوال -، أما في رمضان فيتنزل في آخر ثلثين من الليل، فمعظم الليل في رمضان فرصة هائلة لتفريج الكُرُبَات، ونَيل العَطَاءات، فيا لها من فرصة لا تُعَوَّض؟؟

لو لم يكن عندك ذنب.. نَم، لو لم تكن مُحتاجاً لأي شيء من الله.. نَم، لو لم تكن مشتاقا إلى في الفردوس الأعلى.. نَم

)مشروع ليلة العمر (
ليلة القدر (12 ساعة) خيرٌ من ألف شهر. أي خير من (720 ألف ساعة). إذن الساعة فيها أفضل من 60 ألف ساعة، حقاً: (مَن حُرمَ خيرَهَا فقد حُرم)
، إنها حقاً ليلة العمر… لا تقتصر على الاجتهاد في الليالي الوترية فقط. ولكن اجتهد في العشر الأواخر كلهم، حتى تضمن أنك قد أدركتَها بإذن الله.. فإذا أدركتَها فَصِلْ رَحِمَك (ولو بالهاتف).. وصالِح كل مَن بينك وبينه مُشاحَنَة (ولو بالهاتف). واقرأ القرآن… وَصَلّ فيها حتى تتفطر قدماك، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِن أفضل العبادات فيها: أنْ تسأل الله العفو، وأنْ تعفو عن كل من ظلمك، فإنّ الجزاء مِن جنس العمل، فأكثِر فيها من قول: (اللهم إنك عَفُوٌ تحب العَفوَ فاعفُ عنا).

) مشروع التأمين على الصيام(
- كل صائم تُفَطِّرُه: كأنك صمتَ يوماً آخر من رمضان، واليوم بعشرة (فلو فطـّرتَ 36 صائما:ً كأنك صمتَ 360 يوماً، أي جعلت السَنَة كلها رمضان(، ولا تنسَ شنطة رمضان، وأنْ تضع عِلَب التمر في المسجد، وأبشر بعدة رمضانات في ميزانك.
) مشروع فرسان الدعوة (
- أخطر موسم يريد الناس أنْ يُقبِلوا فيه على الله هو رمضان، فيجب أنْ تنتهز الفرصة.. جاهد بمالك وبجهدك في توزيع الكتب والسيديهات على غير الملتزمين، وعلى السائقين وأصحاب المحلات (لتضاف  حسنات كل مَن يقرأ، أو يسمع، أو يتوب في ميزان حسناتك يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا مَن أتى الله بقلب سليم). 

)مشروع فرسان رمضان (
عاهِدِ اللهَ في رمضان أنْ تتوب كل يومٍ من ذنبٍ مُعَيَّن لا تعود إليه أبداً.. فأول يوم.. عاهِد اللهَ على ترك التدخين، وثاني يوم.. عاهد الله على ترك الاختلاط، وثالث يوم.. عاهد الله على ترك الأغاني.. وهكذا.. طَهِّر تليفونك المَحمُول، وكذلك الكمبيوتر الخاص بك مِن أيّ شيءٍ يُغضِبُ الله عَزَّ وَجَلّ.
(فارسات مشروع رمضان (
لابد من ارتداء الحجاب الكامل في رمضان، الحجاب الشرعي حجاب عائشة وفاطمة. أختي في الله.. إذا لم تدخلي في رحمة الله وأبواب الجنة كلها مفتوحة، وأبواب الرحمة كلها مفتوحة.. فمتى ستدخلين؟
مشروع العناية المركزة):اعتكاف العشر الأواخِر (
- كم مِن شبابٍ رأينا حياتهم قد تغيرت تماما بسبب الاعتكاف.(فالاعتكاف سَبَبٌ لزيادة الإيمان، لأنّ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعتكف متفرغ لطاعة الله تعالى، والاعتكاف أيضاً سبب لتربية النفس وتزكيتها، وذلك بمنعها من فضول مباحاتها، حتى تستقيم على طاعة ربها ولا تركن إلى معصيته).
)مشروع فرسان الذكر (
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). أحَبُّ الكلام إلى الله. كل كلمة بشجرة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: (إنَّ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها)
، قل هذه الكلمات في جلسة الضحى، وأثناء سيرك في الطريق، وفي كل مكان، ولا تضيع ثوابها العظيم.
وأخيرا. ماذا بعد رمضان؟؟

- لابد أنْ تعلم جيداً أخي الحبيب أن علامة قبول صيامك في رمضان، وأن علامة عتقك من النار فى رمضان: هو استمرارك على التقوى بعد رمضان (فتفعل الطاعات وتجتنب المعاصى) قدر المستطاع، (فعلامة قبول الحسنة أنْ تُرزَقَ الحَسَنَةَ بعدها)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن صامَ رمضان، ثم أتبعه بِسِتٍ من شوال: فكأنما صام الدَهر)
، فيجب أنْ تُعاهِدُ اللهَ تعالى على المحافظة على عباداتٍ لا تتركها أبدًا بعد رمضان مثل: (المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، وصيام الاثنين والخميس، وصيام (13 و14 و 15) من كل شهر عربي، وقيام نصف ساعة كل ليلة (أو ركعتين على الأقل)، وورد قرآن ثابت، وأذكار الصباح والمساء،..) هذا بجانب (الجدول اليومي للعبادة) الموجود في هذا الكتاب.

***************************

مُلَخَّص لأحكــام الصيــــام بأسلوب بسيط
- فضيلة الصَوْم: اعلم - رَحِمَكَ الله - أنه قد وَرَدَ في فضل الصَوْم أحاديث كثيرة، نذكر منها قوْل النبي صَلّى الله عليه وسلم: " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أيْ رَبّ: منعتُهُ الطعامَ والشهوة، فشَفِعْني فيه، ويقول القرآن: منعتُهُ النومَ بالليل، فشَفِعْني فيه، قال: فيشفعان ".

- وهناك بعض الفضائل الأخرى الخاصة بصَوْم رمضان، نذكر منها قوْل النبي صَلّى الله عليه وسلم:  "إذا جاء رمضان فُتِحَت أبواب الجنة، وغُلِقت أبواب النِيران،  وصُفِّدَت - (أي: سُلسِلَت) - الشياطين " -  وفي روايه عند الترمذي - " وينادي منادٍ: يا باغِيَ الخير أقبل، ويا باغِيَ الشر أقصِر، وللهِ عُتَقاءٌ من النار، وذلك كل ليلة ".

- على مَن يَجِب الصَوْم؟

يجب الصَوْم على المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المُقِيم، ويُزَاد في حق المرأة: الطهارة من (الحَيْض والنِفاس).  
 - ما هي أركـــان الصيــــام؟  للصَوْم رُكنان أساسيان:
· الرُكن الأوّل: النِيَّة:

وحقيقة النِيَّة: العزم على الفِعل امتثالاً لأمر الله عَزَّ وَجَلّ، فمَتَى عزمَ على الصَوْم بقلبه فقد تحققت النِيَّة، ولا يَلزَمُهُ التَلَفُّظ بها - بأنْ يقول: نويتُ الصيام غداً -، بل إن التَلَفُّظ بالنِيَّة بدعة، إذ لَم يَثبُت التَلَفُّظ بِها عن رسول الله صَلّى الله عليه وسلَّم، ولا عن أصحابه، ولا عن الخُلَفاء، ولا عن الأئمَّة، (واعلم أنَّ السحُور في حَدّ ذاتِهِ يُعتَبَر نِيَّة لصيامِ الغَد).
- ويُلاحَظ أنه يتعلق بالنِيَّة بعض المسائل: 

· المسألة الأولَى: (متى أنوي الصيام؟)

أوّلاً: بالنسبة لصَوْم الفرض (كصَوْم رمضان وصَوْم الكفارات وصَوْم النذر - (كأنْ يقول قائل: نذرتُ أنْ أصَوْم يوماً إذا نجح ابني) -، ففي هذا النوع من الصيام لابد أنْ تكون النِيَّة قبل الفجر.

ثانياً: بالنسبة لصَوْم النَفل: فإنه يَصِحّ إحداث النِيَّة في أي وقت من النهار، (سواء كانَ ذلك قبل زوال الشمس - أي قبل بداية وقت الظهر -، أو كانَ بعد ذلك الوقت) - على الراجح من أقوال العلماء -، بشرط ألاَّ يكون قد أتى بما يُنافِي الصَوْم مِن أكْلٍ أو شُربٍ أوغير ذلك.
· المسألة الثانِيَّة: (هل يُشتَرَط النِيَّة لكل يوم؟)

اختلف العلماء في ذلك، فذهبَ فريقٌ منهم إلى أنه يُجْزِئُهُ صيام الشهر كله بنِيَّة واحدة مِن أوّلِه، وذهبَ فريقٌ آخر إلى وجوب نِيَّة مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، (سواء كانت الأيام متتابعة كصَوْم رمضان، أو متفرقة)، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
- مُلاحَظــات:

1 -  يُشتَرَط في النِيَّة: (الجَزْم بها)، فمَتَى ترددَ فيها فلا تَصِحّ، كأنْ يتردد أنْ يصوم غداً أو لا يصوم، (والعكس صحيح،  فإذا عزم عزماً جازماً على الفِطر: فقد فسَدَ صَوْمُهُ، حتى وإنْ لم يتناولْ مُفَطِّراً، وذلك على الراجح من أقوال العلماء).

2 -  إذا لم يعلم أنّ غداً هو أوّل رمضان، فقال: (إنْ كانَ غداً من رمضان فأنا صائم صَوْم رمضان، وإن لم يَكُن من رمضان فأنا مُفطِر)، فالراجح صِحَّة ذلك ؛ لأنَّ هذا ليس تردداً في النِيَّة كما في المسألة السابقة، إنما هُوَ فقط تردد في ثبوت الشهر.

3 -  يَجُوز إحداث النِيَّة للفرض أثناء النهار في حالاتٍ، منها: إذا جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار، أو أنْ يكون قد نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار، أو المجنون إذا أفاق أثناء النهار، أو الكافر إذا أسلم أثناء النهار؛ فكل هؤلاء يُمسِكُون عن الطعام والشراب بقية النهار، وليس عليهم قضاء لهذا اليوم.
· الرُكن الثاني: الإمساك:

والمقصود بالإمساك: الامتناع عن الطعام والشراب والجِماع مِن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
- مُلاحَظـــات:

1 -  ما يفعله كثير من الناس من الامتناع عن الطعام والشراب إذا سمعوا ما يُعرَف بمدفع الإمساك، أو إذا سمعوا التواشيح في الإذاعات لا أساسَ له من الصِحّة، فإن هذا كله لا يَمنَع الطعام، وكذلك لا يُعرَف في الشرع ما يُسَمّى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس ووضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة، وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أوّل دخول وقت الفجر الصادق.  

2 - إذا أكلَ الصائم وهو يظن أنّ الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب بعد، فالراجح: أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لقوْل الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (
، ولقوْل النبي صَلّى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه "
، وكذلك الحال إذا أكل وهو يظن أنَّ الفجر لم يطلع بعد.
3 - راكب الطائرة لا يعتمد في فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها، (كأنْ يعلم ذلك من مِذياع في الطائرة أو غير ذلك)، بل يُمسِك حتى يرى مَغِيب الشمس (وذلك لأنه في الطائرة يرى غروب الشمس).  
***************************
- ما هي مُبطِلات الصَوْم؟

- أولاً: هناك ما يُبطِل الصَوْم ويُوجِبُ القضاء فقط (يعني يُوجِب قضاء ذلك اليوم الذي أفسَدَ صَوْمه) مثل:

1 - الأكْل والشُرْب عَمْداً: والمقصود إدخال الطعام والشراب عن طريق الفم، فمتى أُدْخِلَ الطعام إلى جَوْفِهِ  ذاكراً متعمداً فقد أفطر، ويكونُ بذلك آثِماً، لِتَعَمُّدِهِ معصية اللهِ بالإفطار، ويَلزَمُهُ التوبة، وعليه قضاء ذلك اليوم.

- وأما إنْ أكَلَ أو شَرِبَ ناسياً فلا شئ عليه، وَلْيُتِمّ صَوْمه، فقد قال النبي صَلّى الله عليه وسلم: " مَنْ نَسِيَ وهو صائم، فأكل أو شرب، فلْيُتِمّ صَوْمه، فإنما أطعمه الله وَسَقاه "
.

وهذا الحُكم - (وهو الأكل أو الشرب ناسياً أثناء الصيام) - يشمل الفريضة والنافلة لأن الحديث السابق لم يفرق بين الفرض والنفل، وأما الجاهل بالتحريم: فإنْ كان بعيداً عن بلاد الإسلام، أو كان قريب عهد بالإسلام ؛ فهو معذور ولا شئ عليه، وأما إنْ كان مخالطاً للمسلمين، بحيث لا يَخفَى عليه تحريمه فقد بَطُلَ صَوْمُه.
2 - القِيء عمداً: وسواء كان القِيء قليلاً أو كثيراً، لأن النبي صَلّى الله عليه وسلم قال: " مَن ذَرَعَهُ القِيء - (أي: غلبه القيء) - وهو صائم فليس عليه قضاء، ومَن استقاء - (أي تعمَدَ القِيء) - فليَقضِ "
. 

3 - الحَيْض والنِفاس: حتى ولو خرج دم الحَيْض أو النِفاس في اللحظة الأخيرة قبل المغرب، فلا خلاف بين العلماء بالفِطر، ووجوب قضاء ذلك اليوم.
***************************
- مسائل ومُلاحَظـــات هامة جداً:

1-  إذا تناول ما يؤذي ويضر كالسجائر، فإنه يكون مُفطِراً ؛ لأنه تناوله من المَنفَذ المُعتاد للطعام وهو الفم.
2 - الكُحل وقطرة العين: لا تُفطِّر الصائم، حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست مَنفَذاً مُعتاداً للطعام، وليس هناك حديث صحيح يَنُصّ على أن الكُحل مُفَطِّر، والصَوْم عبادة لا يُحكَم بفسادها إلا بدليل.
ويجري هذا الحُكم كذلك على قطرة الأذن والأنف، فإنها لا تُفطِّر الصائم، لكن الأولَى في قطرة الأنف الاحتراز منها - إلا لضرورة -، لنهيه صَلّى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك.
3 - يُباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتَبَرُّد.
4 - المضمضة والاستنشاق: لا يُفَطِّران الصائم، لكنه يُكرَه له المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي صَلّى الله عليه وسلم قال: " وبالِغ في الاستنشاق إلا أنْ تكونَ صائماً "
، فإنْ سبقه الماء إلى جوفه بدون قصدٍ منه، حتى ولو مع المبالغة المكروهة في الاستنشاق فالصحيح أنه لا يُفطِر بذلك ؛ لأنه غير متعمد.
5- الحجامة جائزة للصائم، والراجح أنها لا تُفسِد الصَوْم، لكنها تُكرَه للصائم من أجل ما تسببه من ضَعف.
6-  خروج الدم لا يُفسِد الصَوْم (سواء كانَ مِن جَسَدِه، أو من أنفه، أو من أسنانه، أو مِن قلْع ضِرس)، وسواء كانَ الدم قليلاً أو كثيراً، لكنه يَحترِز من ابتلاعه، وكذلك خروجُ الدم عن طريق الحُقن لا يُفسِد الصَوْمَ (سواء كانَ لأخذ عَيِّنات، أو للتَبَرُّع به).

7 - الحُقن بأنواعها (سواء الحُقن الشرجية، أو الحُقن في الوَريد أو العَضَل)، أو ما أُدْخِلَ عن طريق الفرْج أو الدُبُر من دواء، أو منظار، أو لبُوس)، كل ذلك لا يُفسِد الصَوْم، وكذلك بخاخة الرَبْو لا تُفطِّر.

- واختلفوا في الحُقن المغذية (مثل حُقن الفيتامينات وغيرها) باعتبار أنها مما يَتقوَّى به الإنسان، وأنها تقوم مقام التغذية، والراجح - والله أعلم - أنها أيضا لا تُفطِّر الصائم، لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى التَشَهِّي والتلذذ بمَضْغِهِ وَبَلْعِه، وهذا لا يوجد في الحُقن.
8 - يَجُوز استعمال السواك للصائم في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعده (يعني سواء كان استعمال السواك قبل وقت الظهر أو بعد ذلك)، وسواء كان السواك رَطْباً أو يابساً. 

- واعلم أنه يَجُوز أيضاً استعمال مَعجُون الأسنان، ولكنه يُكرَه لقوة نفاذِهِ إلى المَعِدَة، مما يؤدي إلى إفساد صَوْمه، وأما إنْ كان يَأمَن من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس.

9 - يَجُوز للصائم شم الروائح، ولا يَفسَد صَوْمُهُ بذلك، وسواء كانت هذه الروائح سوائل أو بُخُور.
10-  يُباح للصائم بَلْع ريقِه، حتي لو جَمَعَهُ ثم ابتلعه، ولو شرب الصائم قبل الفجر، ثم طلع الفجر، فلا يجب عليه التَفْل للتخلص من طَعم الماء الذي في فمه، فهذا مما يُتسامَح فيه.
11- لا يُفسِد الصَوْم ما لا يمكن الاحتراز منه: كغُبَار الطريق، وما تبقى من الطعام بين الأسنان.
12 - يُباح للصائم ذوْق الطعام بشرط أنْ لا يَدخُل منه شئ إلى حَلْقِه، وعليه أن يتمضمض بعد ذلك للتخلص من طعمه.

13 -  مَن يعملون في الأفران وفي الأعمال الشاقة لا يُباح لهم الفِطر لأنهم مُكَلَّفون، فيَجِب عليهم تبييت نِيَّة الصَوْم بأنْ يُصْبِحُوا صائمين، ومَن اضطر منهم للفِطر أثناء النهار فيَجُوز له أنْ يُفطِر بما يَرفع اضطراره وعليه قضاء ذلك اليوم.
14- إذا أصبح جُنًباً (من جماع قبل الفجر أو من احتلام) فصَوْمه صحيح ولا يَفسَد بذلك، حتى لو احتلم أثناء النهار وهو صائم: فصَوْمه صحيح.

15 - القبلة والمُعانَقة: كل ذلك لا يُفَطِّر الصائم، إلا إنْ خَشِيَ على نفسه إنزال المَنِيّ، أو أنْ يوقعه ذلك في الجماع.

16 - حُكم الاستمناء للصائم (وهو طلب خروج المَنِيّ بوسيلة كاليَدّ): أنه إذا استمْنَى فأنزَل، فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى فَسَاد صَوْمه، وعليه قضاء ذلك اليوم، أما إذا فكَّرَ فأمْذَى (أي خرج منه المَذي)، فصيامه صحيح، ولا يَفسَد بذلك على الراجح من أقوال العلماء.

- قال الشيخ عادل العزَّازي: (ينبغي للعبد أنْ يكون محافِظاً على عبادة ربه، يَصُونُها مما يُخِلّ بها ليتحصل الثواب الكامل، إذ إنه فرق بين صِحَّة العمل وبين قبوله، فرُبَّ عمل وقع صحيحاً من حيث الحُكم الفِقهي، لكنه خالَطَهُ شوائب تُبطِله وتُضَيِّعُه).

- واعلم أن الاستمناء حرام، لأنه طلبٌ للشهوة من غير زوجة، أو ما مَلَكَتْ يَمين، وقد قال تعالى:{والذين هم لفروجهم حافظون (*) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (*) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوّلئِكَ هُمُ العَادُونَ}
  (والعادون: هم الذين تعدَّوا حدودَ الله تعالى بالمعصية).

***************************

- تنبيه هام: هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة، وهي لا تفطر الصائم أيضاً، وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي المُنعَقِد من 23 إلى 28 صَفَر 1418 هـ، وهذه هي الأمور التي قررها المجلس:
1 - الأقراص العلاجية التي تُوضَع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها - إذا اجتنب ابتلاع ما يَنْفذ منها إلى الحَلْق - لا يُفَطِّر الصائم.
2 - (حَفر السن، أو قلْع الضِرس، أو تنظيف الأسنان) - اذا اجتنب ابتلاع ما يَنْفذ إلى الحَلْق - لا يُفَطِّر الصائم.

3 - المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم - اذا اجتنب ما يَنْفذ إلى الحَلْق - لا يُفَطِّر الصائم.
4 - غاز الأكسجين لا يُفَطِّر الصائم.
5 - غازات التخدير (البنج) لا تُفَطِّر الصائم، ما لم يُعطَ المريض سوائل مغذية (محاليل).

6 - ما يَدخلُ الجسمَ امتصاصاً من الجلد كالدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية المُحَمَّلَة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، لا يُفَطِّر الصائم.
7 - إدخال (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، لا يُفَطِّر الصائم.

8 - إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، لا يُفَطِّر الصائم.
9 - أخْذ عَيّنات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل، لا يُفَطِّر الصائم.
10 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النُخاع الشوكي، لايُفَطِّر الصائم.
11 - ما يَدخل المِهبَل من تحاميل (لبُوس)، أو غَسُول، أو منظار، أو فحص الطبيبة، كل ذلك لا يُفَطِّر الصائم.

- ثانياً: هناك ما يُبطِل الصَوْم ويُوجِبُ القضاء والكَفّارة:

وذلك لا يكون إلا " بالجِماع "، فمتى جامَعَ الصائم في نهار رمضان عالماً بتحريم الجماع أثناء الصَوْم، ومتعمداً لذلك، - وسواء أنْزل أو لم يُنزل -، فقد أثِمَ بذلك، وفسَدَ صَوْمُه ووجب عليه القضاء والكَفّارة.
- والكَفّارة هي: عِتق رقبة، فإنْ لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإنْ لم يستطيع فإطعام سِتِينَ مسكيناً، هكذا على هذا الترتيب، فلا يُطعِم ستين مسكيناً إلا إذا لم يَقوَ على صيام الشهرَين، ولا يَصُم إلا إذا لم يجد الرقبة، وهذا هو قوْل الجمهور.
- مسائـل ومُلاحَظـات:

1 -  يُشتَرَط في صَوْم الكَفّارة أنْ يكون شهرين متتابعين، والمقصود به الشهر الهجري لا الميلادي.
2 - لو جامَعَ في صَوْم فرْض غير رمضان (كصَوْم النذر وكَفّارة اليمين)، أو جامَعَ في صَوْم نفل: فقد فسَدَ صَوْمُه، ولا تَلزَمُهُ الكَفّارة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

3 - إذا جامَعَ مَن له رُخصة بالفِطر (كالمسافر، والمريض) في نهار رمضان، فلا إثم عليه ولا كَفّارة ؛ لأنه أُبيح له الفِطر، بشرط ألا يُفسِد على الزوجة صيامها (إنْ كانت صائمة)، وإنما يَجُوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رُخصة الفِطر، أو كانت قد طَهُرَت من حَيْضها أثناء النهار.
4 - يَجِب على المرأة كَفّارة أيضاً إنْ طاوَعَت الرجل في الجماع ؛ وهذا هو قوْل الجمهور، وهو الأرجح، أما إنْ كانت المرأة مُكرَهَة أو لها رُخصة الفِطر، فلا شئَ عليها.
5 - اختلف العلماء في مقدار الإطعام ؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد بأنْ يُطعِم كل مسكين مُدّاً من طعام، (والمُدّ: هو الحِفنة التي تملأ الكَفَّيْن معأ)، (والمعنى أنْ تكون وَجبة مُشبِعة للمسكين، أما نوع الطعام فيكون حسب الحالة المادية لمَن عليه الكفارة، والله أعلم).
6 - إذا وجد صعوبة في إخراج ثمن الكَفّارة فلم يستطع الكَفّارة، فإنها متعلقة بذمته إلى أنْ يتيسر له ذلك، وهذا القول هو الراجح.
***************************
- ما هي آداب الصَوْم؟   للصَوْم آداب عديدة، نذكر منها:
- أوّلاً: السحُور: 

قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " تسَحَّروا فإن في السحُور بركة "
، وقال أيضاً: " السحُور أكْلُهُ بركة، فلا تدَعُوه ولو أنْ يتجرع أحدكم جرعة ماء ؛ فإن الله وملائكته يُصَلُّون على المتسَحِّرين ".

- مُلاحَظــات:

(1) يَجُوز السحُور في أي وقت من الليل، ولكنْ يُستَحَبّ تأخيره، لقوْل النبي صَلّى الله عليه وسلم: " أمِرْنا معاشر الأنبياء أنْ نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة ". 

(2) إذا سمع الأذان وكان شرابه في يده فله أنْ يشرب حتى ينتهي منه، لقوْل النبي صَلّى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ".

- ثانياً: تعجيل الفطور:

يُستَحَبّ للصائم تعجيل الفِطر متى غربت الشمس، واعلم أن الفِطر يتحقق بأقلّ شئ من الطعام أو الشراب، لكن الأفضل والمُستَحَبّ أنْ يكون فِطرُهُ على رُطَب (بلح)، فإنْ لم يجد فالتمر، فإنْ لم يجد فالماء، واعلم أيضاً أنه يُستَحَبّ الدعاء عند الفِطر، وأصَحّ ما ثبتَ في الدعاء عند الفِطر أن رسول الله صَلّى الله عليه وسلم كان إذا أفطَرَ قال: " ذهبَ الظمأ وابْتَلَّتْ العروق وَثَبَتَ الأجرُ إنْ شاء الله
، ويَجُوز أيضاً الدعاء بغير ذلك.
- ثالثاً: مُلازمة التقوى:

وذلك بالكَف عن اللغو والرفث - (وهو الكلام الفاحش) - وغير ذلك مما يُنافِي الصَوْم، فقد قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " إذا كان يوم صَوْم أحدكم فلا يَرفُث، ولا يَصخَب - (ومعنى الصَخَب: الخِصام والصِياح) -، ولا يَجهَل - (يعني لا يتصرف بحماقة أو بدون حِكمة) -، فإنْ شاتَمَهُ أحد أو قاتله فليقل: إني صائم "
، وقال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " مَن لم يَدَعْ قوْلَ الزُور والعمل به، فليس للهِ حاجة في أنْ يَدَع طعامَهُ وشرابَه ".

- رابعاً: الجُود (يعني الكرم)، ومُدارَسَة القرآن:

فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: " كان النبي صَلّى الله عليه وسلم أجْوَد الناس بالخير، وكان أجْوَد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى يَنسلخ - (أي حتى يمضي رمضان) -، يَعرض عليه النبي صَلّى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقِيَهُ جبريل عليه السلام كانَ أجْوَد بالخير من الريح المُرسَلَة.

- خامساً: تجديد التوبة: 

فالصَوْم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله، ولكنْ إياكَ أنْ تجعل صيامك سبيلاً إلى الازدياد من المعاصي، وإن من أعظم البَلاء الذي ابْتُلِيَ بهِ كثيرٌ من الخَلْق: (العُكُوف أمام آلات اللَهْو والمعازف والمسرحيات والمسلسلات ينظرون إلى الفواحش، ويسمعون الغناء والفجور). 

وإليك - أخي الحبيب - بعض النصائح التي تعينك على التقوى بإذن الله تعالى:

(1) اتخِذ لك صُحبَة مؤمنة تعينك على الطاعة، وابتعد عن قرَناء السُوء.
(2) اجعل قلبك مُعَلَّقاً بالمساجد، وحافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف.

(3) ألزم نفسك بالمُواظَبة على قراءة القرآن الكريم.
(4) إياك وسماع الأغاني، فإنها تُنبِتُ النفاق في القلب.
(5) ابتعد تماماً عن الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات.
(6) استعن بالله على ترْك المُحَرَّمات، كَشُرب الدخان ونحوه.
***************************
صَوْم التَطّوُّع

- وينقسم هذا الصَوْم إلى نوعين: (نوع مُستَحَبّ، ونوع مَنْهِي عنه):

- أوّلاً: الصَوْم المُستَحَبّ:

(1) صَوْم شعبان:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: (قلتُ: يا رسول الله، لم أرَكَ تصُوم من شهر من الشهور ما تصُوم من شعبان)، قال: " ذاك شهرٌ يَغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ تُرْفَعُ فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحِبُّ أنْ يُرْفَعَ عملي وأنا صائم ".

ففي هذا الحديث بيان للحُكمة من إكثار الصَوْم في شعبان وهي: غفلة الناس عنه، ورفع الأعمال فيه إلى الله.
- حُكم التَطّوُّع بعد النصف من شعبان: 

قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " إذا انتصف شعبان فلا تصُوموا حتى يكون رمضان "
.
- والخُلاصة من أقوال العلماء: (أن النَهْي في هذا الحديث محمول على اختصاص النصف الأخير من شعبان بالصيام (كأنْ يكون الرجل مُفطِراً طُوال شعبان، حتى إذا بقيَ من شعبان نصفه، أخذ في الصَوْم حتى يأتي رمضان)، أو أن النَهْي محمول على عدم وَصْل شعبان برمضان بدون أنْ يفصل بينهم بيومٍ واحد على الأقل، لأن النبي صَلّى الله عليه وسلم قال: " لا تقدموا صَوْم رمضان بيوم أو يَوْمَيْن، إلا أنْ يكون صَوْم يصومه رجل، فيصوم ذلك اليوم "

، وعلى هذا فمَن صام في أوّل شعبان ولم يخص أخره بصيام، ولم يَصلْهُ برمضان، فلا حرج من صيامه، والله أعلم.
(2) صَوْم ستة أيام من شوال:

قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " مَن صام رمضان وأتْبَعَهُ ستاً من شوال كان كصَوْم الدهر "
. 
- واعلم أنه يَجُوز صيام هذه الأيام الستة من شوال متتابعة، أو متفرقة في أي أيام الشهر عدا اليوم الأوّل، وهو يوم عيد الفِطر فإنه يَحرُمُ صيامه كما سيأتي.
(3) صَوْم شهر اللهِ: المُحَرَّم:

قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " أفضل الصلاة بعد المكتوبة: الصلاة في جَوْف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله المُحَرَّم ".

(4، 5) صَوْم يوم عرفة لغير الحاج، وصَوْم يوم عاشوراء (وهو اليوم العاشر من شهر المُحَرَّم):
فقد قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " صَوْم يوم عرفة يُكَفِّر سنتين ؛ ماضية ومقبلة، وصَوْم عاشوراء يُكَفِّر سنة ماضية ".

- تنبيهــات خاصة بصَوْم عاشوراء:

1 - لما كان النبي صَلّى الله عليه وسلم في آخر عمره أراد مخالفة اليهود - (لأن اليهود كانت تصوم يوم عاشوراء) - فقال: " لئن بقِيت إلى قابل - (أي: إلى السنة القادمة) - لأصَوْمَنَّ التاسع"
،  وفي رواية: (فلم يأت العام المُقبل حتى تُوُفِيَ رسول الله صَلّى الله عليه وسلم)، فالمُستَحَبّ في ذلك إذن صيام التاسع والعاشر.
2 - إنْ فاته صيام التاسع، فإنه يَجُوز له صيام يوم العاشر منفرداً بلا كراهة.
3 - ليس هناك أحاديث صحيحة تنُصّ على فضيلة الاكتحال يوم عاشوراء، أوالاغتسال فيه، أوالتَوْسِعَة على العِيال فيه، فكُل ما وَرَدَ في ذلك أحاديث مَوضُوعة لا يُحتَجّ بها.
(6) صَوْم الأيام البِيض (13 و 14 و 15) من الشهر العربي:

فعن ابن عباس رضي الله عنه " أن رسول الله صَلّى الله عليه وسلم كان لا يَدَع صَوْم أيام البيض في سفر ولا حضر "
، والأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد وَرَدَ في فضيلة صَوْمها أنها تعدل صيام الدَهر، وسيأتي الحديث في ذلك.
(7) صيام يَوْمَيْ الاثنين والخميس (طوال العام، وليس في رجب وشعبان فقط كما يظن البعض):

فقد سُئِل رسول الله صَلّى الله عليه وسلم عن سبب صيامه يوم الاثنين والخميس فقال: " إن الأعمال تُعرَض يوم الاثنين والخميس، فأحِبُّ أنْ يُرْفعَ عملي وأنا صائم "
، وقال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " الأعمال تُعرَضُ كل اثنين وخميس، فيُغفَرُ لكل مسلم إلا المتهاجرين، فيقول: أخِرُوهُمَا ".

 (8) صيام يوم وإفطار يوم:

قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " أحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود ؛ كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً، وأحَبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سُدُسَه ".

(9) صَوْم التِسع من ذي الحجة:

قال النبي صَلّى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر-  قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يَرجع من ذلك بشئ "
، ولذلك يُستَحَب صيام التسع الأوَل من ذي الحجة لدخول الصَوْم في جُملة العمل الصالح المذكور  في الحديث، وقد  ثبتَ أن رسول الله صَلّى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر.

- تنبيه: فيما يتعلق بصَوْم رجب:

لم تثبت فضيلة لإفراد شهر رجب بصيام، ولا صيام أيام مُعَيَنة منه، بل صيامه كباقي الشهور: فمَن كان له عادة بصيام - (كصيام الاثنين والخميس، و(13 و 14 و 15)، أو صيام يوم وإفطار يوم) - فهو على عادته، ومَن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صَوْمه، ولا صَوْم أوّله، بل ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النَهْي عن ذلك، وكذلك لا يخص ليلة السابع والعشرين منه بقيام.

- ثانياً: الأيام المَنْهِي عن صيامها:

(1) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يَوْمَيْ العيد: (يوم الفِطر، ويوم الأضحى).
(2) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صَوْم أيام التشريق (وهي الأيام الثلاثة التي تلِي يوم الأضحى)، فلا يُرَخَص في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهَدْي لقوْله تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ(.

(3) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صَوْم يوم الجمعة منفرداً، أما إذا صام معه يوماً قبله أو يوماً بعده فإنه يَجُوز له ذلك، ولكنْ يُلاحَظ أنه يَجُوز صَوْم يوم الجمعة منفرداً في حالة ما إذا وافق صياماً كان يصومه، كيوم عرفة، ويوم عاشوراء، وصيام يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.
(4) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت منفرداً، لأن اليهود يُعَظمون يوم السبت، أما إذا صامَ معه يوماً قبله أو يوماً بعده فإنه يَجُوز له ذلك، ولكنْ يُلاحَظ أنه يَجُوز صَوْم يوم السبت منفرداً في حالة ما إذا وافق صياماً كان يصومه، كيوم عرفة، ويوم عاشوراء، وصيام يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.
 (5) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشَك: ويوم الشك هو آخر يوم من شعبان، وذلك إذا كان في السماء تراب، أو سحاب حالَ دُون رؤية هلال رمضان، فعندئذٍ يُحتَمَل وجود الهلال ويُحتَمَل عدم وجوده، ومع هذا فلا يَجُوز صَوْمه إلا بالتحقيق من الرؤية، إلا أنْ يكون لرَجُل عادة بصيام - (كأنْ يكون من عادته أنْ يصوم يوماً ويُفطِر يوماً) -، فوافق هذا اليوم عادته فلا مانع من صَوْمه.
 (6) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صَوْم الدهر (وذلك بأنْ يصوم كل أيام السَنَة، فلا يَفصل بينها بإفطار).

(7) النَهْي عن الوصَال، والمقصود أنْ يُواصل صيام أيام متتالية دونَ أنْ يُفطر عند أذان مغرب أيّ من هذه الأيام، بل يُواصل الصيام إلى انتهاء هذه الأيام، ثم يُفطر بعد ذلك، لكنْ يَجُوز أنْ يُواصل فقط إلى وقت السَحَر، لما ثبت أن النبي صَلّى الله عليه وسلم قال: " لا تواصلوا، فأيُّكُم أرادَ أنْ يُواصل فليُواصل إلى السَحَر ".

 (8) نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن صَوْم التَطّوُّع إلا بإذن زوجها طالما أنه حاضر معها، لكن يَجُوز لها أنْ تصُوم وهو غائب عنها (يعني إذا كان مسافراً، أو كان مريضاً أو غير ذلك).
- تنبيــه: لا يَلزَم الإتمام في صيام التَطّوُّع، لكنْ ينبغي للإنسان أنْ لا يقطع صَوْم التَطّوُّع إلا لغرض صحيح، فإذا قطعه فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم - على الراجح - والله أعلم.
***************************
أحكام الصيام في الحالات الخاصة
- أوّلاً: الصَوْم في السفر:، ويتعلق بذلك بعض المسائل:

- المسألة الأولَى: ما حُكم الصَوْم في السفر؟

يُباح للمسافر الفِطر، حتى ولو قويَ على الصيام، لقوْل الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
، ولكن مع وجود رُخصة الإفطار - هل يَجُوز له أنْ يصوم؟ وإذا صام هل يُجْزئُه؟ 
ذهب جمهور العلماء: إلى جواز صَوْم المسافر، وأن ذلك يُجْزئُه، وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الفِطر للمسافر ولا يُجْزئُه الصَوْم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصَوْم للمسافر وأن ذلك يُجْزئُه، فقد ثبت أن رسول الله صَلّى الله عليه وسلم صامَ في السفر.
- المسألة الثانِيَّة: هل الصَوْم أفضل للمسافر أم الفِطر؟

عَلِمْنا أن الراجح هو قوْل الجمهور بإباحة الفِطر للمسافر وجواز صَوْمه، ولكن هل الصَوْم أفضل له أم الفِطر؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ عِدَّة، أحْسَنُها وأفضَلُهَا أن الصَوْم في السفر لمَن قويَ عليه أفضل من الفِطر، وأما مَن شقَّ عليه الصَوْم فإن الفِطر له أفضل، وأما مَن لم يعلم: هل سَيَشُق عليه السفر أو لا فإنه يُخَيَّر بين الصَوْم والفِطر.
- مُلاحَظات وتنبيهات:

(1) مَن دخل عليه شهر رمضان وهو في الحَضَر (يعني وهو مُقِيم في بلده)، ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من أيام رمضان فإنه يُباحُ له الفِطر - على الراجح من أقوال العلماء - وكذلك يُباح له الفِطر إذا أصبح صائماً وهو مُقِيم، ثم أراد أنْ يسافر بالنهار.
(3) إذا أراد المسافر أنْ يأخذ برُخصة الفِطر فإنه يُباح له الفِطر قبل مغادرة بيته.

(4) لا يَجُوز للإنسان أنْ يتحَيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ كمن يُسافر في يومٍ حار من أجل أن يُفطِر، على أن يَقضِيَهُ في يومٍ بارد ليس فيه مَشَقة، لأن التحَيُّل على إسقاط واجب لا يُسقِطُهُ، كما أن التحَيُّل على المُحَرَّم لا يجعله مُبَاحاً.أأي تتيتينتنتننننننبةتىىىةةةةؤؤةةللنمولولولةولوةمنلنلللنبتببىبىبتةبوةوةب/

(5) الذين يسافرون دائماً كسائقي الشاحنات والقطارات والطائرات ونَحْوِهم لهم الترخص برُخصة الفِطر، وعليهم أنْ يقضوا تلك الأيام في أيام عُطلَته، فإذا لم تكن له أيام عُطلة فإنه يُطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً.

(6) يُباح الإفطار للمسافر حتى ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، وسواء وجد مَشَقَّة من السفر أو لم يجدها، إذ أنَّ سبب الفِطر: (وجود السفر) دون التَقَيُّد بشئ آخر.
(7) إذا قدِمَ المسافر أثناء النهار مُفطِراً، فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك عن الطعام بقية النهار لعدم وجود دليل يُوجِبُ عليه ذلك.
- ثانياً: الحامل والمُرضِع:

يُباح للحامل والمُرضِع الفِطر في رمضان، ولكن اختلف العلماء: ماذا عليها لو أخذت برخصة الفِطر وأفطرت: (هل تُطعِم عن كل يومٍ أفطَرَته مسكيناً فقط؟ أم تقضي بعد رمضان الأيام التي أفطَرَتها فقط؟ أم  تُطعِم وتقضي معاً؟): على أقوالٍ، أرجَحُها وأصَحّها أن الحامل أو المُرضِع إذا أفطرت فعليها أنْ تُطعِم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها لتلك الأيام التي أفطرتها من رمضان (وهو قوْل ابن عباس وابن عمر، ولا مُخالِفَ لهما بين الصحابة).
- مُلاحَظات وتنبيهات:

(1) لو استُؤجِرَتْ المرأة لإرضاع غير ولدها، أو أرضعته تقرُباً إلى الله؛ فإنه يُباح لها الفِطر، وتُطعِم عن كل يوم مسكيناً كما لو كانت ترضع ولدها، ولا قضاء عليها لتلك الأيام التي أفطرتها من رمضان (على الراجح من أقوال العلماء).

(2) لو كانت المُرضِع أو الحامل مسافرة، أو مريضة فأفطرت بنِيَّة التَرَخُّص بالمرض، أو السفر فلا فِديَة عليها بلا خلاف، (يعني لا تطعم عن كل يوم مسكيناً)، ولكنْ عليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان.

(3) على مَن يجب الإطعام؟  قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ لله: (.الإطعام واجب على مَن تَلزَمُهُ النَفقة).
- ثالثاً: المريض: 

يُباح للمريض الفِطر في رمضان لقوْل الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
، وقد اختلف العلماء في نوع المرض المُبِيح للفِطر: 

فذهب فريق منهم إلى أنه المرض الذي تلحقه بسببه المشقة، أو الذي يخاف زيادة مرضه بسبب الصَوْم، وقال أحمد (رَحِمَهُ لله): هو المرض الغالب - الشديد، وعند الظاهرية: كل ما أطلق عليه اسم المرض لعموم اللفظ في الآية، وقد قسَّمَهُ الشيخ ابن عُثَيْمِين إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: ألا يتأثر بالصَوْم مثل الصُداع والزُكَام، فهذا لا يَحِلّ له الفِطر.
الثاني: يَشُق عليه الصَوْم ولكنْ لا يضره، فيُكرَه له الصَوْم ويُستَحَبّ له الفِطر.
الثالث: يَشُق عليه الصَوْم وَيَضُرُّه، كَمَرْضَى الكُلَى والسُكَّر. قال الشيخ: والصَوْم عليه حرام.
- لكنْ ماذا يجب على المريض إذا أخذ برخصة الفِطر وأفطر؟ 

أ. إنْ كان المَرَض مما يُرجَى شفاؤه، فيجب عليه أنْ يقضي هذه الأيام في أيام أخر، كما وَرَدَ ذلك في الآية.
ب. وإنْ كان المَرَض مما لا يُرجَى شفاؤه، كأنْ يكون المرض مُزمِناً فعلى قوْلين: 

القوْل الأوّل: يُطعِم عن كل يوم مسكيناً، وهذا ما عليه جمهور العلماء.
القوْل الثاني: يَسقط عنه الصَوْم (يعني لا يُطعِم ولا يَقضي)، لقوْلِهِ تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(.

والأحْوَط في ذلك: العمل بالقوْل الأوّل بأنْ يُطعِم عن كل يوم مسكيناً.
رابعاً: الحائض والنُفَساء:

يجب على الحائض والنُفَساء الفِطر، ولا يَصِحّ صَوْمها، بل يَحرُمُ عليها الصَوْم، فلو صامت أثِمَت، وكان الصَوْم باطلاً، ويجب عليها القضاء، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كُنَّا نَحِيض على عهد رسول الله صَلّى الله عليه وسلم فنُؤمَر بقضاء الصَوْم، ولا نُؤمَر بقضاء الصلاة. 

- وإذا طَهُرَت الحائض أثناء النهار (وكانت مُفطِرة)، فلا يَلزَمُهُا الإمساك عن الطعام بقية النهار، لأنه ليس هناك دليل يأمرها بذلك، وعليها قضاء هذا اليوم، أما إذا طَهُرَت قبل الفجر الصادق - (يعني قبل بداية يوم جديد في الصيام) - ولو بلحظة: فإنها تنوي الصيام وتصُوم، سواء اغتسلت قبل الفجر أو بعده، ويكون صَوْمُها صحيحاً.
- أما إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس، ولو بلحظة فعليها قضاء ذلك اليوم، وأما إذا أحَسَّت بأعراض الحَيْض من وَجَع وتألُّم وغير ذلك، ولكنها لم تَرَ الدم خارجاً إلا بعد غروب الشمس فالصَوْم صحيح، ولا قضاء عليها.
- تنبيهات:

1- المُستَحَاضة - (وهي التي يخرج منها الدم في غير زمن الحَيْض) - صَوْمُها صحيح على كل حال، فلا تمتنع عن الصَوْم.
2 - إذا أسْقطَت المرأة قبل الأربعين: فالأرجح أنه دم نِفاس (يعني لا تصوم ولا تصلي).  

3 - لو تعاطت المرأة أدوية تمنع الحَيْض فلم تر الدم، فصَوْمها صحيح، والأولَى أنْ تتعبد لله بفطرها وصيامها ولا تُكَلِّف نفسها هذا العَنَاء، وربما تسبب هذه الأدوية إضراراً لها.
***************************

أحكام القضاء (أي: قضاء الصوم)، وأحكام الفِديَة (أي: إطعام المساكين)

أوّلاً: القضاء:  تقدم أنه يجب على مَن أفطر في رمضان: عِدَةٌ مِن أيامٍ أُخَر، وهذا يشمل المسافر، والمريض والحائض، والنُفَساء، ويشمل أيضاً مَن تعمد الإفطار - (إلا أنَّ المتعمد للإفطار قد ارتكبَ إثماً عظيماً وتَلزَمُهُ التوبة).
- ويُلاحَظ أنه يتعلق بذلك بعض المسائل:

1 - لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام التي أفطرها؛ فمن شاء صامها متتابعة، ومن شاء صامها متفرقة.

2 - وجوب قضاء هذه الأيام عليه في أيّ وقت من السَنَة قبل أنْ يأتي رمضان الذي يَلِيه، لكن الأولَى: (المسارعة إلى قضاءها)، لقوْله تعالى:)أوّلئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ).

3 - هل يَجُوز أنْ يصوم صيام تَطّوُّع قبل أنْ يقضي ما عليه، أم يجب أنْ يقضي ما عليه أوّلاً قبل أي صَوْم آخر؟ 

الصحيح: نعم يَجُوز له أنْ يصوم صيام تَطّوُّع قبل أنْ يقضي ما عليه، لأن وقت القضاء مُوَسَّع، ولكن الأولَى  أنْ يقضي ما عليه أوّلاً، ثم يصوم النفل إنْ شاء.
4 - إنْ كان عليه أيام من رمضان، فأخَّرَ قضاءها حتى جاء رمضان آخر، فإنه يصوم الحاضر، ثم يقضي ما عليه بعده، ولا فِديَة عليه - (يعني: وليس عليه إطعام مساكين بسبب تأخيره لقضاء تلك الأيام) - على الراجح من أقوال العلماء، سواء كان التأخير لعُذر أم لغير عُذر، قال الشيخ عادل العزَّازي: (إلا أنه يأثم بتأخيره،.).
ثانياً: الفِديَة (يعني: إطعام المساكين):  قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَة طَعَامُ مِسْكِينٍ)
، ويدخل في ذلك الحامل، والمُرضِع، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض (مرضاً مُزمِناً لا يُرجَى شفاؤه) فكل هؤلاء يُطعِمون مسكيناً عن كل يومٍ أفطروه من رمضان. 
- ويُلاحَظ أنه يتعلق بذلك بعض المسائل:

1 - يَجُوز أنْ يكون إطعام المساكين في نفس الأيام التي أفطر فيها، و يَجُوز أنْ يكون الإطعام بعد هذه الأيام، ولكن يُلاحَظ أنه لا يُطعِم قبلها ؛ لأنه لم يتعلق بذِمَّتِه وُجوب الإطعام إلا بعد مَجِئ ذلك اليوم الذي أفطَرَ فيه، واعلم أنه يَجُوز أنْ يجعل إطعام الأيام كلها في آخر الشهر، فقد ثبتَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أفطر عند كِبَرِه، فأطعَمَ ثلاثين مسكيناً في آخر يوم (جمعهم على طعامٍ واحد).

2 - اختلف العلماء في مقدار الإطعام للمسكين الواحد، وسبب ذلك أنه لم يَنُصّ دليل على مقداره، فذهب بعض العلماء إلى أنه مُدّ من طعام لكل يوم، (يعني وجبة مُشبِعة لكل مسكين) كما تقدم في طعام الكَفّارة - لمن جامَعَ زوجته في نهار رمضان -  أنه يعادل مُدّاً لكل مسكين، وقيل: نصف صاع قياساً على فِديَة محظورات الإحرام، (وسيأتي تعريف الصاع في الحديث عن زكاة الفِطر)، واعلم أنه يَجُوز أنْ يجمع كل المساكين على طعامٍ واحد كما فعل أنس رضي الله عنه، فالأمر مُوَسَّع والحمدُ لله. 
3 - لم تَنُصّ الآية كذلك على نوع الطعام، والأشبَه أنْ يُقال: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)
، كما في إطعام كَفّارة اليمين، وكما هو الحال في زكاة الفِطر.
4 - لو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأه، وهذا بخلاف كَفّارة الجِماع، فالأرجح في الكَفّارة أنْ يكونوا ستين مسكيناً مختلفين، لظاهر الحديث: " أطعِم ستين مسكيناً " والله أعلم.
5 - لا يَجُوز إخراج قِيمة الإطعام نقوداً؛ لأنَّ الآية نَصَّت على الإطعام، فلو أخرج نقوداً لم يُجزِئُه ذلك.
- مسألة: فيمَن مات وعليه صيام:

اختلفت آراء العلماء فيمَن مات وعليه صيام: (هل يصوم عنه غيره أم لا؟)، والراجح من أقوال العلماء هو أنْ يصوم عنه وَلِيُّه - والوَلِيّ هو الوارث للميت أو كل قريبٍ له، والأولَى حَملُهُ على " الوارث " فهو أقرب الناس إليه، واعلم أنه لو صام عنه أجنبي - إنْ كان ذلك بإذن الولي - صَحَّ صيامه عنه وإلا، فلا يَصِحّ - على الراجح.
- مُلاحَظــات:

1 - هذا الحُكم في حالة أنّ الميت كانَ متمكناً في حياته من قضاء هذه الأيام التي عليه، ولم يقضها حتى مات، وأما إنْ كانَ المرض - الذي يُرجَى شفاؤه - قد استمرَّ به حتى مات فليس عليه شئ (لا صيام ولا طعام)، فلا يجب أنْ يُصَام عنه، ولا أنْ يُطعِم عنه، أما إذا المرض مُزمِناً أو لا يُرجى شفاؤه فإنه يُطعِم مسكيناً عن كل يومٍ أفطره.

2 - أما بالنسبة للصلاة فلا يصلي عنه أحد صلاة فائتة بالإجماع، وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عنه أحد في حياته، إنما الخلاف في الميت . 
3 - الأولَى أنْ تُوَزَّع تلك الأيام - التي عليه - على الأولَياء - سواء الورثة أو الأقارب - بأنْ يصوم كل واحد منهم عدداً من الأيام، بحيث يصوم هذا في أيامٍ غير التي صامها الآخر؛ ويرى بعض العلماء أنه لو صام ثلاثون رجلاً في نفس اليوم (عن ثلاثين يوماً) فإنَّ ذلك يُجزئُه.
***************************

الاعتكـــاف

- معنى الاعتكاف: الاعتكاف معناه: (ملازمة المسجد من أجل حَبْس النفس على فِعل ما يُتَقرَّبُ به إلى الله)، والأصل أنْ لا يفعل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد من (صلاة وذِكر وتلاوة،.)، ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: (السُنَّة على المُعتَكِف أنْ لا يَعُود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يَمَسّ امرأة،.. ولا يخرج لحاجة إلا لِمَا لابُدَّ منه).
- ما هي أقل مُدَّة للاعتكاف؟

أما اعتكاف النَذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره (يعني حسب المُدَّة التي نذرها)، وأما الاعتكاف الجائز فقد اختلف العلماء في أقل مُدَّة له، فمنهم مَن يرى أنه لو اعتكف ليلة أجزأه (يعني من أذان المغرب إلى الفجر)، وذلك لأنهم لا يشترطون الصَوْم في الاعتكاف، ومنهم مَن يرى أنه لا يُجزئه أقلّ من يوم وليلة (يعني 24 ساعة تقريباً)، وذلك لأنهم يشترطون الصَوْم في الاعتكاف، وهذا هو قوْل الجمهور، وهو الأرجَح، ولكنْ لا نُنكِر على الفريق الآخر الذي يقول بأنّ أقلّ الاعتكاف ليلة.

- واعلم أنّه من السُنَّة أنْ يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ لأن ذلك هو هَدْيُهُ صَلّى الله عليه وسلم، وأما اعتكاف أي يوم غير العشر الأواخر من رمضان فجائز.
- أركان الاعتكاف:

1. النِيَّة (ومَحَلُّها القلب).
2. المُكث في المسجد.
3. الشخص المُعتَكِف.

4. المُعتكَف فيه، وهو المسجد.
- ويُشتَرَط في الشخص المُعتَكِف أنْ يكون مسلماً عاقلاً، ويَصِحّ من الصبي ومن المرأة.
- متى يدخل المُعتَكِف مُعتَكَفه، ومتى يخرج منه؟

ذهب بعض العلماء إلى أن المُعتَكِف يدخل مُعتَكَفه قبل غروب شمس يوم الحادي والعشرين من رمضان، وكذلك يرون خروجه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، والراجح أن المُعتَكِف يدخل مُعتَكَفه قبل فجر يوم الحادي والعشرين، وله أن يدخل قبل غروب شمس يوم عشرين حرصاً منه على ليلة 21 الوترية، ويخرج منه بعد صلاة الفجر يوم العيد.

- ما يُباح للمُعتَكِف:

(1) يَجُوز للمُعتَكِف الخروج لحاجته الضرورية، مثل جَلْب الطعام والشراب - إنْ لم يجد مَن يحمله إليه.
(2) يَجُوز للمُعتَكِف الخروج للوضوء والغُسل وقضاء الحاجة.
(3) يَجُوز للمُعتَكِف تسريح الشعر، وحلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتنظيف البدن، فكل ذلك لا يُنَافِي للاعتكاف.

(4) رَخَّصَ الجمهور للمُعتَكِف في البيع والشراء لما لابُدَّ له منه (يعني من أجل الحصول على طعامه وشرابه)، واتفقوا على أنه لا يشتغل بالتجارة، ولا بالحرفة للاكتساب، ولكنْ اعلم أنه يَجُوز للمعتكِف الذهاب لِعمله (هذا في حالة عدم استطاعته الحصول على راحة من العمل أثناء فترة اعتكافه).
(5) يَجُوز اشتغال المُعتَكِف بالأمور المُبَاحة مِن تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خُلوة المُعتَكِف بالزوجة، وزيارة المرأة للمُعتَكِف.

(6) الراجح جواز التَطَيُّب للمُعتَكِف - (يعني وَضْع المِسك ونَحْوِه).

(7) إذا تَعَيَّنَ عليه أداء شهادة (يعني كان أداء الشهادة فرض عَيْن عليه، كأنْ يكون هو الشاهد الوحيد مثلاً) فإنه يَجُوز له الخروج لأدائها، ولا يَبطُل اعتكافه بذلك، لقوْله تعالى: " وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ".

(8) يَجُوز للمُستَحَاضة - (وهي التي يخرج منها الدم في غير زمن الحَيْض) - أنْ تعتكف، وأما الحائض فالمسألة مبنِيَّة على حُكم مُكْث الحائض في المسجد، وقد رَجَّحَ الشيخ عادل العَزَّازي في كتاب الطهارة جواز مُكْث الحائض في المسجد، واعلم أنّ هذا الحُكم لِمَن يرى عدم اشتراط الصَوْم في الاعتكاف (وذلك لأن الحائض لا تصوم). 

(9) إذا أرادت المرأة الاعتكاف: استأذنت زوجها، فإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أنْ يخرجها، وحتى إنْ أذِنَ لها ثم رأى بعد ذلك أنْ يرجع فيمنعها فلَهُ ذلك.

(10) أجمع العلماء على أن الاعتكاف يَفسَد بالجماع عمداً، قال تعالى: " وَلاَ تُباشَرَوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ "
، وإذا فعل المُعتَكِف ذلك فعليه قضاء الاعتكاف بعد رمضان بسبب إفساده لاعتكافه.

ليلة القــدر

- اعلم - رحمك الله - أنه يُستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من أجل تَحَرِّي ليلة القدر، فقد قال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " تحَرُّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان "
، وكان صَلّى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، فكانَ إذا دخل العشر: شَدَّ مِئزَرَه - (يعني اجتهد في العبادة واعتزل النساء) -، وأحيا لَيْلَهُ - (يعني سَهِرَهُ بالطاعة من صلاة وقراءة القران والذِكر وغير ذلك) -، وأيقظ أهله - (أي: للصلاة)".

- واعلم أنَّ مَن فاتته ليلة القدر فقد فاته خير كثير، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل رمضان، فقال رسول الله صَلّى الله عليه وسلم: " إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، مَن حُرِمَهَا فقد حُرِمَ الخير كله، ولا يُحرَمُ خيرها إلا محروم ".

ومن الأعمال المُستَحَبّة في هذه الليلة:

أ. الاعتكاف: فقد كان النبي صَلّى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.

ب. قيام ليلها إيماناً واحتساباً: فقد قال النبي صَلّى الله عليه وسلم: " مَن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفِرَ له ما تقدم من ذنبه ".

ج. الدعـاء: فقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صَلّى الله عليه وسلم: أرايتَ إنْ وافقتُ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: " قولي: اللهم إنك عَفُوٌّ تحب العفو فاعفُ عني ".

د. إيقاظ أهله للصلاة: وقد تقدم الحديث في ذلك.

- ثامناً: علامات ليلة القدر:

 (1) أنها ليلة لا حارة ولا باردة.   (2) أن الشمس تخرج في صباح اليوم التالي لها حمراء لا شعاع لها.

***************************
مسألة هامة تتعلق برؤية هلال رمضان
إذا رُؤيَ الهلال في بلد من بلاد المسلمين، وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يَلزم المسلمون جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم مَن يرى أنه يَلزم المسلمون جميعاً الصوم في كل الدول من أجل هذه الرؤية، ومنهم مَن يرى أنّ لكل مكانٍ رؤيته، وقد رَجَّحَ الشيخ بن عثيمين القول الثاني.

- وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصَوْم أو الفِطر  مستنداً بذلك إلى مستند شرعي، فإنه يعمل بمقتضاه لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة.
- وقد قررت اللجنة الدائمة أنّ حُكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف، فإنْ أخذ بأحد هذه الآراء تبعه الناس على ما ذهب إليه حتى لا تفترق الكلمة.
***************************

- بيان لبعض الأحاديث الضعيفة والمَوضُوعة التي اشتهرت على ألسنة الناس:
(1) صَوْموا تَصِحّوا.





(ضعيف)

(2) كان رسول الله صَلّى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه، واعتزل النساء وجعل عشاءه سحوراً.

(ضعيف)

(3) أوّل شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.(مُنكَر)

(4) رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتى.
(مَوضُوع)

(5) حديث صلاة الرغائب.




(مَوضُوع)

(6) لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتى أنْ تكون السنة كلها.(مَوضُوع)

(7) ما من أيام أحب إلى الله أنْ يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.
(ضعيف)

(8) من صلى في آخر جمعة من رمضان والخميس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضيت عنه ما أخل به من صلاة سنته.

(مَوضُوع)

(9) من أحيا ليلة الفِطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.             (مَوضُوع)

(10) شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفِطر.      






(ضعيف)

(11) أغنوهم - يعني المساكين - عن الطواف في هذا اليوم.         (ضعيف)

(12) أعطيت أمتي في رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي: 

أما واحدة: فإذا كان أوّل ليلة نظر الله عَزَّ وَجَلّ إليهم ومن نظر الله عَزَّ وَجَلّ إليه لم يعذبه أبداً. 

وأما الثانِيَّة: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عَزَّ وَجَلّ من ريح المسك.
وأما الثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة.
أما الرابعة: فإن الله عَزَّ وَجَلّ يأمر جنته فيقول: تزيني واستعدي لعبادي.
وأما الخامسة: فإذا كان آخر ليلة غفر لهم.                          
   (ضعيف)
(13) حديث سلمان الفارسي: خطبنا رسول الله صَلّى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: " يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تَطّوُّعاً، من تَطّوُّع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدي فريضة فيما سواه، ومن أدي فيه فريضة كان كمن أدي سبعين فريضة فيما سواه. الحديث                  (مُنكَر)
***************************

كيف نؤدي الحَجَّ والعُمرة كما ينبغي؟
أخي الحبيب. حتى تخشعَ - بإذن اللهِ تعالى - عند أدائك لمناسك الحج والعمرة.. ينبغي أنْ تستحضر في قلبك هذه المعاني الإيمانية.. حتى تؤدي المناسكَ بحب:
1. وأنت تلبَسُ ملابس الإحرام: تستشعر أنها تُشْبِهُ الكَفَن الذي يرتديه المَوْتى (وَكَأنَّك بهذه الملابس تستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى)، فهو نفس الزِيّ الذي ستقابله به عندما تموت (وَهُوَ زِيٌّ لا جيوبَ له، لأنك لن تأخذَ مَعَكَ شيئاً من الدنيا إلا عملك).
2. عندما تجتنب محظورات الإحرام: تستشعر الاستسلام والخضوع والانقياد التام لأوامر الملك جَلَّ جَلالُه  

، فاللهُ تعالى يقول لك: (ممنوع الحَلْق، ممنوع الصَيْد، ممنوع كذا)، وأنت تقول: (سمعاً وطاعةً يارب).
‏3. التلبية (لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ): تستشعر سرعة الامتثال لأمر الملك سبحانه وتعالى والاستجابة لنداءه، فكأنك تقول: (تركتُ حياتي كُلُّها وأتيتُ.. لاأترُكُها لأحدٍ سواك.. لَبَّيْكَ في كل طاعة.. لَبَّيْكَ في تَرْك كل معصية.. لَبَّيْكَ في معاهدةٍ للاستقامة على طريق الطاعة).

4. وأنت تقول: (لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْكَ): تستشعر نعمة التوحيد: (أنَّ اللهَ وَحْدَهُ هو الذي يرزق، وأنه وَحْدَهُ الذي يأمُر)، وإلاَّ كُنَّا ضِعنا بينَ إلهٍ يُريد.. وإلهٍ لا يُريد (فالحمدُ لله).

5. عند دخولك الحرم: تَذكَّرْ أن الصلاة في هذا الحرم بـ (100 ألف) صلاة، مع أن الصلاة في ليلة القدر بـ (30ألف) صلاة، يعني كأن الحرم ليلة قدر مستمرة، فتقول: (أحَقاً يارب؟!.. قد مننتَ عليَّ أنا - العبد العاصي المُذنِب -  وأتَيْتَ بي إلى هذا المكان العظيم.. حتى تُعْطِيَني كل هذه الحسنات.. يارب أنا لا أستحق هذا الكرم).

6. عند رؤية الكعبة: تَذكَّرْ أن هذه هي قبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم.. التي يتوجه إليها كل مسلم في صلاته.. هذه هي الكعبة التي فوقها مباشرةً البيت المعمور في السماء السابعة.. الذي يطوف حوله الآن سبعون ألف ملك، ومن فوقه عرش الرحمن.. الذي يطوف حوله ملائكة الملأ الأعلى.

- حتى طيور الحرم تجدها في الغالب: صافات (يعني لا تُرَفرِف بأجنحتها إلا قليلا)، واللهُ تعالى يقول: (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ)
، يعني كأنها لا تتوقف عن الصلاة في الحرم.

- وتذكر أن هذا هو المَوْضِع الوحيد على وجه الأرض الذي يمكنك أنْ تشاهد فيه معنى: (ما مِن مَوْضِع أربع أصابع.. إلا ورجلٌ ساجد، أو راكع، أو يطوف، أو قارئ، أو داعٍ، أو باكٍ، وهكذا).

- وتذكر أيضاً أن الواقع قد انقلب تماما، وأصبح لأمة الإسلام، بنصر الله لها.. بعد أنْ كانَ المشركون يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.. والآن لا يوجد مشركٌ واحدٌ في مكة كلها بفضل الله تبارك وتعالى.

7. عندما تستلم الحجر الأسود:  ينبغي أنْ تتذكر.. لماذا هذا هو أول الشعائر في الحج؟
لأن الحجر الأسود مِن الجنة، وَكَأنَّ اللهَ يُذكِّرُكَ بالهدف الذي أتيتَ مِن أجله، وتركتَ حياتك مِن أجله، وأنفقتَ كل هذه النقود مِن أجله، وبذلتَ كل هذا المجهود مِن أجله. ألاَ وهو الجنة.

- فتَذَكُّرُكَ للهدف يُشْعِلُ قلبَك، وَيُتعِبُ جوارحك في طاعة الله تعالى، وتذكَّر أيضاً أن هذا الحجر كان أبيضاً كالثلج، ولكن سَوَّدَتْهُ ذنوب بني آدم، فاحذر من المعاصي والذنوب لأنها قد تُسَوِّدُ أيَّ شيئٍ في حياتك كما سَوَّدَت هذا الحجر، وتذكَّر أيضاً أنك تُشِير للحجر إذا لم تستطع استلامه (لماذا؟) لأنه من عند الله تبارك وتعالى، وَكَأنَّك تقول: (أمنيتي يارب أنْ أصلَ إليك).
8. الطواف: وأنت تطوف تستشعر المعنى الإيماني للطواف وهو: (استرضاء الله سبحانه وتعالى)، وكأنك تقول: (كيف أرضيك يارب؟) (افتح لي أي باب يوصلني إليك) (أنا منتظر أي رحمة أو نفحة تَمُنّ عليَّ بها).

- فالطواف علامة شوق للوصول إلى الله، والنظر إلى وجههِ الكريم: (كيف أستطيع الوصول إليك يارب؟).
- وتستشعر كذلك أن الملائكة تطوف حول العرش كما تطوف أنت الآن، وأن الكون كله يطوف في نفس اتجاه الطواف حول الكعبة، فالالكترون يدور حول النواة في الذرة، والقمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية حول مركز المجرة (كل هذا يدور عكس عقارب الساعة.. يعني في نفس اتجاه الطواف)، وَكَأنَّ الكونَ كله يطوفُ لله.

9. السَعْي: تستشعر قوْلَ اللهِ تعالى: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا)
 يعني تجري إلى المكان الذي ستسجد فيه تحت عرش الملك العظيم سبحانه وتعالى.

- ثم تذكَّر.. لماذا يكون السَعْي بعد الطواف؟ 
لأنك في الطواف كنتَ تقول: (كيف أصِلُ إليك يارب؟)، فكأنَّ اللهَ تعالى يقولُ لك: (لابد أنْ تسعى وتجاهد حتى تصلَ إليّ)، فلن تصل إلى الجنة، ولا إلى رضا الملك سبحانه وتعالى دونَ سعيٍ ومجاهدة، لن يُفتَحَ عليك في الدنيا بدون سَعْي، قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ). 

- لابد أنْ تتعبَ لله، وأنْ تستشعر لذة التعب لِمَن تحب، وأنْ تستشعر أيضاً أن الله يراك وأنت تتعب في تنفيذ أوامره، قال تعالى: (الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ)
، وقال أيضاً: (وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
، وكذلك تستشعر أن الله تعالى سيُجازيكَ على هذا التعب ويكافئك عليه، قال تعالى: (وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ)
، وقال أيضاً: (إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً).

- وتلاحظ  أخي الحبيب أنك تُهَرْولُ في مكانٍ معين في المَسْعَى، فتجري فيه بشدة (ما معنى هذا؟)

(معناه: ابذل كل طاقتك لِتصلَ إلى الله.. حتى يفتحَ عليك وتنالَ رضاه).
- وتذكر.. وأنت تذهب إلى المروة شوطاً، ثم تعود إلى الصفا وهكذا سبع مرات، وَكَأنَّك تقول: (يارب.. أنا لن أتركُ باباً يوصلني إليك.. بل.. ولن أقف عليه مرة أو مرتين وفقط، ولكن سأظل أقف عليه، وأذهب وأجيئ إليه حتى تفتحَ لِي بابك، لن أيأسَ ياربّ حتى ترضَى).

10. وأنت تشرب مِن زمزم: تَذكَّرْ.. هذه البئر العظيمة.. التي يصل عمرها إلى آلاف السنين، وإلى الآن مازالت تروينا، ويَحمِلُ الناس أطناناً منها إلى باقي البلاد ولم تجف، مع أن كل الآبار التي قبلها قد جَفتْ تماماً (معجزة).

11. الوقوف بعرفة: هذا اليوم العظيم.. الزحام شديد.. الناس يُلَبُّونَ بجميع اللغات.. اللهُ تعالى يتنزل.. يغفرُ الذنوب.. يُجيب الدعاء.. يعتق من النار.. يمنح العطاءات والرحمات.

- سبحانَ الله العظيم.. يوم عرفة هذا يعلمنا أننا أمة واحدة.. قوية.. متماسكة.. فلماذا التمزق والتفرق والاختلاف بعد الحج؟ (أخي الحبيب.. تقولُ في الحَجِّ: (لَبَّيْكَ).. ثم ماذا؟)، لابد أنْ تظل طوال حياتك تقول: (لَبَّيْكَ)، لا يَصِحّ أنْ تقولها في الحج ثم تعودُ من الحج لِتقول: (سمعنا وعصينا)، لابد أنْ تعود من عرفات إنسان جديد.. إنسان طاهر (كيوم ولدتك أمك) (تلتزم قول الله تعالى: (فاستقم كما أُمِرْت)
، فتجدد التوبة وتستقم على الطاعة قدر ما تستطيع، كما قال تعالى: (فاتقوا اللهَ ما استطعتم).

12. المزدلفة: يأتي معناها من الزُلفة، أي: القُربَة (يعني كأنه المكان الذي نَقف فيه لنتقربَ إلي الله)، سبحان الله.. تجد في هذا المكان ملايين الناس يرتدون ملابس الكفن البيضاء، ويستيقظون من النوم معاً، وتجدهم واقفين في التراب معاً، وَكَأنَّ المشهد قريبٌ من منظر البعث (وَكَأنَّ الحَجّ يُرَبِّينا علي الاستعداد للدار الآخرة).

13. رَمْي الجمرات: تلاحظ عند رَمْي الجمرات أنك ترمي في أول يوم 7 جمرات، ثم ترمي في اليوم الثاني 21 جمرة، وفي الثالث 21 جمرة، وفي الرابع 21 جمرة، فيكون المجموع كله 70 جمرة، يعني ما يَقرُب من عدد شُعَب الايمان، وَكَأنَّك ترجم الشيطان علي كل شعبةٍ يقف لك عليها.

فكأنك ساعَتَها تقول: (يارب.. إنني سأجاهد الشيطان، وسأحاربه في كل شعبة، يارب.. سأدخل كل الشُعَب بإذنك وفضلك ومعونتك، لن أجعل شيئاً يعطلني أو يمنعني من الوصول إليك).

14. الهَدْي والأضحِيَة: تعلمنا التضحية لله، (أضحي بمحبوباتي وشهواتي من أجلك يارب)، (أضحي بروحي من أجلك يارب)، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ).

15. طواف الوداع: مَن مِنَّا يستطيع أنْ يتحمل قلبُهُ هذا الوداع (أحَقاً؟!.. سأترك كل هذا الثواب، وكل هذه النفحات والرحمات وأرحل، أحقاً؟!.. سأودع هذا البيت العظيم الذي فيه الصلاة بـ (100) ألف صلاة، مِن أين سأحصل على هذه الحسنات مرة أخرى؟! يارب.. لا تحرمني مِن العَوْدة إلى هذا المكان العظيم مرة أخرى).

16. وأنتَ تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لقاء حقيقي بينك وبين النبيّ الكريم.. صاحب الخُلُق العظيم.. النبيّ الخاتَم.. الذي نقرأ سيرته العَطِرة ولم نَرَهُ بأعيننا.. لقاء كُلُّهُ حُبٌ وَشَوْق.. لقاءٌ فيهِ خجل رهيب من التقصير في اتباع سُنَتِّهِ صلى الله عليه وسلم.. بعد أنْ أفنى عُمْرَهُ.. وَضَحَّى بروحِهِ.. حتى يصلَ إليك هذا الدين العظيم.. بعد أنْ تورمت قدماهُ في عبادة ربه.. أين أنت من هذا؟.. هل ترغبُ بنفسك عن نفسه؟!، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل نبيٍ دعوة مستجابة، فتعجَّلَ كُلُّ نبيٍ دَعْوَتَه، وإني خبَّأتُ دَعْوَتِي شفاعةً لأمتي يوم القيامة، فهي نائِلةٌ إنْ شاءَ اللهُ مَن ماتَ من أمتي لا يشركُ باللهِ شيئاً)
، باللهِ عليك.. 

ألاَ يستحقُ منك هذا النبيّ العظيم.. الذي آثرَكَ على نفسِه.. أنْ تُحِبَّهُ أكثر مِن ولدك ومالك والناس أجمعين؟!

*************************

- وفي الخِتام أيها الأحبة.. فهذا مُلَخَّص سريع لما سبق، على هيئة جدول كالآتي:
	م
	الأقوال والأفعال في الحج
	المعنى الإيماني لها في قلبك

	1
	وأنت تلبس ملابس الإحرام التي ليس لها جيوب (مثل الكفن تماماً)
	تستشعر أنك تتشبه بالموتى في زِيِّهِم، وأنك لن تأخذَ مَعَكَ شيئاً من الدنيا إلا عملك، فتستعد للقاء اللهِ تعالى بالتوبة.

	2
	عند اجتنابك لمحظورات الإحرام
	تستشعر الاستسلام التام لأوامر الملك جَلَّ جلالُه.

	3
	التلبية: (لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ)
	سرعة الامتثال لأمر المَلِك والاستجابة لنداءه.

	4
	وأنت تقول: (لا شريكَ لكَ لَبَّيْكَ)
	تستشعر نعمة التوحيد: (أنَّ اللهَ وَحْدَهُ هو الذي له الخَلْق والأمر والرزق والتدبير).

	5
	الحرم الذي فيه الصلاة بمائة ألف صلاة
	يارب..أنا لا أستحق هذا الكرم بعد كل هذه الذنوب مني.

	6
	عند رؤية الكعبة
	تذكر أن هذه هي قبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

	7
	الحجر الأسود من الجنة
	لتتذكّر أن الهدف الذي أتيتَ مِن أجله هو الجنة.

	8
	الطواف
	استرضاء الله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقاءه.

	9
	السَعْي
	لابد أنْ تسعى وتتعب وتجاهد نفسك حتى تصلَ إلى الله.

	10
	المزدلفة
	المكان الذي نَقف فيه لنتقربَ إلي الله، ونتذكر البعث.

	11
	رَمْي الجمرات
	تستشعر أنك تجاهد الشيطان وتحاربه في كل شُعبة من شُعَب الإيمان، وتجدد العهد مع الله.

	12
	الهدْي والأضحِيَة
	تعلمك التضحية بمحبوباتك وشهواتك من أجل الله.


كيف كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يَحُجّ؟


- أيها الأحبَّة الكِرام.. إليكم الآن مُلَخَّصٌ لِصِفة الحَجّ والعُمرَة، مُرَتّبَة، بأسلوب بسيط، مع ذِكر الملاحظات الهامّة في مواضعها، ثم نُتبِعُها بملاحظات هامة جداً تتعلق بأحكام الحَجّ والعُمرَة:

(1) قبل السفر: 

(على الحاجّ أو المُعتَمِر أنْ يُكثِرَ قبل سفره من الاستغفار والتوبة النصوح، وأن يَرُدّ المَظالم والديون إلى أهلها، وَأن يطلب مُسامحة كل مَن أخطأ في حقه، وأنْ يكتب وصيته، وَيُشهِدُ أحد الناس عليها، وأنْ يترك نفقته لأهله وَمَن يَعُولُهُم، وأنْ يُوصي أحداً بوالديه، وأن يتحرّى النفقة الحلال، وأنْ يتَعَلُّم أحكام الحَجّ والعُمرَة حتى يأتي بها على السُنَّة والكمال، وأنْ يختار الرُفقة الصالحة التي تُعِينُه على الطاعة).

(2) بداية السفر: (يُستَحَبّ أنْ يصلي ركعتين قبل الخروج من المنزل، ثم يُوَدِّع الأهل والجيران والأصدقاء، وأن يقول الأدعية والأذكار الواردة عند الخروج من البيت، وركوب الدابة، وإذا نزلَ منزلاً، وغير ذلك، وأنْ يتجنب المُخاصمة، ومُزاحَمَة الناس في الطرق وموارد الماء وعند تقبيل الحجر الأسود، وأنْ يَصُون لسانه من الغيبة والنميمة واللغو، وأن يتق اللهَ حيثما كان، وأنْ يَرفق بالسائل والضعيف، وعلى المسافرين أنْ يختاروا مِن بينهم قائداً يَرَضَوْنَه، يكونُ أميراً عليهم (يعني يأتمرون بأمره)، وذلك حتى يتجنبوا الخِلاف والتنازُع).

(3) فإذا وصل إلى المِيقات المكاني الخاص ببلده - كما سيأتي -، فإنه يُحرم بالحج أو العمرة:

وذلك بأنْ يتجرد من ثيابه، ويغتسل، ويتطيَّب، ثم يلبس الإزار (وهو الزي الذي يرتديه المُحْرِم في الجزء الأسفل من جسده)، ثم يلبس الرداء (وهو الزيّ الذي يرتديه في الجزء الأعلى من جسده)، وكذلك يرتدي النعليْن (هذا كله بالنسبة للرجال)، وأما المرأة فإنها تُحْرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين (الجُوانتِي).

- ثم ينوي نية الإحرام بقلبه، يعني لا يَقل بلسانه: (نويتُ العُمرَة، أو نويتُ الحَجّ)، ثم بعد ذلك يُلَبّي بنُسُكِهِ فيقول: 

(لَبَّيْك اللهم بعُمرَة، أو لَبَّيْك اللهم بحج، أو لَبَّيْك اللهم بحج وعُمرَة)، وإن كانَ يخشى مِن عدم إتمام نُسُكه لعائقٍ يَعُوقه كَمَرَضٍ ونحو ذلك، فإنه يَشتَرط عند البدء في إحرامه فيقول: "فإنْ حَبَسَنِي حابسٌ: فمَحِلّي حيثُ حَبَستَني" (يَعني: إن مُنِعْتُ من إتمام الحج أو العمرة بسبب هذا العائق: فإني أتحَلَّل من إحرامي في هذا الموضع الذي حدث فيه العائق، ولا أُكْمِلُ النُسُك)، وحينئذٍ يَحلق شعره أو يُقصِّرَه، ثم يلبس ملابسه المعتادة، ويُبَاحُ له ما كانَ محظوراً عليه أثناء الإحرام، وليس عليه شيء.

(4) ثم يبدأ في التلبية:

وذلك بأن يقول: " لَبَّيْك اللهم لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْك، إنَّ الحمدَ والنعمة لك والمُلك، لا شريك لك "، واعلم أنه يُستَحَبّ الإكثار من التلبية، و يُستَحَبّ أيضاً رفعُ الصوت بها، وذلك مِن بداية الإحرام، وفي حال الركوب والمشي والنزول، وعلى كل حال، وأما وقت انتهاء التلبية: ففي العُمرَة تنتهي التلبية عند رؤية الكعبة واستلام الحَجَر، وفي الحَجّ تنتهي عندما يبدأ في رَمْي جَمرة العقبة يوم النحر (وذلك على الراجح من أقوال العلماء).

 (5) وَلْيتجنــب محظورات الإحرام:

ومحظورات الإحرام: هي الأشياء الممنوع عليه فِعلُها في الإحرام امتثالاً لأمر الله عَزَّ وجَلّ، وأمْر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي: (حلق الرأس، وتقليم الأظفار، ووَضْع الطِيب (سواء لبدنه أو لثوبه)، وكذلك شم الطِيب بقصد التلذذ، وكذلك يُمنَع المُحرم من لِبس الملابس التي كان يلبسها قبل الإحرام (مما هو مصنوع تفصيلاً على قدر أعضاء الجسد كالقميص و(البنطلون))، ويُمنَع كذلك من تغطية رأسه (ولكن اعلم أنَّ هذهِ التغطية الممنوعة تكون بلِبس شيء مُلاصِق للرأس كالطاقية وغير ذلك، وأما غير الملاصق للرأس كالشمسية والخيمة وغير ذلك فلا شيء فيه)، (واعلم أيضاً أن النهي عن تغطية الرأس إنما هو خاص بالرجال دونَ النساء، فعلى المرأة أن تستر رأسها بحيث لا يظهر منه شيء)، ويُمنَع كذلك المُحرم من الخِطبة، ومِن عقد النكاح لنفسه أو لغيره (مثل أن يكون ولياً للزوجة)، وكذلك يُمنَع من جِماع زوجته أو مباشرتها (واعلم أنّ الجماع هو أشد محظورات الإحرام)، وأخيراً يُمنَع المُحرم من صيد الحيوان البري، وأما الحيوان البحري (وهو الذي يعيش في البحر) فيجوز للمُحْرِم صيده.

 (6) فإذا وصلَ مكة: بدأ بدخول المسجد الحرام:

فيدخله برجله اليُمنَى، ويدعو أدعية دخول المسجد فيقول: (بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)، ويقول أيضاً: (أعوذ بالله العظيم، وَبِوَجْهِهِ الكريم، وَسُلطانِهِ القديم مِن الشيطان الرجيم).
وأما بالنسبة لتحية المسجد الحرام: فالمشروع للقادم من خارج مكة أن يبدأ بالطواف، لكنه بعد ذلك في مدة إقامته بمكة، فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كما هو الحال في بقية المساجد.

(7) وليبدأ بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، وهو مايُسَمَّى بـ (طواف القُدُوم):

فإذا وصل المُحْرِم إلى الكعبة فإنه يضْطَبِع (يعني يكشف كتفه الأيمن، ويضع طرفَي الرداء على كتفه الأيسر)، ثم يبدأ بالطواف سبعة أشواط حول البيت، ويكون الطواف كالآتي:

1. يستقبل الحَجَر الأسود بوجهه وبجميع بدنه، ثم يُكَبِّر (وذلك بأن يقول: (الله أكبر)، ويَجُوز أن يقول: " بسم الله والله اكبر"، ثم يستلم الحَجَر بيده (يعني يلمسه بيديه) ويُقبِّلُهُ بفمه، فإن لم يستطيع تقبيله فإنه يلمسه بيده أو بشيءٍ معه (كَعَصَا أو غير ذلك)، وحينئذ يُقبِّلُ يده أو يُقبِّلُ ذلك الشيء الذي استلمه به، فإن لم يتمكن من استلامه فإنه يُشِيرُ إليه، وفي هذه الحالة لا يُقبِّلُ يده، ويفعل ذلك كل شوط من الأشواط السبعة.

2. يبدأ بالطواف حول الكعبة - وذلك بأن يجعلها عن يساره - سبعة أشواط، يبدأ كل شوط من الحَجَر الأسود وينتهي عنده، ويُلاحَظ أنه يَرمَل (يَعني يمشي خطوات سريعة متقاربة) هذا في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، أما في الأربعة الأشواط الأخرى فإنه يمشي فيها مشياً عادياً، فإذا لم يستطيع الرَمَل لزحام ونحو ذلك فإنه يطوف حسب ما تيسر له ولا شيء عليه.

3. إذا وصل إلى الرُكْن اليَمَاني (وهو الرُكْن الذي قبل الحَجَر الأسود): استلمه بيده فقط في كل شوط بدون تكبير، ويُلاحَظ أنه لا يُشرَع تقبيل الرُكْن اليماني، وإذا لم يتمكن من استلامه بيده فإنه يستمر في مشيه دونَ أن يشير إليه.
4. يُستَحَبّ أن يدعو بين الرُكْن اليماني، والرُكْن الذي به الحَجَر الأسود بهذا الدعاء: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار"، وأن يُكثِر أثناء الطواف من الذكر والدعاء والتضرع، دونَ التقيُّد بذكرٍ مُعَيّن.

(8) ثم يصلي ركعتين خلف مَقام إبراهيم:

فإذا انتهى من الأشواط السبعة فإنه يغطي كتفه، ويُسَنّ له أنْ يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ويُلاحَظ الآتي: 

1- أنه يُسَنّ صلاة هاتين الركعتين بعد كل طوافٍ يطوفه فترة وجوده بمكة (وهذا بعد الانتهاء من الأشواط السبعة كاملة، وليس بعد كل شَوط).

2- يُسَنّ في هاتين الركعتين: قراءة سورة (الكافرون) في الركعة الأولى، وسورة(الإخلاص) في الركعة الثانية. 

3- تؤدَّى هذه الصلاة في أي وقت، حتى في أوقات النَهي.
4- إذا لم يتمكن من أداء هاتين الركعتين خلف المقام: جازَ له أنْ يصليها في أي مكان أمكنه داخل المسجد، فإن لم يتمكن من أدائهم داخل المسجد: أدَّاهَا خارجه.

(9) فإذا فرغ الحاج من صلاة ركعتي الطواف: ذهبَ إلى زمزم فشرب منها، وَصَبَّ على رأسه:

واعلم أن الشرب من ماء زمزم ليس من المناسك، بل إنه موافقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شرب من ماء زمزم بعدما صلى ركعتي الطواف ولو تركها الحاج أو المعتمر فلا شيء عليه.

(10) ثم يرجع إلى الحَجَر الأسود فيُكبر، ويستلمه على التفصيل السابق.

 (11) ثم يَسعَى بين الصفا والمروة سبعة اشواط:

والراجح من أقوال أهل العِلم أن السَعي بين الصفا والمروة رُكْنٌ من أركان الحج، ويكونُ السَعْي على النحو الآتي: 1. اعلم أن السَعْي بين الصفا والمروة يكونُ سبعة أشواط، فيبدأ الحاج بالصفا، ويختم بالمروة، فيكون سَعْيُهُ من الصفا الى المروة (شوطاً)، ثم من المروة إلى الصفا (شوطاً آخر)، وهكذا حتى يُكمِل سبعة أشواط، فيكون آخرها بالمروة، ويُشتَرَط  أن يكون ذلك في المَسْعَى (وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم)
، وعلى هذا فلو سَعَى خارج المَسْعَى لم يَصِحّ منه السَعْي.
2. إذا اقترب الحاجّ أو المُعتمِر مِن جبل الصفا فإنه يقرأ قولَ الله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ( 
، ثم يصعد على الصفا، حتى إذا رأى البيت، فإنه يقول: (لا إله إلا الله والله أكبر)، ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهزم الأحزابَ وَحْدَه"، ثم يدعو اللهَ بعد ذلك بما شاء، (يقول كل ما سبق - (يعني يقرأ الآية، والذكر السابق، والدعاء) - ثلاث مرات،  ثم يذهب إلى المروة، فيصعد عليها، ثم يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا (يعني يقرأ الآية والذكر السابق، والدعاء) ثلاث مرات.
- ويُلاحَظ أنه يمشي بين الجبلين (الصفا والمروة) مشياً عادياً، لكنه يجري جرياً شديداً بقدر ما يستطيع في المسافة التي بين العلمين الأخضرين في بطن المَسعَى، لكن بشرط ألاَّ يؤذِي أو يتأذى، واعلم أن هذا الجرْي الشديد خاص بالرجال دون النساء. 
- ولكنْ.. قبل أن نُكمِل صفة الحج والعمرة: ينبغي أن نقف لنتسائل: ما هي أنواع الحَجّ؟

اعلم - رحمك الله - أن الحَجّ ثلاثة أنواع: (قارن - مُتَمَتِع - مُفرِد)، وهو على التفصيل الآتي:
أ. الحَجّ قارناً: وذلك بأن يُلَبّي الحاجّ عند المِيقات بالحَجّ والعُمرَة معاً، فيقول: (لَبَّيْك اللهم بالحج والعُمرة)، فإذا وصلَ إلى مكة طافَ وسَعَى، وظلَّ على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحَجّ والعُمرَة معاً كما سيأتي تفصيل ذلك.
ب. الحَجّ مُفرِداً: وذلك بأن يُلَبّي عند المِيقات بالحَجّ فقط، ويبقى على إحرامه (فلا يحلق، ولا يفعل شيئاً من المحظورات) حتى تنتهي أعمال الحَجّ.

ج. الحَجّ مُتَمَتِعاً: وهو أن يُلَبّي بالعُمرَة في أشهر الحَجّ (شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة)، فيقول: (لَبَّيْك اللهم بعُمرَة)، على أن يَحُجّ في نفس العام.

- وبعد أن ذَكَرْنا أنواع الحَجّ الثلاثة. هَيَّا بنا الآن لِنُكمِل ما يَفعَلُهُ الحاجّ أو المُعتَمِر بعد السَعْي:

(12) ثم يُحِلُّ المُتَمَتِع مِن إحرامِهِ بالحَلْق أو التقصير:

بمعنى أن المُتَمَتع (الذي نَوَى الحَجّ مُتَمَتِّعاً) إذا انتهى من أداء العُمرَة (يعني إذا انتهى من طواف القدُوم والسَعْي) فإنه يحَلق شعره أو يُقصِّرُهُ، ثم يتحلَّلَ (يعني يَلبِسَ ثيابَهُ العاديّة، وعندئذٍ يُباحَ له كل شيء كان محظوراً عليه بسبب الإحرام)، فإذا جاءَ يوم التَرْوِيَة (وهو اليوم الثامن من ذي الحِجّة) فإنه يُهِلّ بالحَجّ (يعني يرفع صوته بالتلبية) مع باقي الحَجيج، وأما القارن والمُفرِد فإنهما إذا طافا طواف القدوم وَسَعَيَا فإنهما يَظَلاّن على إحرامهما، فلا يَحلِقان ولا يُقصِّرَان ولا يَتَحَلّلان حتى يؤدِيَا باقي مناسك الحَجّ، وليس عليهما سعي آخر (بين الصفا والمروة) عند أداء بقية المناسك.

- ويُلاحَظ أن المُعتَمِر عُمرَة مستقلة - يَعني في أي وقت من السَنَة غير أشهُر الحَجّ - فإنه ينتهي من أعمال العُمرَة بالحلق أو التقصير كعُمرَة المُتَمَتِع تماماً، وسيأتي بيان أحكام الحلق والتقصير.
- ويُلاحَظ أيضاً أنه لو أحرمَ من المِيقات بالعُمرَة في آخر ليلة من رمضان، ثم أدَّى الطواف أو السَعْي بعد طلوع نهار شوال فإنه لا يكون مُتَمَتِعاً، لأنَّ شَرْطَ التَمَتُع أن يُحْرم من المِيقات في " أشهر الحَجّ "(شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة)، وكذلك لو أحرمَ بالعُمرَةٍ في أشهر الحَجّ (في عامٍ معين)، ثم حج في عامٍ آخر، فإنه لا يكون مُتَمَتِعاً.

 (13) ثم يُحرِم المُتَمَتِع بالحَجّ يوم التَرْوِيَة، ويتوجه مع جميع الحُجَّاج إلى مِنَى:

ويوم التَرْوِيَة: هو اليوم الثامن من ذي الحِجّة، وقد سُمِّيَ هذا اليوم بـ (يوم التَرْوِيَة) لأنهم كانوا يَرْوُون إبِلَهُم في هذا اليوم، وَيَتَرَوُّون من الماء، حيث إن تلك الأماكن لم يكن حينئذٍ فيها ماء.

- فإذا كانَ ذلك اليوم، توَجّهَ الحُجَّاج جميعاً - (القارن والمُفرِد والمُتَمَتِع) - إلى مِنَى، فأما القارن والمُفرِد فيتوجهون مباشرة إليها دونَ أن يُحرموا مرة أخرى، لأنهم مازالوا على إحرامهم، وأما المُتَمَتِع فإنه يُحرم بالحَجّ مِن مكانه الذي هو فيه (وذلك بأن يغتسل، ويتطَيَّب، وَيلبس الإزار والرداء، وينوي الإحرام متمتعاً كما تقدم)، ثم يُلَبِّي جميع الحُجَّاج متوجهين إلى مِنَى، وذلك قبل الظهر، ثم يصلون بمِنَى خمس صلوات: (الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)، ويُستَحَبّ أن يُكثِرُوا من التلبية والدعاء، وأن يبيتوا بـ (مِنَى) تلك الليلة، وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع شمس يوم التاسع (وهو يوم عَرَفَــة)، وذلك اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء على أنه ليس هناك شيء على مَن لم يَبِت بِمِنَى (ليلة عَرَفَــة)، المهم أن يَحضُر بعَرَفَــة في الوقت الواجب.

(14) ثــم يتوجــهون في اليوم التاسع مِن ذي الحِجَّة إلى عَرَفَــة:

- فإذا طلعت الشمس يوم عَرَفَــة: انطلق الحَجِيج من مِنَى - بعد يوم التروية - قاصدين عَرَفَــة مُلَبّين ومُكَبِّرين، ويكون أول نزولهم بـ "نَمِرَة" (وهو مكان قريب من عَرَفَــة)، ويظلون بها إلى ما قبل الظهر.
فإذا زالت الشمس (يَعني دخل وقت الظهر) في يوم عرفة رحلوا إلى " عُرنَة " ونزلوا فيها، (و(عُرنَة): هي مكان قبل عَرَفَــة بقليل - بين عَرَفَــة ومزدلفة -، وفيها يخطب الإمام بالناس).
- ثم يُصَلُّون الظهر والعصر جميعاً بأذان واحد وإقامتين (يَعني يؤذنون أذاناً واحداً، ثم يصلون الظهر بإقامة، ثم يصلون العصر بإقامة أخرى)، ولا يصلون بينهما شيئاً مِن النوافل الخاصة بالظهر والعصر.
واعلم أن هذا الترتيب في النزول بـ (نَمِرَة) ثم النزول بـ (عُرنَة)، قد لا يتسير الآن لكثير من الناس لشدة الزحام، فإذا لم ينزل بهما، وجاوزهما إلى عَرَفَــة فلا حرجَ إن شاء الله.
(15) ويقفون بعَرَفَــة حتى غروب الشمس:

واعلم أن المقصود من الوقوف بعَرَفَــة: (حضور الحاج ووجوده بعرفات يوم عَرَفَــة، على أي صفةٍ كان ؛ سواء كان واقفاً، أو نائماً، أو قاعداً، أو راكباً، أو ماشياً، أو مضطجعاً، في أي مكان بعَرَفَــة)، فإنْ تَيَسَّرَ له الوقوف عند الصخرات (أسفل جبل عرفات) فَحَسَن، وإلاّ.. وقفَ في أي مكان كما تقدم.
- وقد أجْمَعَ أهلُ العِلم على أن الوقوف بعرفة هو رُكْن الحَجّ الأكبر، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ منادياً ينادي: " الحَجّ عَرَفَــة، مَن جاءَ ليلة جَمْع - يَعني ليلة مُزدَلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك ". 

· ولكن هناك سؤالٌ هام: ما هي مُدَّة الوقوف بعَرَفَــة؟
السُنَّة أن يقف الحاجّ بعرفة من بعد دخول وقت الظهر حتى غروب الشمس (بمعنى أن السُنَّة أن يكون موجوداً بعرفة طوال هذا الوقت)، ولكنه لو وقف بعرفة في أي جزء من هذا الوقت أجزأه ولكنْ لم يأتِ بالكمال (وذلك على الراجح من أقوال العلماء)، وقد اختلف أهل العِلم في بداية وقت الوقوف، فذهبَ جمهور العلماء إلى أن وقت الوقوف بعَرَفَــة يبدأ من زوال الشمس (يعني من بداية وقت الظهر) يوم عرفة إلى فجر اليوم العاشر (وهو يوم العِيد)، وذهبَ أحمد رَحِمَهُ الله إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر يوم عَرَفَــة إلى طلوع الفجر يوم العيد، وهذا هو الراجح، فالحاصل أنَّ حجه صحيح سواء وقف بالنهار بعد زوال الشمس فقط أو وقف بالليل فقط، أو وقف جزءاً من النهار وامتد وقوفه لجزء من الليل بعد غروب الشمس، ولكنَّ السُنَّة والكمال كما ذكرنا أن يقف الحاجّ بعرفة من بعد دخول وقت الظهر حتى يدخل وقت المغرب.

وعلى هذا فمَن سافرَ للحَجّ فلم يدرك الوقوف بعرفة قبل غروب الشمس، فإنه يذهب إلى عَرَفَــة بعد الغروب في أي وقت من الليل (المهم أن يكون ذلك قبل الفجر)، ثم يُدْفَع مع الناس إلى مُزدَلفة.
· وَيُسْتَحَبّ الدعاء والذِكر يوم عرفة:

وذلك بأن يقف الحاج بعرفات مستقبل القبلة رافعاً يَدَيْه بالدعاء كما هو الثابت مِن فِعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكذلك يُكثِر من الذكر والتهليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير الدعاء: دعاء يوم عَرَفَــة، وخير ما قلتُ أنا النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ".

(16) فإذا غابت الشمس يوم عرفة: دُفِعَ مع الحَجِيج إلى المُزدَلِفة:

- ويُستَحَبّ أن يكون دَفعُهُ للناس بِسَكِينَة، وألاَّ يُزاحِمُهُم، ولكنه إن وَجد فجوة: فلا بأس بالإسراع.
- فإذا وصل إلى المزدلفة فإنه يُصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئاً من النوافل 

(كما فعل في صلاتَي: الظهر والعصر بـ (عرفة))، وكذلك يُستَحَبّ التلبية في المزدلفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَزَل يُلَبّي حتى رَمَى الجمرة.
(17) ويَجِب عليه المَبِيت بالمزدلفة:

- فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المَبِيت بالمزدلفة حتى الفجر، ثم صلاة الفجر في أول وقته بأذان وإقامة، واعلم أن المقصود بالمَبِيت بالمزدلفة: حضور الحاج ووجوده بها ليلاً، سواء كان نائماً أو مستيقظاً.
- وقد اختلف العلماء في حُكْم المَبِيت بالمزدلفة كالآتي: 

- فمنهم مَن يرى أن ذلك مُستَحَبّ، ومنهم أن يرى أنه رُكْن (مثل الوقوف بعرفة)، والقول الثالث يرى أنه واجب يُجْبَر بِدَمّ (أي: أنه إذا ترك  المَبِيت بالمزدلفة فعليه دم، (والمقصود بالدم: أن يذبح سُبع بدنة أو سُبع بقرة، يعني يشترك مع ستةٍ غيره فيها، أو أن يذبح واحدة من الضأن أو الماعز، ثم يوزع هذا الذبح على فقراء مكة)، (وهذا الرأي استحسنه الشيخ ابن عُثَيْمِين ورآه قولاً وسطاً).
· أين مكان الوقوف بالمزدلفة؟

قال تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ) 
، والمَشْعَرِ الحَرَام: هو جبل صغير بالمزدلفة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ولكنْ لا يُشتَرَط الوقوف عنده، فإذا وقف الحاج في أي موضع من المزدلفة أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وقفتُ هاهنا، وَجَمْع كلها مَوقِف "
، و"جَمْع" هي: المزدلفة.

- واعلم أنه يُستَحَبّ في المزدلفة أن يستقبل القبلة، ويُكثِر من الدعاء والتكبير والتهليل حتى وقت الإسفار (يعني حتى يتضح ضوء النهار)، وذلك اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة.

- واعلم أيضاً أنه يجب أن يصلي الفجر بالمزدلفة، وهذا الحُكْم لجميع الحُجَّاج عدا النساء والضعفاء، فإنه يَجُوز لهم أن يُدفَعُوا من المزدلفة إلى مِنَى لِرَمْي جمرة العقبة بعد أن يغيب القمر في هذه الليلة (يعني قبل الفجر).

(18) فإذا أسْفَرَ النهار - (أي اتضحَ ضَوْؤُه) - دُفِعَ مِن مزدلفة إلى مِنَى قاصداً الجَمْرَة الكبرى:

وذلك في اليوم العاشر من ذي الحِجّة، ويسمى: " يوم النحر "، فينطلق إلى مِنَى بعد أن يصلي الفجر بالمزدلفة -  وقبل أن تطلع الشمس - وعليه السكينة، وهو يُلَبّي، فإذا أتى (بطن محسر): أسرعَ قليلاً، و (بطن محسر): هو وادٍ بين المزدلفة ومِنَى، وهو المكان الذي أهلَكَ اللهُ فيه أبْرَهَة الحبشي وجنوده لَمَّا أرادَ هَدْم الكعبة، وَلِذا فإن النبي صلي الله عليه وسلم أسرعَ السير عندما مَرَّ به.

ثم يأخذ الحاجّ طريقه إلى الجمرة الكبرى ليَرْمِيَها، ويلتقط الحَصَيات التي سَيَرمِي بها الجمرة، والراجح أنه يلتقط هذه الحَصَيات مِن مِنَى أثناء طريقه إلى الجمرة، وأما أخْذُهُ للحَصَيات مِن مزدلفة فليس بمُستَحَبّ.
(19) ثم يرمي الجمرة الكبرى:

ويُقال لها: " جمرة العقبة "، فيَرمِي في هذا اليوم هذه الجمرة فقط بسبع حَصَيات اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بذلك بعض الأمور: 

· أولاً: ما هو حُكْم الرَمْي؟

ذهب بعض أهل العِلم إلى أنه سُنُة (يعني مُستَحَبّ)، وذهب بعضهم إلى أنه رُكْن، والراجح من أقوال أهل العِلم أن رَمْي جمرة العقبة واجب (يعني يُجْبَر بِدَمّ).

· ثانياً: ما هي صفة الرَمْي؟

يستقبل الحاجُّ الجمرة، ويجعل مكة عن يساره، ومِنَى عن يمينه (إن أمْكَن) (لأنه قد لا يتيسر له ذلك الآن من شدة الزحام)، ثم يرمي سبع حَصَيات، وَيُكَبِّر مع كل حَصَاةٍ يرميها، ويُلاحَظ أنه يقطع التلبية عند رَمْي الجمرة.
- وقد أجمع العلماء على أنه مَن لم يُكَبِّر مع الرَمْي فلا شيء عليه.
- واعلم أن الجمرة عبارة عن عمود يحيط به " حوض " (أعني مكان مُجَوَّف)، والمقصود أن تقع الحَصَيات في هذا الحوض، وليس المقصود أن تضرب العمود القائم.
· ثالثاً: ما هي صفة الحَصَى التي يرمي بها؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في صباح يوم العقبة وهو على ناقته: 
" القط لي حَصَى "، قال ابن عباس: فالتقطتُ له سبع حَصَيات، هُنَّ حَصَى الحَذَف - (وَحَصَى الحَذَف: هي حَصَى أكبر من حَبَّة الحُمُّص بقليل) -، قال: فجعل ينفضهن في كَفَّيْه، ويقول: " أمثال هؤلاء فارموا "، ثم قال: " أيها الناس إياكم والغُلُوّ في الدِين، فإنه أهلَكَ مَن كان قبلكم: الغُلُوّ في الدِين ".

· رابعاً: متى يبدأ الرَمْي، ومتى ينتهي؟
اعلم أنّ وقت الرَمْي يبدأ من بعد طلوع شمس يوم النحر (هذا لغير النساء والضعفاء)، أما النساء والضعفاء فإنهن يَرمُون بعد أن يغيب القمر، واعلم أيضاً أن وقت الرَمْي يمتد إلى آخر النهار في يوم النحر، فمَن رَمَى قبل غروب يوم النحر فقد رَمْي الجمرة في وقتها، وأما مَن لم يَرمِها حتى غربت شمس يوم النحر: فقد اختلف أهل العِلم في ذلك اختلافاً كبيراً، والراجح أنه يَجُوز له أن يرمِيَها بالليل.
 (20) فإذا رَمَى الجمرة فقد حَلَّ الإحلال الأول:

- والمقصود أن المُحْرِم محظورٌ عليه فِعل بعض الأمور (كما تقدم في محظورات الإحرام)، لكنه بعد رَمْي الجمرة يوم النحر، فإنه يتحلل من هذه المحظورات كلها إلا النساء (يَعني: يُبَاح له كل شيءٍ كانَ مُحْرِماً عليه إلا الجماع)، ويُسَمَّى هذا بـ (التَحَلُّل الأول)، وأما (التَحَلُّل الثاني) الكامل (أي حتى من النساء)، فيكون ذلك بعد طواف الإفاضة في هذا اليوم،  هذا وقد ذهبَ بعض أهل العِلم إلى أنه لا يَحِلّ إلا بعد الرَمْي والحلق، وفي المسألة أقوال، وما ذكرناه أولاً هو الأرْجَح والله أعلم، وعلى ذلك فله بعد الرَمْي أن يلبس ثيابه ويتطيب، وأن يفعل كل شيء كان مُحْرِماً عليه - بسبب الإحرام - إلا النساء.
(21) ثم يَنحَـــــر القارن والمتمتع الهَدْي الواجب عليهما يوم النحر:

وأما المُفرد فليسَ عليه هَدْي واجب، ولكن يُستحبّ له ذلك (وهذا هو الفارق الوحيد في أعمال الحج بين القارن والمُفرد - بخلاف النية، فإنها تختلف أيضاً عند المِيقات)، ويُستَحَبُّ أنْ يُنحَر الهدْي بالمَنحَر، وذلك اقتداءً بفعلِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنْ يَجُوز أن يُنحَر في أي مكان آخر مِن مِنَى غير المَنحَر، وكذلك يَجُوز أن يُنحَر بمكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " نحرتُ هاهُنا، ومِنَى كلها مَنحَر " وفي بعض الروايات: " وكل فجاج مكة طريقٌ ومَنحَر ".

- واعلم أنه يَجُوز أن يذبح بنفسه، كما يَجُوز له أن يُنِيب عنه غيره في الذبح، ويُستَحَبّ له أن يأكل من هَدْيه، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها (وسيأتي المزيد لبيان أحكام الهَدْي).
(22) ثــــم يَحلِــــق أو يُقَصِّـــر:

- والأفضل الحلق، لِما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم اغفر للمُحَلِّقِين "، قالوا: يا رسول الله، وللمُقصِّرين، قال: " اللهم اغفر للمُحَلِّقِين "، قالوا: يا رسول الله، وللمُقصِّرين، قال: " وللمُقصِّرين "
، واعلم أنه يَجُوز أن يحلق الحاجّ لنفسه، كما يجوز أن يحلق له غيره، والسُنَّة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق، والصحيح أن يحلق جميع رأسه، أو يُقصِّر جميع رأسه، ولا يكتفي بحلق أو تقصير بعض الرأس، واعلم أيضاً أن هذا الحلق خاص بالرجال، وأما النساء فليس عليهن إلا التقصير، فتُقصِّر المرأة قدر أُنْمُلَة (يعني قدر عقلة الإصبع) من أصل الشعر.

(23) ثم بعد النحر يتحرك فيعود إلى مكة، ويطوف حول الكعبة سبعة أشواط، وهو مايُسَمَّى بـ (طواف الإفاضة):

وذلك في نفس يوم النحر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في يوم العيد سبعاً حول البيت، غير أنه لم يَضْطَبِع ولم يَرْمل، واعلم أن هذا الطواف ركن من أركان الحج (على الأنواع الثلاثة: القارن والمُفرد والمتمتع)، أما طواف القدوم فهو ركن في حق المتمتع فقط، ومُستَحَب في حق القارن والمُفرد (يعني لو لم يفعله القارن أو المُفرد، وتوجه مباشرة إلى مِنَى أو إلى عرفة فلا شيء عليه، وإن فعله فهو خير لكنه لا يُغنِيهِ عن طواف الإفاضة) وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح.

ثم يصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة عند مقام إبراهيم كما تقدم في طواف القدوم، واعلم أنه يَجُوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحِجّة، ولكنْ لا يَجُوز تأخيره عن شهر ذي الحِجّة إلا إذا كان هناك عذر.
 (24) ويشرب من ماء زمزم.

(25) ثم يسعَى بين الصفا والمروة:

وهذا السَعْي للمُتَمَتِع فقط فإنه يَجِب عليه ذلك، وأما القارن والمُفرِد: فإنه إذا كان قد سعَى بعد طواف القدوم، فلا يَلزَمُهُ هذا السَعْي، وإن كان لم يَسعَ بعد طواف القدوم: سَعَى هذا السَعْي.
(26) ثم يرجع من مكة - بعد أن طافَ وَسَعَى - لِيَبِيت بمِنَى أيام التشريق ليرمي الجمَرات الثلاثة:

ويُلاحَظ أن الحاجّ يبيت بمِنَى ثلاثة أيام إن تأخر، وأما إن تعجل فيبيت يومين، لقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

- ويتعلق بذلك بعض المسائل:

أولاً: ما معنى المَبِيت بمِنَى؟

اعلم أنه ليس المقصود بـ (المَبِيت بمِنَى): الاضطجاع والنوم، وإنما المقصود: المُكْث بها على أيّ صفة كان، وإن كان الأفضل: النوم، اقتداءً برسول الله صَلَّى الله عليه وسلم.
- ثانيا: ما هو حُكم المَبِيت بمنى؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن المَبِيت بمنى (واجب)، وقد ذهب الأحناف إلى أنه مُستَحَبّ، والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.

- ثالثاً: ما هي مُدَّة المَبِيت بمِنَى؟

الراجح أنه متى باتَ بمِنَى (سواء في أول الليل، أو في آخر الليل، أو باتَ الليل كله، أو بعضه) أن ذلك كله يُجْزِئه.
- رابعاً: ماذا عليه إذا لم يَبِت بمِنَى؟

يرى جمهور العلماء أن عليه دم (يعني يذبح هَدْياً)؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحَجّ (لأنهم يرون أن المَبِيت بِمِنَى واجب)، ويرى ابن حَزْم وغيره أنه أساء ولا شيء عليه (لأنهم يرون أنه مُستحَبّ).
وهذا الحُكم - (وهو وجوب ذبح الهَدْي لمن ترك المَبِيت) - إنما يكونُ لمن ترك المَبِيت في أي يوم من الأيام الثلاثة، أما مَن ترك المَبِيت ليلة واحدة مثلاً فلا يُلزَم بدم، لأنه أتى بجنس المَبِيت (يعني يُقال أنه بات)، وإن كان فاته الأكمل.

- خامساً: يُرَخَّص لِذَوِي الأعذار ترْك المَبِيت بِمِنَى:

ففي الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لعمه العباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية " 
، وقد ذهب ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله إلى أن هذه الرخصة تشمل أيضاً الذين يشتغلون أيضاً بمصالح الحَجيج، كرجال المرور، والأطباء في المستشفيات، ومَن يقومون بصيانة أنابيب المياه، وَنَحوهم.

(27) ثم يرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة التي يبيتها بِمِنَى:
وهذه الجمرات الثلاثة على الترتيب هي: الجمرة الصُغرَى، والوُسطَى، والكُبرَى (وهي جمرة العقبة)، وأما ما يتعلق بهذا الرَمْي فبَيَانُهُ كما يلي:

(أ) يبدأ وقت الرَمْي في أيام التشريق بعد زوال الشمس (أي: في بداية وقت صلاة الظهر) (وأيام التشريق هي: اليوم الثاني والثالث والرابع بعد يوم الأضحى).
(ب) وأما عن انتهاء وقت الرَمْي: فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن آخر وقت الرَمْي: حتى غروب شمس كل يوم من الأيام الثلاثة ؛ لأنه عبادة نهارية فتنتهي بالنهار، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحدد ذلك، بل ثبت أن رجلاً قال: رميتُ بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم: " لا حرج " 
، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي وقت من المساء، فدَلَّ ذلك على الجواز مطلقاً، وعلى هذا فمَن تيسر له الرَمْي بالنهار كانَ أوْلَى، وإلاَّ فلا حرجَ عليه لو رَمَى مساءً، والله أعلم.
(ج) ترتيب الرَمْي: يبدأ الرَمْي بالجمرة الأولى (وهي الجمرة الصغرى)، وهي الأقرب إلى مسجد الخِيف، فيرميها بسبع حَصَيات، ويكبر مع كل حصاة، ثم يستقبل القبلة ويرفع يَدَيْه ويدعو دعاءً طويلاً.
ثم يأتي الجمرة الوسطي فيرميها كذلك بسبع حَصَيات، ثم يقف للدعاء كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك 

(على أن يجعل الكعبة عن يساره ومِنَى عن يمينه إن أمكن)، ولا يقف عند هذه الجمرة للدعاء، بل ينصرف، ويفعل ما سبق في اليوم الثاني والثالث.
- ما حُكم مَن تَرَكَ رَمْي الجمرات؟ 

الذي عليه جمهور العلماء أن رَمْي الجمرات واجب، وأنه إذا ترك رَمْي الجمرات يكون عليه دم (يعني يذبح هدياً).

(28) وَمَن تَعَجَّلَ فَرَمَى في يومين فلا إثمَ عليه، وَمَن تأخر فرَمَى في ثلاثة أيام فلا إثم عليه:

- والمقصود باليومين المذكورَيْن: هما الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحِجّة، ويُشتَرَط لمن أراد أن يتعجل: أن يخرج من مِنَى قبل غروب الشمس، فإن جلس إلى الغروب لَزِمَهُ المَبِيت في الليلة الثالثة، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحِجّة، وإذا حمل متاعه وعزم على الخروج، لكنه تأخر في المَسير حتى غابت الشمس لِعُذر، كزحامٍ في الطريق مثلاً، فلا شيءَ عليه، وليستمر في الخروج ؛ لأنه حُبِسَ بغير اختياره. 

(29) فإذا عزم على الرحيل: طافَ بالكعبة سبعة أشواط، وهو ما يُسَمَّى بـ (طواف الوداع):

واعلم أن طواف الوداع واجب على مَن أراد الخروج مِن مكة، وأنَّ مَن تركه يكون عليه دماً، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلي أنه سُنَّة (لا شيءَ في تركِه)، واعلم أيضاً أنه لا يُسْتثنَى من طواف الوداع إلا الحائض، بشرط أن تكون قد طافت قبل ذلك طواف الإفاضة.
*************************

- ملاحظات وتنبيهات ومسائل عامة على ما سبق من أحكام الحج والعمرة بالترتيب:

- أولاً: بعض المسائل الهامة:

· ما مَعنَى الحَجّ والعُمرَة؟

الحَجّ في اللغة معناهُ: القصْد، ومعناهُ في الشرع: التعَبُّد للهِ تعالى بأداء المناسك على ما جاءت به السُنَّة، ومَعنَى "العُمرَة ": الزيّارة.
· ما حُكم الحَجّ والعُمرة؟

- حُكْم الحَجّ: الحَجّ واجب على كل مُكَلَّف بالكتاب والسُنَّة والإجماع، ووجوبُهُ يكون مرة واحدة في العمر.
- حُكْم العُمرَة: الراجح من أقوال أهل العِلم أن العُمرَة واجبة مرة واحدة في العُمر مثل الحَجّ، وهو قول عليّ،  وابن عباس، وابن عمر، وعائشة (رضي الله عنهم جميعاً).
- ما هو فضل الحَجّ والعُمرَة؟

وردت أحاديث كثيرة تُبَيِّن فضائل الحَجّ والعُمرَة، نذكر من هذه الفضائل:

· أولاً: (إزالة الفقر، وتكفير الذنوب، ودخول الجنة):

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحَجّ والعُمرَة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكِيرُ خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحَجّة المبرورة ثواب إلا الجنة ".

ومعنى الحَجَّة المبرورة: (هي الحَجّة التي ليس فيها إثم، ولا جدال، ولا مُخاصَمة، ولا مُشاجَرة، بل فيها حُسن خُلُق، وغير ذلك من أعمال البِرّ).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَجَّ للهِ فلم يَرفُث، ولم يفسُق، رجعَ كَيَوْم ولدته أمه".

ومعنى "الرَفَث": الجِمَاع، ويُطلَق على التعريض به بالكلام، وكذلك يُطلَق على الفُحْش في القول، ومعنى قولِهِ: "ولم يفسُق" أي لم يأتِ بسيئة ولا معصية "
، وفي رواية عند مسلم: " مَن أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه "، فقوله: " مَن أتى البيت " يشمل مَن أتاه معتمراً أوحاجاً، فهو أشمل من الحديث السابق الذي خَصَّهُ بالحَجّ فقط.
· ثانياً: الحَجّ جهاد، وهو أيضاً من أفضل الأعمال:

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: " يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: " ولكنَّ أفضلَ الجهاد حَجٌّ مبرور "
، وفي رواية: "جهادُكُنَّ الحَجّ".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " جهادُ الكبير والضعيف والمرأة: الحَجّ والعُمرَة "
، وعنه أيضاً أنه قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أفضل؟ قال:" إيمانٌ بالله ورسوله "، قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله "، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حَجٌّ مبرور".

· ثالثاً: الحاج والمُعتَمِر وَفدُ الله:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحُجَّاج والعُمَّار وفدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ".

· رابعاً: النفقة في الحَجّ كالنفقة في سبيل الله (بسبعمائة ضِعف):

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " النفقة في الحَجّ كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضِعف ".
، ومعنى النفقة في الحج: (أي كل التكاليف التي أنفقَهَا في الحَجّ، مثل قيمة التأشيرة، وتذكرة السفر، والإنفاق على نفسه في الحَجّ من طعام ومَسكَن وغير ذلك، وكذلك الإنفاق على الغير في الحَجّ - كُلُّ هذا بسبعمائة ضِعف).

- استحباب كثرة الحَجّ والعُمرَة:

تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم " تابعوا بين الحَجّ والعُمرَة.."، وفي رواية:" أديموا الحَجّ والعُمرَة.. "
، وقد ورد الترغيب في ذلك بأنْ لا يمضي عليه خمسة أعوام إلا ويأتي إلى البيت حاجاً أو معتمراً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عَزَّ وجَلّ يقول: إنَّ عبداً صَحَّحْتُ له جسمه، وأوسعتُ عليه في المَعِيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِدُ إلَيَّ لَمَحرُوم ".

- التعجيــــــل بالحَجّ:

ينبغي للمؤمن أنْ يغتنم أيّ فرصة تأتي إليه لأداء مناسك الحَجّ، فإنه لا يدري ما يَعرضُ له من موانع تشغله أو تَعُوقه، وقد وردت الأحاديث التي تحث على التعجيل بالحَجّ، فمِن ذلك:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تعجلوا إلى الحَجّ ؛ فإن أحدكم لا يدري ما يَعرضُ له ".

- تنبيه هام: نرى كثيراً من الناس يُهمِلون أمرَ الحَجّ فيَدَّخِرون الأموال لملذاتهم وشهواتهم، والذهاب إلى الأندية وشواطئ البحار لقضاء العُطلات، وَهُم لم يؤدوا ما أمرهم الله به من الحَجّ والعُمرَة وغيرهما، وتلك بَلِيَّة ينبغي أنْ يُنَبَّهُ لها هؤلاء الغارقون في غفلاتهم ؛ عسى اللهُ أنْ يَهدِيَنا جميعاً.
- على مَن يَجِب الحَجّ؟

يَجِب الحَجّ على المسلم، العاقل، البالغ، الحُرّ، المستطيع، فلا يَجِب على الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح منه، وأما المجنون فلا يَلزَمُهُ الحَجّ لحديث: " رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصَبِيّ حتى يَبلُغ، وعن المجنون حتى يَفيق، وعن النائم حتى يستيقظ "
، والراجح أنه لا يَصِحّ منه إلا أنْ يكون له نَوْبَات إفاقة، يتمكن فيها من الحَجّ، واشترط الشافعي لِصِحَّة ذلك: إفاقته من الجنون عند: (الإحرام، والطواف، والسَعْي، والوقوف بعَرَفَــة) دونَ ما سِوَاهُم.
- وأما الصَبِيّ: فلا يَجِب عليه الحَجّ، وذلك للحديث السابق، ولكن.. لو حَجَّ: هل يَصِحّ حَجّهُ؟
الجواب: نعم يَصِحّ منه، ولو كان صغيراً ليس له إلا يوم أو أقل، ولكنْ لا يُجْزِئهُ ذلك الحَجّ عن حَجّة الفريضة، بل متى بلغ فإنه يَجِب عليه حَجّة الإسلام، ويكون لِوَلِيّه أجر، (والوَلِيّ: هُوَ مَن يَعُولُه).

- وأما العبد: فيَصِحّ منه الحَجّ بإذن سيده، ولكنه لا يُجْزِئهُ ذلك الحَجّ عن حَجّة الفريضة، بل متى أعتق فإنه يَجِب عليه حَجّة الإسلام، وهذا هو قوْل الجمهور، وهو الراجح.
- وأما الاشتراط بأنْ يكونَ مستطيعاً (يَعني قادراً بماله وبدنه): فلِقوْلِهِ تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً))
، واعلم أن المقصود بالاستطاعة: (الزاد والراحلة)، هذا مع تمام القدرة البدنِيَّة، بحيث يكون قادراً في ماله وبدنه، مع عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب كالحبس، أو الخوف من سلطان ظالم.

- ومَعنَى " الزاد ": (أي نفقة الحَجّ)، وذلك بعد أن يُخرج من هذا المال - الذي سَيَحُجّ به - هذه الأشياء:

1. يُخرج الواجبات التي عليه كقضاء الديون، والكفارات، والنذور.
2. يُخرج النفقات الشرعية أي: النفقات التي يُبيحُها له الشرع (كالنفقة التي سينفقها على نفسه في الحَجّ، والنفقة التي سيتركها لعياله ولِمَن يَعُولُهم بغير إسراف، بحيث يَكفيهم ذلك المال الذي سيتركه لهم ومَن يَعُولُهم إلى أنْ يرجع من الحَجّ، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء).
3. يُخرج الحوائج الأصلية: أي ما سيحتاجه الحاجّ بعد أن يعود مِن حَجّه مِن كتب وأقلام، والأدوات التي يحتاجها في عمله، ونحو ذلك.

- وأما معنى "الراحلة": فهي وسيلة النقل التي سَيَنتقل بها إلى الحَجّ، وذلك بأنْ تكون هذه الراحلة صالحة لِمِثلِه، وأما إن كانت غير صالحة لمثله فلا يَجِب عليه (كأنْ يكون مريضاً يَشُق عليه ركوب أي شيء إلا الطائرة، ولكنه ليس معه قيمة التذكرة، فلا يجب عليه حينئذٍ أن يُكَلَّف بركوب شيءٍ آخر، حتى يمتلك ثمن تذكرة الطائرة).

قال الشيخ ابن عُثَيْمِين: "فإنْ كانَ عاجزاً بماله، قادراً ببدنه: لَزِمَهُ الحَجّ أداء، لأنه قادر، مثل أنْ يكون من أهل مكة (لكنه يَقدر أنْ يخرج مع الناس على قدمَيْهِ ويَحُجّ)، وإنْ كان قادراً بماله، عاجزاً ببدنه: لَزمَهُ الحَجّ بالإنابة، أي: أنه يَلزَمُهُ أنْ يُنِيب مَن يَحُجّ عنه، إلا إذا كان عاجزاً في ماله وبدنه: سقطَ عنه الحَجّ، وإذا ماتَ لا يَجِب أنْ يُحَجّ عنه".
- ملاحظات وتنبيهات:

(1) (إذا بلغ الصَبِيّ، أو أفاق المجنون، أو أعتِقَ العبد) في يوم عَرَفَــة أو قبله: فالحَجّ صحيح، ويُجْزِئُ فرضاً عن حَجَّة الإسلام، وأما إن زال هذا العذر (الذي كان يمنعه من أداء حَجّة الفريضة) بعد عَرَفَــة، فإنه لا يُجْزِئه عن الفرض.

(2) كيف يَحُجّ الصَبِيّ؟ 

الجواب: يُلْبِسُهُ وَلِيُّهُ ملابس الإحرام، ثم إن كان الصَبِيّ مُمَيِّزاً فإنّ وَلِيّه يأمره بنِيَّة الإحرام، وإن كان غير مُمَيِّز: نَوَى عنه وَلِيّه، وذلك بأنْ يقول في نفسه: (جعلتُهُ مُحْرِماً)، ثم إن كان قادراً على المشي: مشى، وإن لم يكن قادراً: حَمَلَهُ وَلِيّه أو غيره، ويجعله معه في جميع المناسك، ويمنعه من محظورات الإحرام.
(3) إذا أحرَمَ الصَبِيّ (يعني دخلَ في النُسُك): فهل يَلزَمُهُ الإتمام؟ 

فيه خلاف بين أهل العِلم، ورَجّح الشيخ ابن عُثَيْمِين أنه لا يَلزَمُهُ الإتمام ؛ لأنه - أي الصَبِيّ - غير مُكَلَّف، ولا يُلزَم بالواجبات، واختلفوا إذا فعل الصَبِيّ محظوراً من محظورات الإحرام متعمداً ماذا يكون عليه؟ 

والراجح أنه لا يَلزَمُهُ شيء، لا من ماله ولا من مال وَلِيّه، لأن الصَبِيّ عَمَدَهُ كَخَطَئِه.
(4) لو تكلف غيرُ المستطيع المَشَقة (يعني أخذ بالعزيمة، وَشَقَّ على نفسِهِ) وَحَجّ: فَحَجّهُ صحيح يُجْزِئ عنه.
(5) إذا مات مَن كان قادراً مستطيعاً وتمت الشروط في حقه ولم يحُجّ، ماتَ عاصياً، ووجب إخراج نفقة الحَجّ والعُمرَة مِن تَركَتِه قبل تقسيم المِيراث، وقبل الوصية (وسواء أوصَى الميت بذلك أو لم يُوصِ)؛ لأنّ ذلك دَيْن، لقوله صلى الله عليه وسلم " دَيْن الله أحق بالوفاء "
، وعندئذٍ يَستنيب أهلُهُ مَن يَحُجّ عنه من هذا المال كما سيأتي.

(6) إذا كانَ معه مال، ولكنه لم يتزوج بعد، فهل يُقَدِّم الحَجّ، أم يقدم الزواج؟

قال ابن قُدَامَة رَحِمَهُ الله: (إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العَنَت - (يعني خاف على نفسه من الوقوع في الزِنَى) - قدَّمَ التزويج ؛ لأنه واجب عليه، ولا غِنَى له عنه، فهو كنفقته، وإن لم يَخَف: قدَّمَ الحَجّ، لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضاً عليه - (أي في حالة عدم خوفِه من الوقوع في الزِنَى) - فلا يُقدَّم على الحَجّ الواجب).

(7) جاء في فتاوَى اللجنة الدائمة: (إذا حَجَّ الشخص بمالٍ مِن غيره، صدقةً من ذلك الغير، فلا شيءَ في حَجّهُ - يَعني حَجّهُ صحيح - أما إذا كان المال حراماً فَحَجّهُ صحيح - (يعني يُسقِط عنه الفريضة) -، وعليه التوبة من ذلك).

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (وأما مِن حيث القبول: فإن اللهَ طيبٌ لا يقبلُ إلا طيباً) (يعني لا يُؤجَر على حجه، إنما يُسقَط عنه الفريضة فقط وعليه الإثم).

(8) إذا منحت الدولة بعض رعاياها الحَجّ على نفقتها، أومَنَحَت جائزة الحَجّ لبعض الفائزين في المسابقات، فَحَجّهُم صحيح يُجْزِئهم عن حَجّة الإسلام .
 (9) لا يَلزَم أن يقترض للحج، لأن الاقتراض لا يكون إلا لضرورة، وهو غير مضطر، لأن الله تعالى قال: (لِمَن استطاع إليه سبيلاً)، لكنه لو اقترض للحَجّ وَحَجَ، فَحَجّهُ صحيح، لكن لا يكون اقتراضه بالربا، كمن يقترض من بنك ربَوي مثلاً.

(10) هل يَجُوز حَجّ مَن عليه دَيْن؟

وَرَدَ في فتاوَى اللجنة الدائمة: (إذا كان المَدِين يَقوَى على تسديد المبلغ مع نفقات الحَجّ، ولا يَعُوقه الحَجّ عن السداد، أو كان الحَجّ بإذن الدائن ورضاه، مع علمه بحال المَدِين: جازَ حَجّهُ، وإلا فلا يَجُوز، لكن لو حَجَّ: صَحَّ حَجّهُ) (يعني يأثم، ولكنْ حَجُّهُ صحيح).
· ماذا يُشتَرَط لوجوب الحَجّ على المرأة؟

يُشتَرَط لوجوب الحَجّ على المرأة الشروط السالف ذكرها، وَيُزادُ في حقها شرطٌ آخر، وهو وجود مَحْرَم لها ليسافر معها، فإن لم تجد مَحْرَماً فهي عاجزة عجزاً شرعياً.
- ملاحظــــات: 

(1) المقصود بالمَحْرَم: الزوج، أو مَن تَحرُم عليه أبَدِيّاً بسبب النسب (يَعني بسبب القرابة، وهم سبعة: 

(الأب، والإبن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال).
أو مَن تَحرُم عليه بسبب مُبَاح (وهما: الرضاعة، والمُصَاهَرَة)، واعلم أن الذين يَحْرُمُون بسبب المُصَاهَرَة أربعة وهم: (أبو زوجها (حَمَاهَا)، وابن زوجها، وزوج بنتها) (وهؤلاء الثلاثة يُعتَبَرون مَحَارماً لها بمجرد العقد)، وأما الرابع فهو: زوج أمها (ولا يَحرُم إلا بعد الدخول).
- وعلى هذا فيَجِب التنبيه إلى أنه لا يكونُ أخو الزوج مَحرَماً لها، وكذلك خاله وعمه لا يكونون مَحْرَماً لها، وكذلك زوج أختها لا يكون مَحْرَماً لها، وكذلك أبناء العم وأبناء الخال ليسوا محارم.

(2) يُشتَرَط في المَحْرَم أنْ يكون بالغاً عاقلاً، والصحيح أنه يُشتَرَط أنْ يكون مسلماً، فأما الكافر فليس بمَحْرَم لها. 

(3) إذا كانت المرأة واجدة للزاد والراحلة (يعني النفقة ووسيلة السفر)، ولكنها لم تجد مَحْرَماً يسافر معها ثم ماتت ولم تحج، فهل يُخرَج مالُ الحَجّ مِن تَركَتِها، ويُحَجّ عنها؟ 

فيه قولان لأهل العِلم، والذي رَجّحهُ ابن قدامة أنه يُخرَج مال الحَجّ مِن تَركَتِها، لأن الشروط قد كَمُلَت في حقها، وإنما المَحْرَم لحِفظِها، وهذا القول هو الراجح، قال الشيخ عادل العَزَّازي: (لكنها غير آثمة ؛ لأنها لم تحج لعذر).
(4) قال الحسن البَصْرِي (رَحِمَهُ الله) في المرأة التي لم تحج: (تستأذن زوجها، فإن أذِنَ لها فذلك أحَبُّ إلَيَّ، وإن لم يأذن لها: خرجت مع ذي مَحْرَم، فإنَّ ذلك فريضة من فرائض الله عَزَّ وجَلّ، ليس له عليها فيها طاعة).

- قال الشيخ عادل العَزَّازي: (ولكنْ له الحق في مَنعِهَا إذا لم تكتمل شروط الحَجّ، كأنْ تريد أنْ تسافر بغير مَحْرَم مثلاً، هذا في حج الفريضة، وأما حج التطوع - أي الذي يكون بعد حَج الفريضة - فلَهُ مَنْعُها، ولكنْ ليسَ لهُ مَنعُها من الحَجّ المنذور - (كأنْ تكون قد نذرت أن تحج إذا حدث لها شيء معين) - وذلك لأن الحج المنذور واجبٌ عليها، أشْبَهُ ما يكون بحجة الإسلام).

(5) إذا أذِنَ لها الزوج بحج التطوع فله الحق في الرجوع عن إذنِه - ما لم تَدخل في النُسُك -، فإن خرجت بغير إذنه فله الحق في تحليلها منه حتى لو أحرمت، ويكون حُكْمها حُكْم المُحْصَر (أي الممنوع)، وسيأتي أحكام الإحصار.

(6) قال ابن قدَامَة رَحِمَهُ الله: (ولا تخرج إلى الحَجّ في عِدَّة الوفاة..، ولها أنْ تخرج إليه - (أي إلى الحج) - في عِدَّة الطلاق المَبتوت - (أي الذي لا رَجعَة فيه، وهي الطلقة الأخيرة) -، وأما عِدَّة الرَجْعِيَّة - (أي الطلاق أي الذي فيه الرَجعَة، كالطلقة الأولى أو الثانية) -، فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح لأنها زوجة، وإذا خرجت للحَجّ فتوفي زوجها، وهي قريبة - أي مِن منزلها - رَجَعَت لِتَعْتَدّ - (يعني تقضي مدة العِدّة) - في منزلها، وإن تباعدت: مضت في سفرها).

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (ثبت أن عمر رضي الله عنه رَدَّ نسوة حاجات أو معتمرات، حين خَرَجْنَ في عِدَّتِهِنَّ 
 ورجاله ثقات)، وبُناءً على ما تقدم: فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرَجْعِي وَجَبَ عليها أنْ تستأذن زوجها).
(7) لا يُلْزَمُ الزوج شرعاً بنفقات حج زوجته، حتى لو كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان.

*************************

· الحَجّ عن الغيــر: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحَجّ شيخاً كبيراً، لا يستطيع أنْ يستوي على ظهر بعيره أفأحُجّ عنه؟ قال: نعم.

وعنه: أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إن أمي نذرت أنْ تحج حتى ماتت، فأحُجّ عنها؟ قال: " نعم حجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضِيَته؟ اقضوا الله، فاللهُ أحَقُّ بالوفاء ".

- وعلى هذا فيَجُوز الحَجّ عن الغير في الحالات الآتية:

(أ) إذا مات شخصٌ ما، وكانَ عليه حجة الإسلام، أو حَجّ نَذر، أو كان لم يعتمر، فإنه يُؤخَذ مِن تَرِكَتِه قبل تقسيم المِيراث، وقبل الوصية (وسواء أوصَى الميت بذلك أو لم يُوصِ)؛ لأن ذلك دَيْن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " دَيْن الله أحق بالوفاء " 
، وعندئذٍ يستنيبُ أهلُهُ مَن يحُجّ عنه مِن هذا المال.

قال ابن حجر رَحِمَهُ الله: (ويلتحق بالحَجّ: كُلُّ حَقٍ ثبتَ في ذِمَّتِه مِن كفارة، أو نذر، أو زكاة، أو غير ذلك، وفي قولِهِ: "فاللهُ أحق بالوفاء" دليل على أنه مُقدَّمٌ على دَيْن الآدَمِيّ، وهو أحد أقوال الشافعي)
 ويُلاحَظ أن المرء يَحُجّ عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء ".

(ب) إذا كان الشخصُ قادراً بماله، لكنه عجز عن أداء الحج (لمانعٍ مُعَيّن لا يُؤمَنُ زواله، كَمَرَضٍ مُزمِن لا يُرْجَى شفاؤه، أو هُزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير مُحتَمَلة، وكذلك الشيخ الكبير الضعيف ضعفاً شديداً، ونحو ذلك) فإنه يَلزَمُهُ أنْ يُنِيب مَن يَحُجّ عنه.
- ملاحظــــــات:
(1) إن كان المرض مما يُرجَى شفاؤه فإنه لا يُنِيب غيره، بل يؤخر الحَجّ لحين شفائه، فإن استمر به ذلك المرض الذي يُرجَى شفاؤه حتى مات فإنه يجب على أوليائه أن يُخرجوا مال الحَجّ مِن تَركَتِه (على الراجح).
(2) يُشتَرَط لمن يُنِيبُه أنْ يكون قد أدَّى فرض الحَجّ عن نفسه.
(3) اشترط بعض الفقهاء أنْ يكون الذي سيؤدي الحَجّ بالإنابة من نفس بلد صاحب العذر، (أو الميت)، وأنْ يَمُرّ بمِيقاته، ولكنَّ الشيخُ ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله ضَعَّفَ هذا القول ثم قال: (والقول الراجح: أنه لا يلزم أنْ يُقِيم مَن يحُجّ عنه من مكانه، وله أنْ يُقِيم مَن يَحُجّ عنه من مكة، ولا حرجَ عليه في ذلك).

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (وعلى هذا فيَجُوز لمن كان بمصر أنْ يُرسل نفقة الحَجّ لِمُقِيمٍ بمكة لِيَحُجّ عن مَيِّتِهِم).
(4) إذا عُوفِيَ المريض بعد أن حَجَّ عنه غيره، (وذلك بعد أنْ كان المرض مما لا يُرجَى شفاؤه) - فإنه لا يَجِب عليه حج آخر، وذلك لأنه أدَّى حَجّهُ بأمر الشرع، وأدَّى ما عليه من دَيْن الله، فلا يُطالَبُ بغيره.
(5) إذا دخل في النُسُك، ثم مات أثناء الحَجّ قبل أنْ يتمه، هل يَجِب على أوليائه أنْ يَحُجّوا عنه؟ 

 فيه خلاف بين العلماء، والراجح: أنه لا يَجِب ذلك، بخلاف ما لو مات قبل الدخول في النُسُك فإنه يَجِب الحَجّ عنه.

ومَعنَى الدخول في النُسُك: أي بداية الإحرام، وليس مجرد الخروج من بيته أو الحصول على تأشيرة السفر. فهناك فرق إذاً بين الحالتين ؛ فالحالة الأولى أنْ يكون قبل الإحرام، فهذا يَحُجّ عنه أولياؤه ؛ لأنه لم يَحُجّ، والحالة الثانية أنْ يموت بعد الدخول في الإحرام، فهذا لا يَحُجّون عنه ؛ لأنه ثبت له الحَجّ بدخوله في النُسُك، والله أعلم.
- ثانياً: ملاحظات هامة تتعلق بالمواقيت:

المواقيت: جمع مِيقات، ويأتي معناه من الوقت، وهو قِسمان: مِيقات زماني، ومِيقات مكاني.
· أ. المِيقات الزماني:

وهو الوقت الذي لا يَصِحّ شيء من أعمال الحَجّ إلا فيه، وهذه المواقيت الزمانية هي المذكورة في قوله تعالى: (الحَجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)، وقد ذهب 
فريق من العلماء إلى أنها: (شوال، وذو القعدة، وعشر أيام من ذي الحِجّة)، وذهب فريق آخر منهم إلى أنها: (شوال، وذو القعدة، وذو الحِجّة كله)، وهو الراجح، وأما " العُمرَة " فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة.
· ب. المواقيت المكانِيَّة:

وهي الأماكن التي يُحرِمُ منها مَن يريد الحَجّ والعُمرَة، ولا يَجُوز له أنْ يتجاوزها دون أنْ يُحرم، والجدول الآتي  يبين المواقيت المكانِيَّة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأسمائها الأصلية، وأسمائها الحالية:

	م
	القادمون
	المِيقات
	الاسم الجديد للمِيقات
	المسافة بينه وبين مكة

	1
	أهل المدينة 
	ذو الحُلَيْفَة 
	أبيار علي 
	450 كم شمال مكة 

	2
	أهل الشام 
	الجُحفة
	رابغ 
	200 كم الشمال الغربي 

	3
	أهل نجد 
	قرن المنازل 
	السيل 
	94 كم شرق مكة 

	4
	أهل اليمن
	يَلَمْلَم 
	السعدية 
	54 كم جنوب مكة 

	5
	أهل العراق 
	ذاتُ عِرق
	الضريبة 
	94 كم الشمال الشرقي

	6
	الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة: مِيقاتهم يكونُ من مَسكنهم.
وكذلك أهل مكة مِيقاتهم  يكونُ من مساكنهم التي يسكنون فيها إذا أرادوا الحَجّ.
هذا بالنسبة للحَجّ، وأما العُمرَة فقد ذهب فريق من أهل العِلم إلى أن أهل مكة يُحْرِمُون من مسكنهم أيضاً إذا أرادوا العُمرَة، وذهب جمهور العلماء إلى أنهم  يخرجون خارج مكة، ويُحْرِمُون من التنعيم، ويُهِلّون منها بالعُمرَة، (ومعنى " الإهلال ": رفع الصوت التلبية).
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- وهناك بعض الملاحظات الهامة:

(1) إذا مَرَّ أحد بمِيقاتٍ غير مِيقات بلده فإنه يُهِلّ منه، ولا يُكَلِّف أن يرجع ليمر بمِيقاته.

(2) المقصود بأهل هذه البلاد: المقيمين فيها، ولا يَلزم أن يكونوا من سكانها الأصليين، وعلى هذا فمن كان مقيماً بمكة لعمل ونحو ذلك فإن مِيقاته من حيث يُقيم (يعني: من مسكنه بمكة، ولا يخرج إلى المواقيت).
(3) يُكرَه - أو يَحرُم - أن يُحْرم قبل المِيقات المكاني، ومع هذا فإن الإحرام ينعقد على الراجح من أقوال العلماء، وأما المِيقات الزماني فيَحرُم الإحرام قبله، ولا ينعقد، وقد تقدم ذلك.
(4) إذا مَرَّ الآفاقي (وهو من يأتي من خارج مكة، أي: من آفاق البلاد)، وكان طريقه لا يمر بأحد هذه المواقيت، فإنه ينوي الإحرام إذا حاذَى أحد هذه المواقيت.
(5) هل كل مَن مَرَّ بالمِيقات يَجِب عليه الإحرام؟ 
الجواب: إن كان يريد الحَجّ والعُمرَة وجب عليه الإحرام إذا أتى إلى المِيقات، وأما إن كان لا يريد الحَجّ والعُمرَة ؛ كمن سافر لعمل أو دراسة أو نحو ذلك فالراجح أنه لا يَجِب عليه الإحرام.

- لكنْ إذا كان هذا الشخص لم يؤد الفريضة بعد، فهل يَجِب عليه الإحرام؟ رَجّح ابن عُثَيْمِين وجوب أدائه الفريضة.

(6) إذا تجاوز المِيقات - وهو لا يريد الحَجّ أو العُمرَة -، ثم بدا له بعد ذلك أن يؤدي النُسُك، فإنه يُحرِم من مكانه، ولا يَلزمه الرجوع إلى المِيقات للإحرام منه.
(7) مَن سافر لأداء النُسُك، ومر على المِيقات، فهل يَجُوز له تأخير الإحرام للذهاب إلى المدينة أولاً؟
قال الشيخ عادل العَزَّازي: (الذي يترَجّح عندي - والله أعلم - أنه طالما كان قاصداً للنُسُك: لَزمَهُ الإحرام من المِيقات، وأما إذا كان قاصداً المدينة لزيارة المسجد النبوي أولاً فإنه يَجُوز له أن يتجاوز المِيقات، ثم يُحرم بعد ذلك من مِيقات أهل المدينة).
(8) مَن كان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيفاً، فإنه لا يَجُوز له أن يؤخر الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة، بل عليه أن يُحرم ويظل على إحرامه، فترة تواجده عندهم - ويتجنب محظورات الإحرام - حتى يقضي مناسكه.
(9) من المعلوم أن أهل مصر الذين يقدُمون عن طريق البحر أو الجو إلي ميناء جدة يمرون بميقات (رابغ)، وأما الذين يقدُمون براً، فإنهم يمرون بالمدينة أولاً، فيكون ميقاتهم هو ميقات أهل المدينة وهو (أبيار علي).

(10) لا يَجُوز أنْ يؤخر شيئاً من أعمال الحَجّ عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، كأن تُصاب المرأة بالنِفاس ولا تَطهُر إلا بعد إنتهاء شهر ذي الحِجّة، ولم تكن قد تمكنَت من طواف الإفاضة فهي معذورة، ولها أن تؤخر الطواف حتى تَطْهُر.
(11) لا يَجُوز لأحد أنْ يُحرم قبل أشهر الحَجّ، فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحَجّ (على الراجح من أقوال العلماء)، وعلى هذا فلو أهَلَّ بالحَجّ (يعني أحرَمَ وقال: لَبَّيك اللهم بالحج) قبل أشهر الحَجّ: وَجَبَ عليه أنْ يجعلها عُمرَة.
- ما هي الأشياء التي يُبَاح للمُحْرِم فِعلُها؟

هذه بعض الأشياء التي تباح للمُحْرِم، قد يتشدد فيها البعض ويظنون أنها لا تجوز: 

1. الاغتسال، وغسل الثياب.
2. حَكّ الجسد، وَحَكّ الشعر، والامتشاط (يَعني تسريح الشعر).
3. النظر في المرآة، وشم الرياحين والتداوى، ويُلاحَظ أنه لو ادَّهَنَ ببعض العقاقير (الأدوية أوالمراهم) لأجل التداوي وكانت له رائحة ذكية فلا بأس، ولا يُمنَع المُحرم إلا من استخدام الطِيب الذي به يُعرَف الإنسان أنه تَطَيَّبَ أو لا، ولو أنه حمل الطِيب في قارورة (زجاجة)، أو جلس عند عطار، أو أكل فاكهة لها رائحة (كثمرة المانجو)، أو شرب شراباً له رائحة، فكل ذلك لا يُقال لصاحبه: " إنه قد تَطَيَّبَ "، ولا بأس بذلك.
4. يَجُوز الاحتجام للمُحرم، حتى ولو احتاجَ معه إلى حلق بعض الشَعر من مَوضِع الحِجامة، وكذلك يَجُوز له إجراء عمليات جراحية، ولا يفسد بذلك إحرامه، حتى ولو احتاج مع هذه العملية الجراحية إلى حلق بعض شعر الرأس، أو حلق شعر من جسده، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم، واعلم أنه يُبَاح للمُحْرِم تعاطي الحقن، كما يُبَاح له وضع الجبيرة (كالجبس وغير ذلك)، ويُبَاح له كذلك رَبْط الجروح، ولا شيء عليه في ذلك.
5. يُبَاح قلع الضِرس، وقطع الظفر إذا انكسر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " المُحْرِم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإن انكسرَ ظفرُهُ طَرَحَهُ، أمِيطُوا عنكم الأذى، إن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً ". 
.
6. يَجُوز للمُحْرِم قتل الذباب والبراغيث والبعوض وقتل الفواسق الخمس (الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحُدَّأة)، وكل مؤذٍ من الدواب. 
7. يَجُوز للمُحْرِم لبس الساعة، والخاتم، والنظارة، والعدسات، وسماعة الأذن، وطقم الأسنان، والمنطقة (وهو ما يُشَدّ على الوسط)، والحزام، وحمل الحقيبة على كتفه، وكذلك يَجُوز للمرأة لبس الحُلِيّ ونحو ذلك ؛ لأنه لم يأت دليل ينهى عن ذلك، وليس شيئاً من ذلك من الملابس التي نهَى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحْرِم في إحرامه.
8. يُبَاح للمُحْرِم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد، فله أن يذبح الإبل والغنم والبقر والدجاج والأوز وغير ذلك مما يمتلكه هو أو يمتلكه الغير ؛ لأنه ليس صيداً.
9. تغطية الوجه: يُبَاح للمُحْرِم تغطية وجهه خاصة إذا كانت هناك ضرورة، فعن مجاهد أنه قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم مُحْرِمون.
10. يَجُوز للمُحْرِم أن يحمل متاعه على رأسه، وأن يربط رأسه لجرح أو صداع، ولا شيء عليه ؛ لأن ذلك كله ليس لباساً للرأس، وكذلك يَجُوز له وضع الثلج على رأسه للتبرد أو للعلاج، سواء كانَ الثلج محفوظاً في كيس خاص، أو كانَ غير محفوظ.
-  ثالثاً: ملاحظات عامة على الإحرام:

1. اشتهر على ألسِنة كثير من الفقهاء: ألاّ يَلبس المُحْرِم المَخِيط، وتبع ذلك أخطاء وقع فيها الناس، إذ أن المقصود ألاّ يلبس الملابس المُفَصَّلة على قدْر أعضاء الجسد، وبناءً على هذا، فلو كان في الرداء خيط يسد خروق، أو رُقعٍ فيه،  أو كان على أطرافه خيط يمنع من تهلهله (أو ما يُسَمَّى أوفر) فهذا كله لا يضر، وكذلك لو أوْصَلَ رداءين قصيرَيْن بخيطٍ بينهما لا يضر، طالما أنه لم يُفَصَّل كملابس الحِلّ (المُعتادة).
2. يَجُوز لِبس (النعل) لأنه ليس بِخُفّ، حتى لو كان هذا النعل فيه خيط، وأما ما يفعله بعض الناس مِن لِبس نِعال خاصة لا خيط فيها فهو تَكَلُّف لم يأمُر به الشرع.
3. وعلى العكس من ذلك، فلو صُنِعَت الملابس بدون خيط، لكنها تصلح للارتداء (بمعنى أنها صُنِعَت على قدر الأعضاء) فإنه لا يَجُوز للمُحْرِم لبسها، وعلى هذا فمن الأخطاء الشائعة: ما يفعله بعض الناس من وضع (دبابيس) على إزاره بحيث تجسد هذه الدبابيس الإزار على الساقيْن فتجعله على هيئة السِروال (البنطلون)، لكنه لو وضع أحد الدبابيس التي تُمسِك بالإزار - أو وضع حزاماً - خوفاً من أنْ يقع منه فلا بأس (بشرط ألاَّ يُجَسِّد الإزار على الساقيْن)، وكذلك صناعة الإزار كأنه ثياب مصنوعة لا يَصِحّ.
4. انتشر عند بعض المحلات التجارية ما يُسَمَّى (بالساتر)، وهي خِرقة يلبسها المُحْرِم ستراً لِفَرْجِه (أشْبَه بحفاظة الأطفال)، فهذه لا تجوز ؛ لأنها في مَعنَى الملابس، وإن لم يدخلها خيط.
5. إذا لم يجد النعلين: جازَ له لبس الخُفَيْن، وإذا لم يجد الإزار: جازَ له لبس السراويل (البنطلون)، فلو قدِّرَ أن شخصاً نَسِيَ ملابس الإحرام في حقيبة سفره في الباخرة أو الطائرة مثلاً، وأراد أن يُحرِم فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه أن يلبس السراويل (البنطلون)، وأن يضع شيئاً على الجزء الأعلى من جسده (بدون لبس) كأن يلف القميص على كتفه على صورة لبس الرداء، يعني بدون أن يُدخِل يديه في أكمام القميص، حتى إذا وصل إلى الميناء - أو إلى مطار جدة - فإنه يُخرج ملابس إحرامه ويلبسها، ولا شيء عليه.
6. ما تقدمَ كله هو خاص بالرجال، وأما المرأة فإنها تلبس جميع ملابسها، وإنما الذي يَحرُمُ عليها لِبسُه هو: (القفازين والنقاب)، وذلك لما ثبت في الحديث: " لا تنتقب المرأة المُحْرِمة ولا تلبس القفازين " 
، ولا يَعني هذا أنه يَحرُم عليها تغطية وجهها ويَدَيْها، إنما المحظور لبسه هو هذا النوع من الملابس (وهو النقاب للوجه، والقفازان لليدين)، لكنْ يَجُوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وذلك بأن تسدل الثوب من رأسها، وسواء مس الثوب وجهها أو لا، وذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الرُكبان يَمُرُون بنا، ونحن مُحْرِماتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذَوْنا سَدَلَت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)
، وكذلك يَجُوز لها تغطية يَدَيْها بغير القفازين، كأن تجعلهما تحت خمارها، أو أن تطيل أكمامها بحيث تغطيهما
7. إذا أحرَمَ بدون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه، عدا الحائض أو النفساء فيرى بعضهم استحباب الغُسل لها أيضاً، ويرى بعضهم الوجوب وهو الراجح.
8. إذا لم يجد ماءً للاغتسال عند الإحرام فهل يتيمم؟
الصحيح أنه لا يتيمم، لأن الشرع لم يأمره بذلك الغُسل، وإنما شُرعَ التيمم في حالة الحدث فقط، يعني في حالة عدم وجود ماء للغسل الواجب (كَغُسل الجنابة، والحيض، وغُسل يوم الجمعة - على رأي مَن يقولُ بوجوبه).

9. استحب أهل العِلم: (التنظف) قبل الإحرام، وذلك بتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، والأخذ من الشارب، وإن كان لم يَرد في ذلك حديث، وإنما عَلَّلُوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخْذِها في الإحرام.
10. الصحيح أن صلاة ركعتين عند الإحرام لا أصلَ لمشروعيتهما، وليس للإحرام صلاة تخصه، ولكنْ إذا وافق ذلك وقت صلاة مفروضة فإنه يُحرم بعد أدائها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوافق ذلك وقت صلاة، فليس هناك ما يُسَمَّى: صلاة سُنَّة الإحرام.
11. يُفضَّل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء (أعني للرجال) لأنها خير الثياب للرجال، ويَجُوز أن يُحرم في أي لون آخر.
12. لا يُشتَرَط أن تكون ملابس الإحرام جديدة، لكنْ كلما كانت أنظف فهي أفضل.
13. اعلم أنه لا يُحْكَم بأنه بدأ في النُسُك إلا بعد الجزم بالنِيَّة (بقلبه)، بمعنى أنه لا يُعَدّ لبسه لملابس الإحرام: دخولاً في النُسُك (كما يظن ذلك بعض الناس)، ولكنه لا يكون مُحْرِماً حتى يمر بالمِيقات وينوي الدخول في النُسُك، ويُلاحَظ على هذا ما يلي:
أ. إذا احتاج لفعل شيء من محظورات الإحرام - كَقصِّ أظفاره مثلاً - وهو لابسٌ لملابس الإحرام، ولم ينو بعد الدخول في النُسُك، فإنه يَجُوز له فعل ذلك.
ب. لو كان سفره بالطائرة، وخشِيَ أن لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام عند مروره بالمِيقات وهو في الطائرة، فإنه يلبسها من منزله أو من المطار، وكلك يغتسل من منزله أو من المطار.

14. يُلاحَظ أن كثيراً من الحُجَّاج يكشف عن كتفه الأيمن، ويضع طرفي رداءه على كتفه الأيسر بمجرد لبسه ملابس الإحرام، وهو ما يُسَمَّى بـ (الاضطباع )، وهذا غير صحيح، ولكن الاضطباع هذا يكون عند طواف القدوم فقط، وأما ما عدا طواف القدوم فإنه يغطي كتفيه (الأيمن والأيسر).

15. لا يضر استمرار أثر الطِيب في البدن ؛ وكذلك لا يضره لو سالَ على بدنه من الموضع الذي طَيَّبَهُ إلى موضع آخر ولو بعد الإحرام.
16. لا يَجُوز تَطَيُّب الثياب (أعني ثياب الإحرام)، وكذلك لا يَجُوز لبس ثياب الإحرام المُطَيَّبَة قبل ذلك.

17. إذا كانَ المُحرم قد طَيَّبَ بدنه قبل الإحرام، وبقى أثر الطِيب في كَفيْه، ثم عندما توضأ لَصَقَ شيءٌ من الطِيب بوجهه أو بجزء آخر مِن بَدَنِه، فهل يؤثر ذلك في إحرامه؟
الجواب: استظهر الشيخ ابن عُثَيْمِين أن هذا مما يُعفَى عنه، وكذلك إذا أصابه شيء من طِيب الكعبة فلا شيء عليه.

- رابعاً: ملاحظـــــــات هامة تتعلق بمَنْع الصيد على المُحرم:

1. إذا صادَ المُحْرِم صَيْداً، وكان هذا الصيد مأكول اللحم (يعني مما يُؤكَلُ لَحْمُه): فعليه الفِدْيَة، وإن كان غير مأكول اللحم: فيَحرُم صيده، ولكنْ لا فدية عليه (وسيأتي أحكام جزاء الصيد بالتفصيل).
2. اعلم أن الحيوان غير مأكول اللحم أقسام: فمنه ما أُمِرَ بقتله، كقوله صلى الله عليه وسلم: " خمسٌ من الدواب كلهن فواسق يُقتلْنَ في الحِلّ والحَرَم: الغراب، والحُدَّأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ".

- ومنه ما نُهِيَ عن قتله كالنمل والنحل والهدهد، فهذا لا يُقتَل، ومنه ما سُكِتَ عنه، فإن كان مؤذٍ أُلحِقَ بالأول، وإن كان غير مؤذٍ ففيه خِلاف بين العلماء، وعلى هذا فيَجُوز للمُحْرِم وغيره قتل الأسد والسباع والخنازير والقمَّل والبراغيث والذباب صغارُ ذلك أو كبارُه (لأنها مؤذيَة).

3. لو كان معه حيوان إنسِي (يعني حيوان أليف، مما يعيش مع الإنسان كالقِطّ وغير ذلك)، ثم هرب منه هذا الحيوان، ولم يتمكن منه إلا بالصيد: صادَهُ ولا شيء عليه.
4. لو هجم عليه حيوان بقوة، ولم يستطيع أن يدفعه إلا بالقتل: قتَلَهُ ولا شيء عليه.
5. إذا صاد المُحْرِم صيداً فهذا الصيد بمنزلة المَيْتَة، فلا يَحِلُّ له أكْلُه، وكذلك لا يَحِلُّ لغيره أكْلُه.
6. أما إذا صاد غير المُحْرِم هذا الصيد، فإنه يَجُوز للمُحْرِم الأكل منه، إلا إذا كان المُحْرِم قد دَلَّهُ عليه، أو أعانه عليه، أو أن يكون غير المُحْرِم هذا قد صاده من أجل المُحْرِم.
7. يَجُوز للمُحْرِم أكْل الصيد إذا كان قد صَادَهُ قبل أن يُحرم وظل معه بعد إحرامه، وإنما الذي يَحرُم عليه ابتداء الصيد.
8. لو صادَ المُحْرِم صيداً فانتزعه منه شخص غير مُحْرِم فإنه يكون مِلكاً لغير المُحْرِم، ولا يملك المُحْرِم تَمَلُّكُهُ منه حتى بعد إحلاله.
- خامساً: ملاحظات هامة تتعلق بأنواع الحَجّ (القارن والمُفرِد والتَمَتُّع):

1. يَجِب على المُتَمَتِع أن يذبح هَدْياً: وهو شاة (يَعني يذبح واحدة من الضأن أو الماعز)، أو سُبع بدنة (يَعني سُبع جمل) أو سُبع بقرة وذلك بأن يشترك مع ستةٍ غيره في ثمنها، وسيأتي تفصيل ذلك في باب (الهَدْي والأضحية)، فإذا لم يجد الهَدْي (يَعني لم يستطع دفع ثمنه) فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحَجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويَجُوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لم يُرَخَص في أيام التشريق أن يُصَمنَ إلا لمن لم يجد الهَدْي ".

- وأما السبعة أيام الأخرى فاختلف العلماء: (أين يصومها؟)، فمنهم من يرى صيامها إذا رجع إلى وطنه، وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى بدء صيامها إذا رجع إلى رَحلِه (يعني مَكان مَبِيتِهِ في مكة)، والراجح هو قول الجمهور.
- واعلم أن هَدْي التمتع واجب لقوله تعالى: (فمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَة إِلَى الحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْي)، واختلفوا بالنسبة للقارن: (هل ذبْحُهُ للهَدْي على سبيل الوجوب أم لا؟) والأحْوَط ذبح الهَدْي إبراءً للذمة. 

2. هل يَجُوز تقديم ذبح الهَدْي؟ (يَعني هل يجُوز أن يذبحه بعد أداء العُمرَة وقبل أن يُحرم للحَجّ يوم التَرْوِيَة)؟ 

فيهِ خلاف بين العلماء، والراجح أن وقت الوجوب لا يكون إلا إذا بدأ في الحَجّ (يعني بعد أن يُحرم للحج يوم التروية) وبعد أن يكون مستطيعاً للهَدْي، فإن لم يجد الهَدْي فإنه ينتقل إلى الصيام فرضاً.
3. قال تعالى: (فمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
، والراجح في تفسير قوله تعالى: (لِمَن لَّمْ يَكُنْ أهله حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ) أي: الذي يُقِيم أهله بمكة، وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين هذا الهَدْي (أعني هَدْي التمتع) ولا الصوم (إن لم يجد الهَدْي).

4. إذا كان ساكناً بمكة، وأهله غير ساكنين بها (كمن يُقيم في مكة للعمل مثلاً)، فهذا أيضاً عليه الهَدْي، أو الصوم (إن لم يجد الهَدْي)، لأن أهله ليسوا حاضري المسجد الحرام.
5. إذا لم يَصُم ثلاثة أيام في الحَجّ فماذا يفعل؟

يرى بعض أهل العِلم أنه يَجِب عليه قضاؤها، ويرى آخرون أنها تسقط عنه: (فإن كان عدم صيامه لهذه الأيام الثلاثة لِعُذر فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً لعدم صيامها لَزِمَهُ التوبة)، وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة أيام الأخرى.

6. إذا بدأ في صيام الثلاثة أيام - أو كانَ قد صامها -، ثم وجد سَعَة للهَدْي، فإنه لا يَلزَمُهُ الهَدْي وَليَمض في صيامه.
7. لو كان متمتعاً، وأدَّى العُمرَة في أشهر الحَجّ، ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي الحَجّ في نفس العام فهل يكون مُتَمَتِعاً؟

فيهِ خلاف بين العلماء، والذي رَجّحهُ ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله أنه إن عاد إلى وطنه فإنه لا يصير مُتَمَتِعاً، وأما إن سافر إلى بلدٍ آخر فإنه على ما زال تَمَتُعِه، وقد ذهب ابن حَزْم رَحِمَهُ الله إلى أنه يكون مُتَمَتِعاً أيّاً كان (سواء سافر إلى بلده أم إلى غيرها)، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
8. إذا أحرمَ الحاجّ فقال: لَبَّيْك بما لَبَّى به فلان - يقصد شخصاً ما - جازَ له ذلك، ويكون إحرامه في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص، فإن كان هذا الشخص مُفرِداً فهو مُفرِد مثله، وإن كان مُتَمَتِعاً فهو مُتَمَتِع، وإن كان قارناً، وكان قد ساقَ الهَدْي معه من بلده فهو قارن مثله، وأما إن كان قارناً، ولكنْ لم يَسُق الهَدْي معه من بلده فإنه يُحِلّ ويجعل حَجّهُ تمتعاً، وأما مَن أحرمَ فلم يُسَمِّ في إحرامه شيئاً، لا إفراداً ولا قِرانا ولا تمتعاً (وذلك بأن يقول: لَبَّيْك اللهم بالحَجّ)، فقد ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه، ثم يصرفه المُحْرِم بعد ذلك إلى ما شاء من أنواع الحَجّ الثلاثة.
· ما معنى إدخال الحَجّ على العُمرَة؟

معنى ذلك أنه إذا نوى الحاجُ نية التمتعَ عند المِيقات، ثم لم يتمكن من أداء طواف القدُوم لِعُذرٍ ما حتى وقفَ بعَرَفَــة، فإنه يُدخِل الحَجّ على هذه العُمرة ويجعل حَجّهُ قارناً (يعني يُحَوِّل نيته من مُتَمَتِع إلى قارن، فيظل على إحرامه ولا يحلق بعد السَعْي)، وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تبكي فقال: " ما شأنك؟ " قالت: شأني أني قد حِضْتُ، وقد حَلَّ الناس ولم أحِلّ، ولم أطُف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحَجّ الآن، فقال: " إنَّ هذا أمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهِلِّي بالحَجّ.. "، وقال لها في آخر الحديث: " قد حللتِ من حجتك وعُمْرَتِك "
، فدَلَّ ذلك على جواز إدخال الحَجّ على العُمرَة، ومعنى قولها: (ولم أطف بالبيت): أي أنها لم تستطع أداء مناسك العُمرَة لأنها حاضت، فلم تتمكن من طواف القدُوم.
· ما معنى فسْخ الحَجّ إلى العُمرَة؟
- معنى ذلك أن يُحَوِّل الحاجّ (القارن أو المُفرِد حَجّهُ) هذا إلى حج التمتع، وذلك بعد طواف القدوم والسَعي الذي بعده، فإذا كانَ قد نَوَى حَجّاً (سواء كان مُفرِداً أو قارناً)، ثم طاف بالبيت سبعاً (أعني طواف القدُوم)، وسَعَى بين الصفا والمروة: جازَ له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل إحرامه عُمرَة، حتى إذا كان يوم التَرْوِيَة وهو اليوم الثامن من ذي الحِجّة لَبَّى بالحَجّ (أي أنه جعل حَجّهُ تمتعاً) (ولاحِظ أن هذه الفقرة هي عكس ما ذكرناهُ في الفقرة السابقة).

- هذا وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز فسخ الحَجّ إلى العُمرَة، وأما ابن حَزْم فذهب إلى وجوب فسخ الحَجّ إلى العُمرَة لمن لم يَسُق الهَدْي معه من بلده، ورَجّح ابن القيم في زاد المعاد هذا القول، وعلى هذا فيُشرَع للقارن الذي لم يَسُق الهَدْي معه من بلده أن يتحلل بعد هذا السَعْي ويجعل حَجّهُ مُتَمَتِعاً، وكذلك المُفرِد يُشرَع له ذلك.
- سادساً: ملاحظــــات هامة تتعلق بالإشتراط عند الإحرام:

1. اعلم أن فائدة هذاالاشتراط أنه متى لم يستطيع إكمال النُسُك لهذا العائق الذي يخشاه فإنه يتحلل (يَعني يلبس ملابسه المعتادة، ويُبَاح له ما كان محظوراً عليه أثناء الإحرام)، ولا شيء عليه، وأما إذا لم يَشتَرط وعاقه عائق، فإنه يكون مُحْصَرَاً (أي ممنوعاً)، ويترتب عليه أحكام الإحصار كما سيأتي.

2. هل يَجُوز أن يَشتَرط في الإحرام عموماً، يَعني بأن يقول المُحرم صيغة الاشتراط السابقة على أي حال، سواء خاف وجود مانع أو لم يَخَف؟
الجواب: الراجح أنه لا يكون ذلك سُنَّة إلا في حال الخوف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُشِر على أحد بهذا الاشتراط إلا على امرأة مريضة فقط حينما شكت إليه ذلك، ولم يُنقَل عنه أنه أمر أحداً من أصحابه أو أشار عليهم بهذا الشرط لا في حجة الوداع ولا في أي عُمرَة من عُمراته التي اعتمرها، وعلى هذا فلا يكون الاشتراط  مشروعاً إلا لمن خاف عدم إتمام النُسُك لِعُذرٍ معين، ولكنْ بِفَرْض أنه خالَفَ السُنَّة واشترط (ولم يكُن هناك خوف من شيء معين)، ثم حدث له عائق ما فإنه يدخل تحت دائرة الاشتراط وينفعه اشتراطه، والأولى اتباع السُنَّة.
3. لو كان هناك مانع يخافه فاشترط، لكنه أزيل ذلك المانع، وحُبِسَ لمانع آخر لم يشترطه فهل ينفعه اشتراطه؟
الراجح أن ذلك ينفعه لعموم قوله في الاشتراط: " فإن حَبَسَنِي حابس.. " (يَعني أيّ حابس، سواء الذي اشترطتُ من أجله أو غيره).
- سابعاً: ملاحظـــات هامة تتعلق بالطواف:
1. ما هي شروط الطواف؟
(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة (من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة) شرطٌ لصحة الطواف، وذهب شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة إلى أن الطهارة ليست شرطاً لصحة الطواف، وهو الراجح.
قال ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله: (وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يُشتَرَط في الطواف: الطهارة من الحدث الأصغر، لكنه - (أي الطهارة) - بلا شك أفضل وأكمل اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يُخِلَ بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكنْ أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام مثل: لو أحْدَثَ أثناء طوافِهِ في زحامٍ شديد ".

- وأما المُستَحَاضَة (وهي التي يخرج منها الدم في غير زمن الحَيض)، وَمَن به عُذر (كَسَلَس البول، وانفلات الريح، وغير ذلك) فلا بأس بطوافهم. 

(2) يُشتَرَط سَتر العورة: لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا يطوف بالبيت عريان".

(3) يُشتَرَط أن تكون عدد أشواط الطواف سبعة، فلو ترك شيئاً منها - ولو خطوة واحدة - لم يَصِحّ، وإن شك أثناء الطواف في عدد الأشواط: بنى على الأقل (يَعني لو شَكَّ: هل طافَ سبعاَ أو سِتَّاً؟ فإنه يعتبرُ نَفسَهُ طافَ سِتَّاً ويأتي بالسابع)، أو يبني على غلبة الظن عنده.

قال ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله: (أما بعد الفراغ من الطواف، والانصراف عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر، ولا يلتفت إليه، ما لم يتيقن الأمر).

- (4، 5، 6) يُشتَرَط أن يبدأ الطواف من الحَجَر الأسود، وأن ينتهي إليه، وأن يكون البيت على يسار الطائف، وأن يكون طوافه خارج البيت كما تقدم.
2. ما هي سُنَن - (يَعني مُستَحَبَّات) - الطواف؟ 

1. استقبال الحَجَر الأسود واستلامه.
2. الاضطباع  في طواف القدوم.
3. الرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولى.
4. استلام الرُكْن اليماني.
3. ما هي البِدَع التي يُحْدِثها الناس أثناء الطواف؟

(1) قوْل بعضهم: نويتُ بطوافي هذا: كذا وكذا.
(2) التصويت عند تقبيل الحَجَر الأسود، والتبَرُّك به.
(3) مسابقة الإمام بالتسليم وقت الصلاة (يَعني يسلموا قبله) ليذهبوا سريعاً لتقبيل الحَجَر الأسود.
(4) لبس بعضهم الجوارب أثناء الطواف.
(5) دعواتهم بأدعية مخصوصة عند استلام الحَجَر، أو عند الطواف لكل شوط، أو خلف المقام.
(6) تقبيل الرُكْن اليماني، وكذلك تقبيل الرُكْنين الآخرين أو استلامهما.
(7) من البدع رفع اليَدَيْن عند استلام الحَجَر كما يرفعهما للصلاة، ولكنْ السُنَّة أن يشير إليه كما تقدم.
(8) وضع اليُمنَى على اليُسْرَى حال الطواف كما يفعل في الصلاة، إذ لا دليل على ذلك.
(9) الدعاء الخاص تحت ما يُعرَف بـ (مِيزاب الكعبة) ؛ إذ لم يثبت دليل في ذلك.
(10) التبرك بالعُروة الوُثقى: وهو موضع عالٍ من إحدى جُدْران البيت (وهو الجدار الذي خلف باب الكعبة)، تزعم العامة أنَّ مَن نالَهُ بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى. 
(11) قصد الطواف تحت المطر، بزعم أنَّ مَن فعل ذلك فقد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه.
(12) طواف بعضهم مستقبلاً البيت بوجهه أو مستدبره بظهره، مثل أن يلتف بعضهم حول رجل مُسِنّ، أو حول أمرأة (حفاظاً عليهم من الزحام)، فيكون بعض هؤلاء الملتفين ظهره للكعبة، وبعضهم وجهه للكعبة، وكلاهما خطأ ؛ لأن الصحيح أن يكون كتفه الأيسر للكعبة.
- ثامناً: ملاحظـــات هامة تتعلق بالسَعْي بين الصفا والمروة:

1. إذا بدأ بالمروة قبل الصفا: لم يُعتَدّ بهذا الشَوْط، ويبدأ العد مرة أخرى من الصفا.
2. اشترط بعض أهل العِلم أن السَعْي لا يكون إلا بعد طواف، وهذا الاشتراط قد يَصِحّ في سعي العُمرَة، ولكن الراجح عدم اشتراطه في الحَجّ يوم النحر، لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سُئِلَ في يوم النحر عن شيء قدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال: (افعل ولا حرج).
3. يَجُوز أن يؤخر السَعْي (يَعني لا يؤديه بعد الطواف مباشرة)، فلا يُشتَرَط المُوَالاة بينه وبين الطواف،  قال أحمد رَحِمَهُ الله: " لا بأس أن يؤخر السَعْي حتى يستريح أو إلى العَشِيّ - (يَعني إلى المساء)".
4. رَجّح الشيخ ابن عُثَيْمِين أن الموالاة في السَعْي- (يَعني المتابعة بين الأشواط وبعضها، بحيث لا يفصل بين شوطٍ وآخر بوقت) - تعتبر شرطٌ في السَعْي إلا لو كان هناك ضرورة، كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته..).
5. لا يُشتَرَط الطهارة للسعي وإن كانت الطهارة أفضل، ولكنْ يَجُوز للحائض أن تسعَى لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: " فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت "، فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها.
6. ليس هناك أدعية مُعَيَّنة تُقالُ أثناء السَعْي، غير ما ذكِرَ من دعائه صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة، بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء مُعَيَّن، كما أنه لم يثبت الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدهم دعاءً، ويردد الآخرون خلفه، أو يُؤَمِّنون على دعائه فهذا كله مخالف للسُنة.
7. قال الشِنقِيطي رَحِمَهُ الله: (اعلم أن أظهر أقوال أهل العِلم دليلاً، أنه لو سعى راكباً، أو طاف راكباً: أجزأه ذلك، لِمَا قدَّمنَا في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته).

- تنبيه: اعلم أن القارن والمُفرِد يكفيه هذا السعي، فلا يلزمه أن يسعَى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، أما المُتَمَتِع فإنه يلزمه أن يسعَى سعياً آخراً غير هذا السعي (بعد طواف الإفاضة).
- تاسعاً: ملاحظـــات هامة تتعلق بالمَبِيت بِمِنَى ليلة عرفة (وهي الليلة التي تسبق يوم عرفة):

(1) من الأخطاء الشائعة: ترْكُ المَبِيت هذه الليلة بمِنَى، ومن الأخطاء كذلك تَعَمُّد الإحرام تحت مِيزاب الكعبة.
(2) اعلم أن أيام الحَجّ قد سُمِّيَت ببعض الأسماء، فاليوم الثامن من ذي الحِجّة يُسَمَّى: " يوم التَرويَة "،   واليوم التاسع يُسَمَّى: " يوم عَرَفَــة "، واليوم العاشر يُسَمَّى: " يوم النَفر الأول "، وهو يوم العِيد، واليوم الحادي عشر يُسَمَّى: " يوم القرّ "، واليوم الثاني عشر يُسَمَّى: " يوم النَفر الثاني "، واليوم الثالث عشر يُسَمَّى: "يوم النَفر الثاني"، وهذه الأيام الثلاثة الأخيرة تُسَمَّى جميعاً: " أيام التشريق ".
- عاشراً: ملاحظات هامة تتعلق بيوم عرفة:

1. ما هو فضل يوم عَرَفَــة؟

- قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَعاشرَ الناس، أتاني جبرائيل آنفاً - (أي سابقاً) -، فأقرأني من ربي السلام،  وقال: إن الله عَزَّ وجَلّ غفر لأهل عرفات، وأهل المَشعَر الحرام، وَضَمِنَ عنهم التَبِعَات، فقال عمر: (يا رسول الله، هذا لنا خاصَّة؟)، فقال: هذا لكم، ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة ".

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يُبَاهِي بأهل عرفات أهلَ السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شُعْثاً غُبْراً ".

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما مِن يومٍ أكثر مِن أن يَعتِق الله فيه عبيداً من النار من يوم عَرَفَــة، وإنه لَيَدْنُو، ثم يُبَاهِي بهم الملائكة، فيقول: ما أرادَ هؤلاء؟ ".

2. قال الشيخ الإسلام ابن تَيْمِية رَحِمَهُ الله: " يَجُوز الوقوف ماشياً وراكباً، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كانَ: (ممن إذا رآه الناس لحاجتهم إليه - (كمن يُعَلِّم الناس المناسك) -، أو كانَ يشق عليه تَرْك الركوب): وقفَ راكباً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكباً ".

3. السُنَّة أن يقف يوم عرفة مستقبل القبلة، حتى لو كانَ جبل الرحمة خلف ظهره، فإنّ مِن الأخطاء: استقبال بعض الناس لجبل الرحمة دون الكعبة.
4. تَعَمُّد الصعود فوق الجبل يُعتَبَر بدعة، إذ لم تثبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم فضيلة في ذلك.
5. الصحيح أن يدعو كل إنسان لنفسه منفرداً، ولا يكون الدعاء جماعياً، لأنه لم يثبت هذا منه صلى الله عليه وسلم.
6. يَصِحّ وقوف الجُنُب والحائض والنفساء في عرفة، إذ لا دليل يَمنع من ذلك.
7. ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يَدَّعِي البعض، كدعاء الخِضر أو نحو ذلك، اللهم إلا ما ورد في الحديث من التهليل (يعني قوْل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

8. لو أغمِيَ عليه بعَرَفَــة حتى خرج وقت الوقوف بعرفة (يعني حتى طلوع فجر يوم النحر) فالراجح صحة وقوفه، لأنه لا يُشتَرَط في الوقوف نِيَّة تخصه، طالما أنه كان قد نوى نِيَّة الحَجّ.
9. لا يُشرَع تَعَمُّد الاغتسال ليوم عرفة، إذ لم يَنُصّ دليل على ذلك، لكنْ مَن أرادَ أن يغتسل تنظفاً فلا شيء عليه.
10. من الأخطاء: صلاة الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام، والسُنَّة أن يصليهما بعد الخطبة.
11. من الأخطاء: اعتقاد بعض الناس أنه إذا كانت وقفة عَرَفَــة يوم جمعة، فإنها تعدل اثنين وسبعين حَجَّة، فهذا باطلٌ لا دليلَ عليه.
12. من الأخطاء: انصراف الناس عن الذكر والدعاء يوم عرفة، إلى اللهو واللعب والكلام فيما لا يُجْدِي.
13. السُنَّة لمَن يقف بعَرَفَــة ألاَّ يصوم ذلك اليوم.
14. من البدع: تعمُّد الاجتماع قبل غروب شمس عَرَفَــة في المساجد بالقرى والمُدُن، أو في مكان خارج البلد، فيَدْعُون ويذكرون، زاعمين أنهم بذلك يتشبهون بأهل عَرَفَــة، وهذا الصنيع لم يفعله أحد من السلف، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
11. ملاحظـــات هامة تتعلق بالمَبِيت بالمزدلفة:

(1)  لم يَثبُت دعاء مُعَيَّن لحظة وصوله إلى المزدلفة.
(2)  لم يَثبُت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة بقيام، وعلى هذا فلو كان للإنسان وِرْداً يومياً من قيام الليل، فقام تلك الليلة لذلك فلا بأس، ولكنه لا يَخُصُّها بقيام.
(3)  من الأخطاء: الوقوف بالمزدلفة وقتاً قليلاً، ثم الخروج منها دون بيات، أو خروج الأقوياء بعد منتصف الليل (وقد سبق أن هذا الأمر خاص بالنساء والضعفاء).
(4)  ليس هناك دليل على أن الحَصَى تُلتَقَط من المزدلفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها في طريقِهِ من مزدلفة إلى مِنَى.
12. ملاحظـــات هامة تتعلق بالرَمْي:

(1) لم يَثبُت أنه يلتقط جميع الحَصَيات - التي سيرمِي بها في أيام مِنَى - مرة واحدة، بل يكفيه أن يلتقط في كل يوم: العدد الذي سَيَرْمِيه في ذلك اليوم.

(2) لم يُشرَع غسْل الحَصَيات، ولا تطْييبهِنَّ، فإن ذلكَ بدعة.
(3) اعلم أنّ رَمْي الحَصَيات يكونُ الواحدة بعد الأخرى، فلو ألقاها جميعاً دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحدة فقط.
(4) الراجح أنه يَجُوز أن يرمي بحصاةٍ قد رَمَى بها أحَدُ الحَجِيج قبل ذلك، إذ لا دليلَ يَمنعُ من هذا. 
(5) المقصود من الرَمْي: وقوع الحصاة في المَرْمَى (وهو الحوض الذي حول العمود)، وسواء ضربت العمود أو لا، وسواء كانت من الطريق السفلي، أو من فوق الكُوبري الذي أنشأته السُلُطَات السعودية.
(6) لا يُشتَرَط رَفعُ اليد بصفة مُعَيَّنة وقت الرَمْي، بل يرفع يده حسب ما تيسرَ له.
(7) لا يُجْزِئ الرَمْي بغير الحَصَى، ولو كان يَرمي بشيءٍ ثمين.
(8) من البِدَع: رَمْي بعض الناس الجمرة بالنعال والأحجار، مع سَبِّهِم للشيطان ونحو ذلك.
(9) ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رَمْي الجمرة، كقولهم: بسم الله والله أكبر وصدقَ اللهُ وَعْدَه. إلخ.
(10) إذا انتهى مِن رَمْي الجمرة يوم النحر: فإنه ينصرفَ ولا يقف للدعاء، وذلك اقتداءً بفعلِهِ صلى الله عليه وسلم.

(11) يَجوز لِمَن به عُذر كالنساء والضعفاء وغيرهم من أصحاب الأعذار أن يُوّكِّلوا غيرهم لِيَرْمِيَ بالنيابة عنهم.
13. ملاحظـــات هامة تتعلق بطواف الإفاضة والسَعْي الذي بعده:
 (1) قلنا: إنه يَجُوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد، لكنه في هذه الحالة: هل يعود إلى إحرامه مرة أخرى (يعني يلبس ملابس الإحرام، ويجتنب جميع محظورات الإحرام كما كانَ مُنذ لحظة الدخول في النُسُك)، أم أنه ما زال على حِلِّهِ الأول الذي ذكرناهُ بعد رَمْي العقبة (يعني مازالَ يُباح له كل المحظورات عدا النساء)؟
الجواب: ذهب بعض التابعين - منهم عروة بن الزبير - إلى أنه إذا لم يَطُف قبل غروب الشمس يوم النحر: عادَ مُحْرِماً كما كان قبل رَمْي الجمرة، فعليه أن ينزع ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام كما كان، والذي عليه جمهور أهل العِلم أنه على حِلِّهِ الأول، حتى لو أخَّرَ طوافه إلى ما بعد الغروب.
 (2) يَجُوز للمرأة أن تستخدم ما يرفع عنها دم الحيض حتى تتمكن من طواف الإفاضة، خاصة إذا خَشِيَتْ تخلفها عن رفقتها، وأما إذا لم تَخَفْ ذلك، فالأفضل أن تترك الأمر كما هو، ولا تستخدم ما يَرفع الدم عنها، وعليها أن تأتي بالطواف متى طَهُرَت.
(3) إذا انتهى من طواف الإفاضة فقد حَلَ له كل شيء، ويُسَمَّى هذا بـ (التحلل الأكبر)، فيَحِلّ له كل شيء حتى النساء.
(4) وله أن يقدم أو يؤخر أعمال المناسك في هذا اليوم (أعني يوم النحر)، ويُلاحظ الآتي:

- الأصل أن يرتب الحاج أعمال الحَجّ يوم النحر على الترتيب السابق: الرَمْي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السَعْي، لكنه يَجُوز أن يقدم بعض هذه الأعمال على بعض في يوم النحر؛ وذلك لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأتاه رجلٌ يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة - فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أن أرمي، قال: " ارمِ ولا حرج "، وأتى آخر فقال: إني أفَضْتُ إلى البيت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج "، وفي رواية: فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ إلا قال: " افعل ولا حرج ".

(5) يُستَحَبّ للإمام أن يخطب الناس يوم النحر ليعلم الناس أحكام الحَجّ ويعظهم، فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: خطبَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: " أتدرون أي يوم هذا؟ "، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال أبو بكر: فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه  بغير اسمه، فقال: " أليس ذا الحَجّة؟ "، قلنا: بلي، قال: " أيُّ بلدٍ هذا؟، " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال أبو بكر: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: " أليست البلدة؟ "، قلنا: نعم، قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كَحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألاَ هل بلغت؟"، قالوا: نعم، قال: " اللهم اشهد، فليُبلغ الشاهدُ الغائبَ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ - (يعني الذي ستبلغونه) - أوْعَى مِن سامع، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضكم رقابَ بعض ".

14. ملاحظـــــــات تتعلق برَمْي الجمرات الثلاثة (الصُغرَى، والوُسطَى، والكُبرَى):

1. تقدم بيان صفة الرَمْي وصفة الحَصَى - التي يَرمي بها - عند رَمْي جمرة العقبة.
2. لا يَجُوز أن يرمي قبل زوال الشمس، فمَن فعل ذلك فإنه لا يُجْزِئه - على الراجح -، بل عليه أن يرمي بعد الزوال.

3. يَجِب الترتيب في الرَمْي، وذلك بأن يرمي الجمرة الصغرى أولاً، ثم الوُسطى، ثم الكبرى، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: " خذوا عني مناسككم ".

4. يَجُوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحَجيج أن يجمعوا رَمْي يومين في يومٍ واحد، فقد رَخَّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِرُعاء الإبل في البَيتُوتة - (يعني في ترْك المَبِيت بمِنَى) - أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رَمْي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما - (يعني يرمونه في يومٍ واحد فقط من هذين اليومين).

- وقد أفاد ابن القيم رَحِمَهُ الله أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رَخَّصَ لأهل السِقاية، وللرعاء في البَيتوتة، فكذلك مَن له مالٌ يخافُ ضياعَهُ، أو مريض يخافُ مِن تخلفه عنه، أو كانَ مريضاً: فإنه يُرَخَّصُ له أيضاً في ترْك المَبِيت بمِنَى، والله أعلم".

- ويُلاحَظ أنه إذا جمع رَمْي يومين في يومٍ واحد: أنه يرميهم بالترتيب الآتي:

1. يرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حَصَيات، ثم الكبرى بسبع حَصَيات (ويكون هذا الرَمْي نيابة عن اليوم الأول من اليومين الذين جمعهم).

2. ثم يعود فيرميهم بنفس الترتيب السابق، (ويكون هذا الرَمْي عن اليوم الثاني)، ولا يُجْزِئه أن يرمي كل جمرة من الجمرات بأربعة عشرة حصاة مجتمعة (نيابة عن اليَوْمَيْن).
15. ملاحظـــات هامة تتعلق بطواف الوَداع:

1. يُستَحَبّ أن يكون آخر عهده بمكة هو طواف الوداع، بحيث يؤدي الطواف ثم يرحل من مكة مباشرة (هذه هي السُنَّة)، لكنه لو تأخر بعد طواف الوداع لشراء شئ في الطريق مثلاً، أو لانتظار رفقته فلا شئ عليه.
2.  ليس في طواف الوداع رَمَل ولا اضطباع، ولا يَلزمه أن يلبس ملابس الإحرام، بل يطوف بملابسه العادية.
3. من البدع رجوع بعض الناس عن الكعبة إلي الخلف مودعين البيت بوجههم، ويقفون عند الباب، ويكبرون ثلاثاً قائلين: (السلام عليك يا بيت الله)، فهذا كله لا دليل عليه، بل عليه الخروج بوجهه، ولا يتكلف صفة معينة ؛ لأن خيرَ الهدي: هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. 
- تنبيه: إذا أخَرَّ الحاجُّ طوافَ الإفاضة عن يوم النحر على أنْ يؤَدّيَهُ في وَقتٍ آخر فترة وُجُودِهِ بمكة، ثم حدث له ظرف مُفاجئٌ - مثلاً - أرادَ بسببه الرحيل مِن مكة فماذا يفعل؟ هل يطوف طوافين (يعني طواف بنية الإفاضة ثم طواف بنية الوداع؟)، أم يُجزئُهُ طوافٌ واحد بِنِيَّة الطوافين معاً؟
الجواب: يَجُوز له أن يطوف طوافاً واحداً (بشرط استحضار نِيَّة الطوافين معاً)، ويُجزِئُهُ ذلك الطواف عن طواف الوداع مع طواف الإفاضة (وذلك مِن باب التيسِير)، ولكنْ لا يَنْوِ طواف الوداع فقط.
- ويُلاحَظ أنَّ هذا الحاج - الذي أرادَ الرحيلَ المُفاجئ - إذا كانَ مُتَمَتِّعاً، واحتاجَ إلى السعي بعد هذا الطواف الأخير فلْيَسعَ ولا بأس بذلك، ولا يَلزمه إعادة الطواف مرة أخرى بعد السعي من أجل أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف؛ لأن هذا الوقت الفاصل بين الطواف والرحيل، (أعني الوقت الذي تسبب السعي في حدوثه قبل الانصراف) لا يضر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف طواف الوداع، ثم صلى بعده صلاة الفجر وقرأ بسورة الطور، ولم يثبت أنه أعاد طواف الوداع رغم هذا الفاصل.
- تنبيه هام جداً: اعلم - رحمك الله - أن العلماء قد قسموا أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسُنَن كالآتي:

- أولاً: الأركان: 

(1) الإحرام.   (2) الوقوف بعرفة.  (3) طواف الإفاضة.  (4) السعي بين الصفا والمروة.
- ثانياً: الواجبات:

(1) أن يكون الإحرام من الميقات. 
(2) المَبِيت بالمزدلفة (وفيه خلاف). 
(3) المَبِيت بمني لغير أصحاب الأعذار. 
(4) رَمْي الجِمار.          
(5) الحلق أو التقصير.             
(6) طواف الوداع.
ملحوظة: ذكر بعض العلماء أن من الواجبات أيضاً: امتداد الوقوف بعرفة إلي ما بعد الغروب، وقد تقدم أن الراجح أن ذلك هو الأكمَل، لكنه لو دُفِعَ قبل الغروب فلا شئ عليه.
- ثالثاً: السنن (يعني المُستَحَبَّات):  وهي غير ما ذُكِرَ من الأركان والواجبات.
- ما حُكم مَن ترك واجباً أو ركناً في الحج أو العمرة؟

أما مَن ترك نية الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد أصلاً فلا يَصِحّ حجه، وأما من ترك ركناً من الأركان كالطواف أو السعي فإنه يَلزمه الإتيان به، إلا إذا فات وقته كالوقوف بعرفة، فقد فاته الحج، وأما مَن ترك واجباً فعليه دم (والمقصود بالدم: أن يذبح سُبع بدنة أو سُبع بقرة، يعني يشارك ستةٍ غيره فيها، أو واحدة من الضأن أو الماعز) وذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من ترك شيئاً من نسكه، أو نسيه فليهرق دماً ". فإذا لم يجد الهَدْي فلا شئ عليه، وعليه الاستغفار والتوبة، وأما مَن ترك سُنة من السنن فإنه فاتَهُ الفضل ولا شيء عليه.
- وإتماماً للفائدة.. فهذا مُلَخَّص سريع جداً لصفة الحَجّ على هيئة نِقاط كالتالي:
(1) قبل السفر: (التوبة وَرَدُّ المَظالم، وتعلُّم أحكام الحَج والعُمرة).

(2) عند بداية السفر: (يصلي ركعتين قبل السفر، ويتجنب المُخاصَمة والخِلاف والتنازُع، ويتق اللهَ حيثما كان).

(3) فإذا وصل إلى المِيقات المكاني الخاص ببلده - على ما سبق تفصيله -، فإنه يُحرم بالحج أو العمرة.

(4) ثم يبدأ في التلبية.
(5) وليتجنــب محظورات الإحرام.  
(6) فإذا وصلَ مكة: بدأ بدخول المسجد الحرام.
(7) وليبدأ بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، وهو مايُسَمَّى بـ (طواف القُدُوم).

(8) ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم.

(9) فإذا فرغ الحاج من صلاة ركعتي الطواف: ذهب إلى زمزم فشرب منها، وَصَبَّ على رأسه.

(10) ثم يرجع إلى الحَجَر الأسود فيكبر ويستلمه على التفصيل السابق.

(11) ثم يسعَى بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

(12) ثم يُحِلُّ المُتَمَتِع من إحرامه بالحَلْق أو التقصير.

(13) ثم يُحرِم المُتَمَتِع بالحَجّ يوم التَرْوِيَة، ويتوجه مع جميع الحُجَّاج إلى مِنَى.

(14) ثــم يتوجه مع الحجيج إلى عَرَفَــة.

(15) ويقف بعَرَفَــة حتى غروب الشمس.

(16) فإذا غابت الشمس دُفِع إلى المزدلفة.

(17) ويَجِب عليه المَبِيت بالمزدلفة.

(18) فإذا أسفر النهار - (أي اتضح ضوءه) - دُفِعَ إلى مِنَى قاصداً الجمرة الكبرى.

(19) ثم يرمي الجمرة الكبرى.

(20) فإذا رَمَى الجمرة فقد حَلَّ الإحلال الأول.

(21) ثم ينحـــــر الهَدْي.

(22) ثــــم يَحلِــــق أو يُقَصِّـــر.

(23) ثم بعد النحر.. يَفِيضُ إلى مكة، ويطوف حول الكعبة سبعة أشواط، وهو مايُسَمَّى بـ (طواف الإفاضة).

 (24) ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم.

(25) ثم يسعَى بين الصفا والمروة سبعة اشواط.

(26) ثم يرجع فيبيت بمِنَى أيام التشريق لِيَرمي الجمرات الثلاثة في هذه الأيام.

(27) ثم يرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة التي يبيتها بِمِنَى.

(28) ومَن تعجل فَرَمَى في يومين فلا إثمَ عليه، ومَن تأخرَ فلا إثمَ عليه.

(29) فإذا عزم على الرحيل طافَ طواف الوداع.

***************************************
- مُلَخَّص أحكــــام العُمْــــرَة: إذا وصل المُعتمِر إلى المِيقات فإنه يُحرم بالعمرة كما تقدم في وصف الإحرام، ويقول: (لَبَّيكَ اللهم بعُمْرة)، ثم يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يطوف بالبيت سبعاً كما سبق بيان ذلك في موضعه، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يستلم الحجر الأسود - وله أن يشرب بعد ذلك من ماء زمزم - ثم يسعَى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.
- أما عن أركان العمرة فهي:  الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة.
- وأما عن واجبات العمرة فهي: أن يكون الإحرام من الميقات، الحلق أو التقصير.
- وأما عن سنن (يعني مُستَحَبَّات) العُمرة: فهو غير ما ذُكِرَ من الأركان والواجبات.
حُكْم تكــــرار العُمْرَة

- نشاهد بعض المُعْتمِرين يذهبون إلى التنعيم مِن حينٍ لآخر أثناء فترة تواجدهم بمكة، حتى يُهِلونَ بعُمْرَة أخرى وهكذا، والصحيح أن هذا الصَنِيع لا يَجُوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَثْبُت عنه أنه اعتمر في السفر الواحد أكثر من عُمْرَة، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عُمْرات كُلُّهُنَّ في ذي القِعدة، ولو كان تكرار العُمْرَة مشروعاً لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وكذلك لم يَثْبُت أنّ أحداً من الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك، معَ حِرصهم الشديد على فِعل الخيرات.

- وأما ما استدلَّ به القائلون بجواز ذلك الفِعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر - وهو أخو عائشة - أن يُرْكِبَ عائشة رضي الله عنها ورائه على الدابّة، وَأن يجعلها تعتمر من التنعيم، فجوابه: أن هذا الصنيع خاص بعائشة رضي الله عنها، وبمن كانت مشابهة لها في حُكْمها، فإن عائشة رضي الله عنها عندما حَجّت مع النبي صلى الله عليه وسلم - وكانت متمتعة - حاضت قبل أن تطوف بالبيت طواف القدوم، فظلت على إحرامها، حتى إذا كان يوم عَرَفة - وكانَ ما يزالُ عليها الحيض - شَكَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمرها أن تُهِلّ بالحَجّ (يعني أنْ تُحَوّلَ نيتها من متمتعة إلى قارنة، حيث إنها لم تتمكن من تكملة عمرة التمتع، بسبب حَيْضِها قبل طواف القدوم)، ولكنها بعد أن أدّتْ مناسك الحَجّ.. لم تطِب نفسها حتى تؤدي عُمْرَة كاملة مستقلة مَكَانَ عُمْرَتها التي فسدت، فأذِنَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهَلّْت بالعُمْرَة.

- وعلى ذلك نقول: أيّما امرأة أدْرَكَهَا الحَيْض ولم تَطُف بالبيت طواف العُمْرَة (طواف القدُوم)، وظل بها الحيض حتى أتى عليها أيام الحَجّ، فإنها تُكْمِل مناسك الحَجّ، وتُدخِل الحَجّ على العُمْرَة فتكون قارنة، ولها أن تؤدي عُمْرَة مستقلة بعد الحَجّ كعائشة رضي الله عنها، وأما مَن لم تكن حالُها هكذا فلا يُشرَع لها أداء عُمْرَة أخرى، ومما يؤيد ذلك أيضاً أن عبد الرحمن بن أبي بكر - أخا عائشة - الذي خرج معها إلى التنعيم لم يعتمر معها.

• • • •
أحكام الفِدْيَة

· ما معنى الفِدْيَة؟  هي ما يُعْطَى فداءً للشيء، ومنها فِداء الأسِير.
وقد ذكرنا أن هناك محظوراتٍ للإحرام، فإذا وقع الإنسان في بعض هذه المحظورات فعليه فِديَة، وهي تختلف من محظورٍ لآخر على النحو التالي: 

1. هناك محظورات لا فِدْيَة فيها، وهي: عَقد النكاح.
2. هناك محظورات فِدْيَتُها مُغَلَّظة، وهي: الجماع.
3. هناك محظورات فِدْيَتُها الجزاء، وهي: جزاء الصيد.

4. هناك محظورات فِدْيَتُها فِديَة أذى، وهي: بقية المحظورات (يعني كل المحظورات باستثناء عَقد النكاح والجماع والصيد).
- وسنذكر الآن كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل: 

· أولا: الفِدْيَة المُغَلَّظة: ولا يكون ذلك إلا بالجماع، واعلم أنه يترتب على الجماع بعض الأمور: 
- الأمر الأول: تجب الفِدْيَة على مَن جامَع، وهي عند الحنفية: (شاة - (يعني ضأن أو ماعز، ذكَراً أو أنثى) - هذا إن كانَ قد جامَعَ بعد الحلق، وأما إن كانَ قد جامَعَ قبل الحلق فعليه بَدَنَة (يعني جَمَل، سواء كانَ ذكَراً أو أنثى (وهي الناقة))، وعند الجمهور: يذبح بَدَنَة (سواء كان الجماع قبل الحلق أو بعده)، وقول الجمهور هو الأرجح.
الأمر الثاني: فساد الحَجّ، وهناك تفصيل فيما يتعلق بفساد الحَجّ خلاصته كالآتي: 

· إذا جامَعَ قبل الوقوف بعرفة: فسَدَ حَجّه عند الأئمة الأربعة.
· إذا جامَعَ بعد عرفة ولكنْ قبل التَحَلُّل الأول فإنَّ حَجّه يفسَد عند الثلاثة، ولم يفسد عند أبي حنيفة.
· إذا جامَعَ بعد التَحَلُّل الأول ولكنْ قبل التَحَلُّل الثاني فإنَّ حَجّه لا يفسد عند الأئمة الأربعة.
الأمر الثالث: يجب على مَن أفسَدَ حَجَّهُ أنْ يُتِمّ بقية المناسك، بمعنى أنه لا يكون إفساد الحَجّ مانعاً مِن إكماله.
- واعلم أن المرأة كالرجل فيما يجب عليها (إن كانت مُطاوعة له في الجماع)، وأما إن أكرهها فلا فِدْيَة عليها.
- ما الحُكْمُ إذا ارتكبَ المُحرم أكثر مِن محظور؟
أ. إنْ كانت هذه المحظورات التي ارتكبها متشابهة (أي مِن جنسٍ واحد)(كأنْ يحلق شعر رأسه (مرتين مثلاً) فعليه فِدْيَة واحدة (هذا إذا لم يَفدِ عن أول محظور - (أول حَلْق) - ارتكبه منهم)، وأما إن كانَ قد فَدِيَ (يعني أخرجَ الفِدْيَة) عن أول محظورٍ ارتكبه منهم فعليه فِدْيَة عن الثاني وهكذا (ويُستَثنَى من ذلك جزاء الصيد، فإن المُحْرِم إذا صادَ أكثر مِن صَيد فإنه يجب عليه الجزاء على كل صيدٍ صادَه (وسواء أفدَى عن أول صيد منهم أو لم يَفدِ).

ب. إنْ كانت هذه المحظورات التي ارتكبها مِن أجناس مختلفة (كأنْ يَحلق شعره ويصيد صيداً بَرِّيِّاً) فإنه يَفدِي عن كل محظور منهم على حِدَه.
- ملحوظة: إذا فعل محظوراً ما، ثم رفض إحرامه - (يعني نَوَى الخروج من نية الإحرام) - فعليه الفِدْيَة أيضاً، وكذلك ارتكب هذا المحظور بعد رفضه للإحرام فعليه الفِدْيَة أيضاً، واعلم أنّ رَفضَهُ للإحرام لا يكونُ مُبطِلاً لِحَجِّه.
· ثانياً: جزاء الصيد: 

قال تعالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ).

- ومعنى قولِهِ تعالَى: (فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) أي: جزاءُ هذا المُحرم الذي صادَ حيواناً ما أن يَذبح حيواناً من الأنعاَم يُشبِهُ هذا الحيوان الذي صادَهُ في الصورة والخِلقة (والأنعام هي الإبل والبقر والغنم)، فيُنظَر في هذا الصيد الذي صادَهُ: فإن كانَ هناك مُشابِه أو مُمَاثِل له من الأنعاَم (بِعد أن يحكْم بذلك اثنين مِن ذَوِي العَدْل)، فإنه يَهدِي هذا المُشابِه.

- وفي ذلك بعض المُلاحَظات: 

(1) أجمعَ العلماء على أن المُحْرِم إذا صادَ متعمداً ذاكراً لإحرامه فعليه الجزاء المذكور في الآية السابقة، وأما المُخطِئ والناسي فالراجح أنه لا شيء عليهما، لقوله تعالى في الآية: ((وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً))، أي متعمداً القتل مع تذكر الإحرام. 
(2) إذا صادَ المُحْرِم أكثر مِن صَيد فإنه يجب عليه الجزاء على كل صيدٍ صادَه، حتى إنه لو أصابَ بِسَهْمٍ واحد أكثر من صيد وجبَ عليه الجزاء في كل حيوانٍ صادَهُ بهذا السهم.
(3) إذا اشترك أكثر مِن مُحرم في قتل صيدٍ واحد، فهل على كل واحد منهم جزاء؟، أم يشتركون جميعاً في جزاءٍ واحد؟
فيهِ خلاف بين العلماء، والذي أفتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم يشتركون في جزاءٍ واحد.
(4) الراجح أنه إذا صادَ المُحْرِم صيداً ما فإن هذا الصيد بمنزلة المَيْتَة، فلا يَحِلُّ له أكْلُه، وكذلك لا يَحِلُّ لغيره أكْلُه، وسواء كان المُحرم متعمداً للصيد أو كانَ ناسياً أو مُخطِئاً.
(5) ما حَكَمَ فيه الصحابة والتابعون في جزاء الصيد وما يشبهه من الأنعام، وَجَبَ الرجوع إليه، لأن الله تعالى قال: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ)، وَهُم مِن ذَوي العدل، فوجَبَ الرجوع إلى حُكْمهم.

- وإليكَ الآن بيانٌ لما حَكَم به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم في الحيوانات البرية وما يشبهها من الأنعام: 
(المُشابه للنعامة في الأنعام: البَدَنَة (يعني الجمل سواء كانَ ذكَراً أو أنثي)، وفي حِمار الوحش وثور الوحش وشاة الوحش (وتسمي الأروية): البقرة، وفي الغزال والظبْي والوَعْل (وهو التيس الجبلي): العَنزة (وهي أنثى الجِدْي)، وفي الضَبّ واليَربُوع والأرنب: الجِدْي، وفي الحمامة وكل ما عَبَّ مِن الطير (يعني كل مَن شرب مثل طريقة شُرب الحمام) وَكل ما هَدَر مِن الطير (يعني كل ما كان صوته مثل صوت الحمام): شاة، وفي الحَبارَي والأوِزّ البَري والبَرْك البحري والدجاج الحبشي والكروان: شاة.
(6) قاتِل الصيد مُخَيَّرٌ بين واحدٍ من ثلاثة: (ذبح الهَدْي أو إطعام المساكين أو الصيام)؛ هذا إذا كانَ للصيد " مِثل " أو مُشابه مِن الأنعام، وأما إذا لم يكن له " مِثل " فهو مُخَيَّرٌ بين الإطعام والصيام.
(7) إذا اختارَ قاتِل الصيد ذبح الهَدْي (وهو " المِثل " من الأنعام) وَجَبَ عليه أن يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم، لقولِهِ تعالَى: ((هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ))، وأما الإطعام والصيام فلا يُشْتَرَط أن يكونا بالحرم، لأن الآية لم تنص على بلوغ شيء للكعبة إلا الهَدْي.
(8) إذا أراد قاتِل الصيد الإطعام فإنه يُطعِم المساكين حتى يُشْبِعُهُم، واختلفوا في عدد المساكين الذين يجب إطعامهم، والراجح ما ذهب إليه ابن حَزْم: أن أقلهم ثلاثة، ورأى بعض أهل العلم أن يُقوِّمَ الصيد (يعني يُقَدِّر ثمن هذا الصيد بالمال) ويشتري بثمنه طعاماً، ثم يُطعِم كل مسكين مقدار صَاع مِن هذا الطعام، فمَن أخَذَ بهذا الرأي فهو أحْوَط  له، وإلا فالرأي الأول قوي وَمُعتَبَر (وسيأتي تعريف الصاع في الحديث عن زكاة الفِطر).

(9) إذا أرادَ قاتِل الصيد الصيام فإنه ينظرُ إلى عدد الناس الذين يُشبعُهُم هذا الصيد، ثم يصوم عن كل إنسان منهم يوماً، لأن الله تعالى قال: ((أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً)).
- ثالثاً: فِدْيَة الأذى: قال تعالَى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أو بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَة مِّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُك) 
هكذا على التخيير (إما صيام ثلاثة أيام، أو صدقة (وهي إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو نُسُك (وهو ذبْح شاة (ضأن أو ماعز ذكَراً كانَ أو أنثى))،(والمقصود بالأذى: القمَّل الذي يأتي في الرأس، أو أي شيء يتأذى به في  رأسه).

- واعلم أن المحظورات التي يجب بها فِدْيَة الأذى هي:  

(أ) حلق الرأس: قال تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْي مَحِلَّهُ) 
، فلا يَجُوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه شيئاً (حلقاً أو تقصيراً)، وقد اختلف العلماء في إزالة غير ذلك من الشعور كالعانة والإبط ونحوهما، فالجمهور على مَنْع ذلك، وأنّ حُكْمه حُكْم حلق الشعر، وذهب آخرون وهم الظاهرية إلى عدم المَنْع مِن حلق بقية الشعور عدا الرأس، لأن الآية لم تنص إلا على حلق الرأس فقط، ولا يُمنَع غير ذلك من الشعور إلا بدليل، وهذا ما رَجّحهُ ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله، ولكنه قال: (ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانتِهِ احتياطاً لكان هذا جيداً).
- ملاحظــــات على حلق الرأس:

1. مَن حلق شعر رأسه فعليه فدية أذى على التخيير السابق (إما صيام أو إطعام أو ذبح)، وقد اختلف العلماء في القدْر المحلوق من الشعر الذي تجب فيه الفدية: فبعضهم يرى حلق ثلاث شعرات، وبعضهم يرى حلق رُبع الرأس، وغير ذلك من الأقوال، لكن أرْجَح الاقوال: أنه لا تجب الفدية إلا لمن حلق القدر الذي يُقال فيه: إنه حلق رأسه، أو أماط الأذى عن رأسه، وأما مجرد حلق بعض الشعرات أو إزالتها فلا تجب فيه الفدية (ولكنْ لا يعني هذا أنه يَجُوز أن يأخذ بعض الشعر من رأسه فإن ذلك حرام، لكن الكلام السابق متعلق بمسألة وجوب الفدية عليه أو عدم وجوبها، وعلى هذا فأخْذ أي شعر من الرأس لا يَجُوز، وأما الفدية فلا تكون إلا فيمن حلق القدر الذي يُقال فيه: إنه حلق رأسه.

2. ما عدا ذلك من الشعور في بقية الجسد غير الرأس فيه خِلاف بين العلماء في وجوب الفدية أو عدم وجوبها، والراجح عدم وجوبها.
3. يَجُوز للمُحرم حك رأسه، ولو أنه سقط منه شيء من شعره بغير قصد فلا شيء عليه، وكذلك لو حلق شعره ناسياً فلا شيءَ عليه.

(ب) (تقليم الأظفار - لِبس المَخِيط (وهي الثياب العادية، يعني غير ملابس الإحرام) - الطِيب - تغطية الرأس): 

أوجبَ العلماء فِدْيَة الأذى على من ارتكب محظوراً من هذه المحظورات السابقة قياساً على حلق الرأس.
قال الشيخ عادل العَزَّازي: (والذي يترجح لي أن ارتكاب هذه المحظورات لا يُوجب الفِدْيَة، وإنما عليه أن يزيل هذا المحظور إن أمكن، ويتوب إلى الله إن كان فَعَلَ ذلك عن عَمْد، لكن نقل بعضهم الإجماع على وجوب الفِدْيَة على ارتكاب هذه المحظورات، وهو الأحْوَط والله أعلم)، وقال أيضاً: (. فالأحْوَط عدم الأخذ - (أي من الأظافر) - إلا إن اضطر لذلك، كمن انكسر ظفره فتأذى به).
- ملاحظـــــــات على فِدْيَة الأذى: 

(1) فِدْيَة الأذى تكون على التخيير، فأيّها فعل فقد أجزأ عنه.
(2) يُلاحَظ أن الصيام - في الفِدْيَة - لا يُشْتَرَط أن يكون متتابعاً بل يَجُوز صيام الأيام متفرقة، وكذلك يَجُوز صيامهم في أي وقت، ولا يُشْتَرَط أن يكون ذلك في أيام الحَجّ.

(3) في فدية الأذى يَجُوز ذبح الشاة في أي مكان على الأرجح، ولا يُشْتَرَط أن يكون ذبحها في الحرم، وكذلك إطعام المساكين لا يُشْتَرَط أن يكون عند الحرم، ولكن لا يَجُوز له الأكل منها على الراجح، والله أعلم.
(4) لو فعل المُحرم محظوراً من المحظورات  ناسياً أو مُكْرَهاً أو جاهلاً فلا شيء عليه، إلا أن العلماء استثنوْا من ذلك الجماع، فقالوا: لا يسقط بالنسيان وعليه الفِدْيَة.
قال ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله: (والصحيح أن المعذور بجهلٍ أو نِسيانٍ أو إكراهٍ لا يترتب عليه فِعلِهِ شيءٍ أصلاً، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لِبس المخيط، ولا في شيء). 

- الفَوَات والإحصار:
- معنى الفوَات: أن يُسبَق فلا يُدرِك، كأنْ يذهب إلى الحَجّ وقد فاته الوقوف بعرفة.
ومعنى الإحصار: الحَبْس والمَنْع، أي يُمنَع عن إتمام النُسُك.
الدليل على أن ذلك من الشرع: قول الله تعالَى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)).

- حُكْم الفوات:  إذا فاته الوقوف بعرفة، بمعنى أنه لم يدرك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو النهار فقد فاته الحَجّ، ويكون حُكْمه كالآتي: 
(أ) إنْ كانَ قد اشترطَ في إحرامه فقال: (فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَني)، فإنه يتَحَلَّلَ ولا شيء عليه (أي أنه يخلع ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه الأخرى العادية ويرجع إلى أهله) والأوْلى أن يتم أعمال العُمْرَة (إن أمكنه)، وذلك بأن يذهب إلى مكة، فيطوف ويسعى، ثم يحلق يقصر.
(ب) إن كان لم يَشْترط، فإنه يتحلل من ملابسه وعليه قضاء ذلك الحج في عام آخر (هذا إن كان ذلك الحَجّ - الذي فاته فيه الوقوف بعرفة – حَجّاً واجباً كَحَجّ الفريضة وحَجّ النذر)، واختلفوا إن كانَ تطوعاً هل يجب عليه القضاء أم لا؟ 

على قولين، رَجَّحَ ابن تَيْمِيَة عدم وجوب القضاء، وَرَجَّحَ ابن عُثَيْمِين وجوب القضاء، واختلفوا كذلك هل يجب عليه هَدْي أم لا؟ وليس هناك دليل يُوجب عليه ذلك الهدْي، فالراجح عدم وجوبه.
· حُكْم الإحصار: 

مَن مُنِعَ من الذهاب للبيت، أو مُنِعَ عن أداء ركن من الأركان (كالوقوف بعرفة)، وكانَ هذا المَنْع بِسبب عَدُوٍّ أو غير ذلك فإنه يذبحُ هَدْياً (هذا إذا كانَ قد ساقَ الهَدْيَ معه مِن بلده)، أو كان قادراً على دَفع ثمن الهَدْي (ولو بالاقتراض مِن أحد رُفقته على أنْ يَرُدَّ له هذا الدَيْن بعد رجوعه - بشرط ألاَّ يكون في هذا القرض رِبَا)، ثم يحلَق بعد أن يذبح، لأن الله تعالَى قال: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ))
، ومعنى (حتى يَبْلُغَ الهَدْي مَحِلَّه): أي حتى يأتي يوم النحر فينحر الهَدْي فيه، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصحابه يوم الحُدَيْبِيَة بالحلق أو التقصير حينما مُنِعوا من الذهاب للبيت.

وأما إن كان المُحْصَر قد اشترطَ عند إحرامه فقال: "فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَني"، فإنه يتحلل مِن إحرامه وليس عليه هَدْي.
- ملاحظات: 

(1) الراجح أن هذا الهَدْي يكون واجباً لمن ساقه، وأما مَن لم يَسُق الهَدْيَ فلا شيءَ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُلزم كل مَن كانَ معه من الصحابة يوم الحُدَيْبِيَة بشراء الهَدْي، ومعلومٌ أنه كانَ  فيهم فقراء لم يَسُوقوا الهَدْي معهم.
(2) الصحيح أنَّ نَحْرَ الهَدْي إنما يكون في المكان الذي أُحْصِرَ فيه ولا يَلزَمُهُ إرساله إلى الحرم ليُذبَحَ هناك.
(3) اختلف العلماء في حقيقة الإحصار، فيرى بعضهم أنه لا يكون المُحرمُ مُحْصَراً إلا أن يكون قد حُصِرَ بسبب عدو فقط، والراجح أنه مَتَى مُنِعَ عن البيت بسبب عدو أو بسببٍ آخر، كمَن حُصِرَ بسبب مرضٍ أو بسبب نَفاذ النفقة التي معه، أو نحوذلك فحُكْمه حُكم المُحصَر.
(4) إذا أُحْصِرَ عن أداء واجب من الواجبات، كمن مُنِعَ من الوقوف في مزدلفة فإنه لا يتحلل مِن إحرامه، بل يُتِمّ بقية المناسك التي عليه، وذلك لأنه يمكنه أن يُجْبِرَ هذا الواجب بالدم (يعني بذبح الهَدْي).
(5) الصحيح أنه لا قضاء على المُحْصَر لِمَا فاته مِن أركان أو واجبات؛ لأنه لم يَثْبُت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ أحداً مِن أصحابه أن يَقضي شيئاً يوم الحُدَيْبِيَة إلا أن يكون قد أُحْصِرَ عن حَجّة الفريضة فعليه قضاؤها، (حتى إن كانَ قد اشترط عند إحرامه) وهذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(6) لا يأكل المُحْرِم من الهَدْي الذي يذبحه بسبب الإحصار.
*************************

الهَدْي والأضحــــيـــة
· معنى الهَدْي:  هو ما يُهْدَى من الأنعام إلى الحَرَم لِيُذبَحَ تقرباً إلى الله عَزَّ وَجَلّ.
· مِن أيّ شيءٍ يكونُ الهَدْي؟  
يكون الهَدْي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم، وأقل ما يُجزئ في الهَدْي: شاة (يعني ضأن أو ماعز)، أو سُبع بقرة (يعني يشاركُ سِتَّة غيره في ثمنها)، أو سُبع جَمَل.
قال ابن القَيِّم رَحِمَهُ الله: (فأهْدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهْدَى الإبل، وأهْدَى البقر عن نسائِهِ، وأهْدَى في مقامه - يعني وهو مقيم في وطنه غير مُعْتَمِر أو حاجّ -، وفي عمرته، وفي حَجّته). 

· أقسام الهَدْي: الهَدْي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مُسْتَحَبّ.
· أولا: الهَدْي المُسْتَحَبّ (ويُسَمّى هَدْي التطوع)، وهو: 

(1) ما يهْدِيه المُفرِد أو يهْديه المُعْتمِر عُمرة مُستقلة (يعني في غير أشهر الحَجّ).

(2) ما يُرسِله المقيم في وطنه هَدْياً  إلى البيت، واعلم أنه إذا أرسل المقيم هَدْياً إلى البيت، فلا يعني ذلك أنه يكون مُحْرِماً، بل هو حَلاَّل (أعني لا يُحظَر عليه شيء من محظورات الإحرام).

ويُلاحَظ أن هذا النوع قد سُمِّيَ: (هَدْياً مُستحباً) لأن كل هؤلاء المذكورين لا يكونُ الهَدْيُ عليهم واجباً.

ثانياً: الهَدْي الواجب، وهو أقسام: 

(1) هَدْي التَمَتُع، وهَدْي القِران (على الأحوَط). 
(2) هَدْي واجب على مَن ترك واجباً من واجبات الحَجّ (كالإحرام من الميقات أو غير ذلك).
     (3) هَدْي واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام.
     (4) هَدْي واجب بسبب الجناية على الحَرَم كالتعرض لِصَيْدِه. 
     (5) هَدْي واجب بسبب النذر.
· ما معنى تقليد الهَدْي، و ما معنى إشعار البُدْن؟
معنى" تقليد الهَدْي": هو أن يضع نَعْلَيْن في عُنُق الهَدْي، أو يضع عليها شيئاً من الصوف وغيره، (وهذا الحُكْم عام للبقر والغنم والإبل) (وكانَ هذا علامة على أن هذا هَدْيٌ سوف يَذهب إلى الكعبة لِيُذبَحَ هناك).
وأما " الإشعار ": فهو أن يَكْشِط  جلد " البَدَنَة " (وهي الجَمَل سواء كانَ ذكَراً أو أنثى حتى يسيل الدم منها، ثم يَسلِتُهُ (يعني يُزيل عنه الدم، وذلك بأنْ يأخذه بأصبعه ويرميه)، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لِسَنَمَة الجَمَل، واعلم أن هذا الحُكْم مُختص بالإبل فقط دون البقر والغنم، واعلم أيضاً أن هذا الفِعل سُنَّة لمن كان معه الهَدْي، وكانَ في استطاعته أن يفعل ذلك.
· متى يُشعِرُ الهَدْي؟

إذا ساقَ الهَدْي معه وهو مُحرم فإنه يُشْعِرُهُ من المِيقات (وكذلك التقليد)، وأما إن أرسل بالهَدْي تطوعاً وهو في بلده، فإنه يُشْعِرُهُ مِن مَحل إقامته.
· هل يَجُوز ركوب الهَدْي؟

الراجح أنه يَجُوز ركوب الهَدْي إذا احتاج لذلك (يعني إذا كانت هناك ضرورة، كأنْ لا يجد غيرها)، فإذا وجد غيرها تَرَكَهَا، وهذا الحُكْم عام سواء كان الهَدْيُ واجباً أو كان هَدْياً مُستحباً، وقد أجازَ الجمهور أن يَحْمِل عليها متاعه، (ومَنَعَ من ذلك الإمام مالك)، كما أجازَ الجمهور أيضاً أن يحمل صاحب الهَدْي عليها أحداً غيره إذا احتاج لذلك.
قال الشوكاني رَحِمَهُ الله: (ونقل عِيَاض الإجماع على أنه لا يُؤَجِّرُها).

· ماذا يفعل المُحرم إذا عَطَبَ منه الهَدْي (يعني إذا أصابه مكروه يُخْشَي منه الموت)؟

إذا عَطَبَ الهَدْي أثناء الطريق، فعلى مَن يَسُوقها أن يتصرف فيها كالآتي: 

(1) ينحرها، ثم يأخذ النعلين أو القلائد التي في عُنُقها ويغمسها في دمها، ثم يُلَطِّخُ جانبَها بهذا الدم (وذلك لِيَعلَمَ المَارّ أنها مما أُهْدِيَ للبيت)، ولكنْ هل يَسقُط عنه الهَدْي بعد هذا العَطَب الذي حدثَ أم عليه هَدْي آخر مكانه؟
الجواب: إن كانَ هذا الهَدْي واجباً (كَهَدْي التمتع أو هَدْي الإحصار أو لِترْك واجب أو لِفِعْل محظور) فإنه لا يسقط عنه، بل عليه أن يذبح مكانه هَدْياً آخراً، وأما إن كان هذا الهَدْي مُستَحَبّاً فإنه يسقط عنه، ولا يُكَلّف بذبح هَدْيٍ غيره.
(2) الأفضل ألاَّ يأكل هو ولا أحد من رفقته منها (وهذا سداً للذريعة حتى لا يتسبب أحدٌ من المُحرمين في إعطاب هَدْيِهِ متعمداً مِن أجل أن يأكل منها، ثم يترك بقية المارين ليأكلوا منها).
· هل يَجُوز الأكل من الهَدْي؟

اعلم - رحمك الله - أنه يَجُوز الأكل مِن جميع أنواع الهَدْي (هَدْي التَمَتُّع، أو هَدْي القِران، أو الهَدْي المُستَحَبّ وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا الهَدْي (بمعنى أنه يأثم إن لم يأكل منه)، وذلك لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم حيث إنه أكل جزءاً من كل بدنةٍ نَحَرَهَا، ولم يقتصر على أكل اللحم مِن بعض البُدْن فقط، وأما القدْر الذي يأكله منه فلم يحدده الشرع بشيء، فله أن يأكل منها ما شاء، ولكن لا يَدَّخِرُ منها شيئا.

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (وأما ما عداها من الهَدْي، كجزاء الصيد، أو هَدْي الإحصار، أو هَدْيٍ ​- قد - وَجَبَ (لِفِعْل محظور مِن محظورات الإحرام، أو تَرْك واجبٍ من واجبات الحَجّ)، وكذلك ما كانَ عن نَذر، فإنه لا يأكل منه).

- وأفادَ ابن حَزْم رَحِمَهُ الله أنه يَجُوز لأهله وولده أن يَأكُلوا مِن هذا الهَدْي الواجب أو هَدْي الإحصار أو الفِدية -  إلا ما نَوَى المُحرم أن هذا الذبح للمساكين فقط، فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين. 

· تنبيه: بَقِيَ بعض المسائل تتعلق بالهَدْي، وهي: (السِنّ المُعْتَبَر في الهَدْي، وطريقة تقسيمها، وحُكْم إعطاء الجزار منها، ووقت الذبح، وما يُجزئ منها وما لا يُجزئ) وسيأتي بيان ذلك مع أحكام الأضحية.
*************************

ثانيــــــاً: الأضحيـــة

ويتعلق بالأضحية عدة مسائل نُوَضِّحُها فيما يلي: 

· المسألة الأولى: ما معنى الأضحية؟ الأضحية: هي ما يُذبَح يوم الأضحى تقرباً إلى الله عَزَّ وَجَلّ.
· المسألة الثانية: هل الأضحية واجبة أم مُستَحَبَّة؟

الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الأضحية مُستَحَبَّة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، ولم يَصِحّ عن أحدٍ منهم أن الأضحية واجبة. 

هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة، وَمَالَ إلى هذا شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة، وقال ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ الله: (والقول بالوجوب للقادر قوي، لكثرة الأدلة على عناية الشرع واهتمامه به).
  

· المسألة الثالثة: ما هو السِنّ المُعْتبَر في الأضحية؟

الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز أن تُذبَح المُسِنَّة من الأنعام، كما يجوز أن تُذبَح الجِذعَة من الضأن، و" الجذع " من الضأن هو: (ما له سَنَة، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: ما له ثمانية أشهر)، وأما " المُسِنَّة " من الإبل هو: (ما له خمس سنوات)، و" المُسِنَّة " من البقر: (ما له سنتان)، و" المُسِنَّة " من المَعز: (ما له سَنَة).
· المسألة الرابعة: متى تُذبَح الأضحية؟

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، وأما مَن ذبح قبل ذلك، فلم يُصِب الأضحية، وتكون ذبيحته للأكل (يعني كأنه اشترى شيئاً للأكل ولم يُضَحِّي)، وليس له فيها ثواب الأضحية والتقرُّب، ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى. 

وقد اشترط المالكية شرطاً آخراً للذبح، وهو أن يكون ذبْح الأضحية بعد ذبح الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ - يوم الأضحى - مَن كانَ قد نَحَرَ قبله أنْ يُعِيدَ بنحرٍ آخر. 

والراجح - والله أعلم - أنَّ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يُشِر صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا الحُكْم عام، يعني أنه لم يقل مثلاً: (لا تذبحوا قبل أن يذبح إمامكم)، أو غير ذلك، وَكذلك لِتَعَذُر تَحَققِ ذلك في هذه الأعصار والله أعلم.
- وأما عن آخر وقت النحر فكما ثبت في الحديث: " كُلُّ أيام التشريق ذبْح "
، فهذا الحديث يدُل على أن الذبح يكون في يوم النحر وفي أيام التشريق، (يعني يبدأ من يوم النحر بعد صلاة العيد وينتهي عند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحِجّة، وسواء في ذلك ذبح بالليل أو بالنهار على الراجح من أقوال العلماء.

· المسألة الخامسة: ما لا يُضَحَّي بِهِ لِعَيْبٍ فيه: 
- دَلَّتْ الأحاديث الصحيحة على أن الأضحية لا تُجزي إذا كان بها عَيْبٌ بأذُنِهَا، أو بعَيْنِها، أو إذا كانت عَرجَاء، أو كانَ ضلعها أعْوَج)، أو كانت مريضة بِمَرَضٍ ظاهرٍ واضح، أو كانت عمياء، أو مقطوعة الرِّجل، أو كانت هزيلة، أو غير ذلك من العيوب الظاهرة.

- ملاحظـــــات: 

(1) إذا كان المرض أو العَوَر أو العَرَج في الأضحية يسيرًا غير واضح فإنها تُجزئ.

(2) يُسْتَحَبّ اختيار الأضحية، والتأكد مِن سلامتها، وخُلُوِّها من العيوب، وكذلك الاهتمام بها والعناية بتسمينها، فقد ثبت عن أبي أمَامَة رضي الله عنه أنه قال: " كُنَّا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون" 
، وَوَصَلَهُ أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ)، واعلم أنّ أفضل اختيار للأضحية أن يكون كاملَ القرون، وأن يكون " أملح " (يعني أبيض) - هذا من حيث الأفضلية - ولكنه يَجُوز أن يضحي بأي لون، (وكذلك الأفضل فيه أن يكون هناك سَوَادٌ في قدَمَيْهِ وَفَمِهِ وَعَيْنَيْه).

(3) يَجُوز الأضحية بالفَحِيل وهو الذي لم يُخْصَ (يعني لم تُنْزَع منه الخِصْيَتَيْن)، وكذلك يَجُوز الأضحية بالخَصِيّ وهو منزوع الخِصْيَتَيْن.
(4) إذا كان هناك عيوب أخرى بالأضحية غير ما سبق ذِكْرُه: جازَت الأضحية وأجزأت، وإنْ كان الأفضل اختيار الأكمل: وعلى هذا فمكسور القرن كله أو بعضه، أو مَن لم يَكُن له قرن، ومقطوع الذيل والإلية، ومكسور الأسنان وغير ذلك لا يؤثر في جواز الأضحية ؛ لأن الأحاديث الواردة في عدم الأضحية بها ضعيفة لا تصح. 
· المسألة السادسة: ما الذي يُجزئ عن الشخص في الأضحية؟ 
تُجزئ الشاة - (سواء كانت ضأن أو ماعز ذكراً أو أنثى) - عن الشخص الواحد وعن أهل بيته أيضاً، وتُجزئ البقرة والبَدَنَة عن سبعة أشخاص وأهاليهم، فيكون نصيب كل واحد في الذبح: (سُبع بقرة، أو سُبع بَدَنَة)، فيُجزئ هذا السُبع عن شخص واحد منهم وعن أهل بيته أيضاً.
· المسألة السابعة: فيما يتعلق بالذبح: 
يُسْتَحَبّ نحر الإبل وهي قائمة وقدمها اليُسرَى مربوطة، كما هي سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم انظر
، وأما الغنم فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين أمْلَحَيْن أقرَنَيْن (يعني أبْيَضَيْن كامِلَي القرون)، وذبحهما بيده وهو واضعٌ قدمه على جانب الذبيحة، وَسَمَّى اللهَ وَكَبَّر.

- ويُشْتَرَط للذبح شروط: 

(1) أنْ يُسَمِّي عند الذبح فيقول: " بسم الله والله أكبر "، ويُسْتَحَبّ أن يزيد على ذلك فيقول:" اللهم إن هذا عنى وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا مِنْك وَلَك "، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) أن يقطع أحد الوَدَجَيْن - على الأقل - مع الحُلقوم والمَرِّيء، والوَدَجَان: هما العِرقان الغليظان المُحِيطان بالحُلقوم، والأكمل في الذبح أن يقطع الوَدَجَيْن - كِلَيْهِما - مع الحُلقوم والمَرّيء.
(3) أن يكون الذابح عاقلاً (فلا يَذبحْ المجنون، ولا مَن لهُ نَوبات إغماء أوغير ذلك للتأكد من صِحّة الذبح)، ويَجُوز للمُضَحِّي أن يتولى الذبح بنفسه، ويَجُوز له أن يُوَكِّل غيره، على أن يكون هذا الوكيل مسلماً (وَرَجَّحَ ذلك ابن عُثَيْمِين، وعَلَّلَ ذلك الترجيح بأن الذبح عبادة، فلا تصح إلا مِمَّن تَصِحّ منه القرْبَة - (أي العبادة) -، وَرَجَّحَ إبن حَزْم جواز أن يكون هذا الوكيل بالذبح شخصٌ من أهل الكتاب، وما ذهبَ إليه ابن عُثَيْمِين هو الأوْلَى والأحْوَط).
· المسألة الثامنة: في الأكل من الأضحية وتقسيمها: 
اعلم - رَحِمَكَ الله - أنه يجوز الأكل من الأضحية، ويجب التصدق منها، هذا وقد ذهبَ بعضُ أهل العِلم أيضاً إلى وجوب الأكل منها (بمعنى أنه يأثم إن لم يأكل منها).

واعلم أن الشرع لم يحدد تقدير القِسمة في الأكل والتصدق، بل يصح الأكل والتصدق من الأضحية بكل ما يُطلَق عليه أنه قد أكلَ وتصدٌق منها، ولو كان أحدهما قليلاً جدًا والآخر كثيرًا جدًا.
· المسألة التاسعة: ماذا يجب على مَن أراد أن يُضحي؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم هِلال ذي الحِجّة وأراد أحدكم أن يضحي فلْيُمْسِك عن شعره وأظافره) - وفي رواية: (حتى يضحي) 
، ففي هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي بدءاً من أول رؤية هلال شهر ذي الحِجّة حتى يضحي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، واعلم أنه يتعلق بذلك بعض الأمور:
(1) هل هذا الحُكْم - وهو المَسك عن الشعر والأظافر - يُختَصّ بالمضحي فقط، أم يَجري أيضاً على أهل بيته الذين يضحي عنهم؟ 

فيهِ خلاف بين العلماء، وَرَجَّحَ ابن عثيمين أن هذا خاص برب البيت فقط الذي يضحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ المُضَحِّي فقط  بذلك الحُكم.
(2) لو انكسر ظفر المُضحي، أو نَبَتَ شعرٌ في داخل جفنه مثلاً فتأذت به عينه: فجائزٌ إزالة كل ذلك لأنه لِرَفع الأذى.
(3) لو تجاوز الإنسان فأخذ من شعره أو أظافره شيئاً - وهو متعمد - فإنه يأثم - على الراجح - ولكنْ ليس عليه فِدْيَة.

(4) إذا أخذ شيئاً من شعره أو أظافره فإن أضحيته صحيحة (إذا تمت شروطها)، إذ أنه لا علاقة بين الأخذ المذكور من الشعر والأظافر وبين صحة الأضحية.

(5) ما اشتهرَ على ألسِنَة كثير من الناس أن الحكمة من نهي المضحي - عن الأخذ من شعره أو أظفاره - أن يكون بذلك متشبهاً بالحاج قياس باطل لا دليل عليه، وبناءً على هذا فلا يَحْرُمُ على المضحي شيءٌ من محظورات الإحرام التي يُمتنَع منها الحاج إلا الشعر والأظافر فقط كما وَرَدَ في الحديث.

(6) إذا لم يَنْو نِيَّة الأضحية إلا بعد دخول العشر، فإنه يبتدئ تحريم الأخذ من الشعر والأظافر مِن حين بدأ في نِيَّتِه.
· ملاحظات عامة: 

(1) ما وَرَدَ عن بعض الفقهاء مِن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث (ثلث للمُضَحّي ولأهل بيته، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه لأقربائه) لا يعني المساواة (بأن يكون كل جزء من الأجزاء الثلاثة مثل الآخر)، ولكنْ يُفهَم من ذلك أنَّ المُراد أنها تقسم ثلاثة أجزاء (يأكل جزءاً، ويتصدق بآخر، ويهَدْي ثالثاً)، ولا يُشْتَرَط المساواة في الثلث.

(2) ما يفعله كثير من الناس مِن الذبح ليلة العيد، أو الذبح قبل الصلاة، لا يقع ذبحهم أضحية، ولا يُثَابون عليها ثواب الأضحية، وإنما يُثابون عليها ثواب الصدقة (لو تصدقوا بها)، وكذلك يَجُوز أكلها إذا ذُبِحَت ذبحاً صحيحاً.
(3) لا يُعطَي الجَزّار شيئاً من الأضحية بعد الذبح من أجل الأجرة، لا من جلودها ولا غير ذلك، وقد ذهب بعض أهل العِلم إلى جواز إعطاء الجزار منها ولكنْ بعد إعطائه أجرته (هذا إذا كان الجزّار فقيراً)، ويرى بعضهم مَنْع إعطائه أي جزء من الذبيحة عموماً خشية أن يقع منه تسامح في الأجرة من أجل أن يأخذ هذا الجزء من الذبيحة.
(4) إنْ أخذ الفقير شيئاً من جلود الأضحية أو من لحمها فإنَّ له حق التصرف في هذا الذي أخذه ولو بالبيع.
(5) إذا فات وقت الأضحية، ولم يتمكن من الذبح قبل غروب يوم الثالث عشر من ذي الحجة فهل يقضيها بعد وقتها؟ 

قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت: فإنْ كان تأخيرُهُ عن عَمد: فإنَّ القضاء لا ينفعه.. وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجدها: ففي هذه الحالة يذبحها).

• • • •
الفضـــائـــــــل

· أولاً: فضل مكة:

اعلم - أخي الحبيب - أن الله تعالَى قد اختَصَّ مكة بالكثير من الفضائل، نذكرُ منها: 

(1) جَعَلَهَا اللهُ حَرَمَاً آمناً: قال تعالَى: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ( 
، وليس على وجه الأرض بُقعة يجب على كل قادرٍ السعي إليها، والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض مَوْضِع يُشْرَع تقبيله واستلامه، وتُحَطُّ به الخطايا والأوزار غير حَجَرها الأسود، وَرُكْنها اليَمَانِي.
(2) والصلاة في مسجدها الحرام بمائة ألف صلاة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه).

(3) وهي أحَبُّ بلاد الله إلى الله، وأحَبُّ بلاد الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهو يَخرُجُ منها ليلة الهجرة: " واللهِ إنك لَخَيْرُ أرضِ الله، وأحَبُّ أرضِ اللهِ إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منكِ ما خرجت ". 

(4) ولقد حَرَّمَهَا اللهُ يوم خلق السموات والأرض: 

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله حَرَّمَ مكة يوم خلق السموات الأرض، فَهِيَ حرام بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يوم القيامة، لم تَحِلّ لأحدٍ قبلي، ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، ولم تَحِلّ لي قطّ إلا ساعة من الدَهر، لا يُنَفَرُ صيدها - (يعني لا يُزعَج، ولا يُحَرَّك عن مَوْضِعِه) -، ولا يُعَضَّدُ شَوْكُها - (يعني لا تُقَطَّع الأشجار الشائكة فيها، ومن باب أوْلَى غير الشائكة) -، ولا يُخْتَلَى خَلاَها - (يعني لا يُقطَعُ النبات الرَطب الرقيق فيها لِعَلَف الدواب) -، ولا تَحِلّ لُقطَتُها إلا لِمُنْشِد - (يعني لا يجوز أخْذ الشيء الساقط مِن المتاع - ذي القيمة - فيها إلا لمن يريد تعريفه حتى يجد صاحبه) " 
، وفي رواية: "فإنْ أحَدٌ تَرَخَّصَ لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا: إن الله قد أَذِنَ لرسولِهِ، ولم يأذن لكم، وإنما أذِنَ لي ساعة مِن نهار، ثم عادت حُرْمَتُهَا اليوم كَحُرْمَتِهَا بالأمس، وَلْيُبلِغ الشاهدُ الغائب". 

(5) وَمِن خصائصها: كَوْنُها قبلة لجميع المسلمين، فليس علي وجه الأرض قبلة غيرها
(6) وَمِن خصائصها أيضاً: أنه يَحْرُمُ استقبالُها واستدبارُها عند قضاء الحاجة دونَ سائر بقاع الأرض.
(7) ومما يدل على تفضيلها: أن الله تعالَى أخبر أنها أُمّ القرى، فالقُرَى كُلُّهَا تَبَعٌ لها، فليس لها في القرى مَثِيل، كما أن الفاتحة (أمّ الكتاب) ليس لها في الكتب الإلهية مَثِيل.

(8) ومن خصائصها: أنه لا يَجُوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد.

(9) وَمِن خصائصها: أنه يُعَاقَبُ فيها على الهَمّ بالسيئات - وإنْ لم يفعلها - كما قال تعالَى: (وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) 
، وَمِن هذا تضاعُف مقادير السيئات فيها.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: " الكبائر تسع: أعظمُهُنَّ إشراكٌ بالله، وقتلٌ بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المُحْصَنَة، والفِرار يوم الزَحف، وعقوق الوالدين، والسِحر، واستحلال البيت الحرام قِبلتِكُم أحياءً وأمواتًا "
، وقد ظهر سِرّ هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب القلوب لها، ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجَذبُها للقلوب أعظم مِن جَذب المغناطيس للحديد، ولهذا أخبرَ سبحانه أنه مَثابة للناس، أي: يثوبونَ إليه على تعاقب الأعوام مِن جميع الأقطار، ولا يَمَلُّونَ مِن كثرة زيارَتِهِ، بل كلما ازدادوا له زيارة.. كلما ازدادوا له اشتياقًاً.
· ثانياً: فضل الحَجَر الأسود والرُكن اليَمَاني:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان الحَجَر الأسود أشَدُّ بياضًا مِن الثلج، حتى سَوَّدَتْهُ خطايا بني آدم "
، وقال صلى الله عليه وسلم: " إنَّ مَسْحَ الحَجَر الأسود والرُكن اليَمَاني يَحُطَّان الخطايا حَطًاً " 
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا ما مَسَّ الحَجَر مِن أنجاس الجاهلية: ما مَسَّهُ ذوعاهَةٍ إلا شُفي، وما على الأرضِ شيءٌ مِن الجنة غيره ". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيَأتِيَّنَّ هذا الحَجَر يوم القيامة له عينان يُبصِرُ بهما، ولسانٌ ينطق به يشهد على مَن استلمه بحق ".

· ثالثاً: فضـــل زمزم:

الفضيلة الأولى: غسْل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم: فقد قال صلى الله عليه وسلم: 

" أتِيتُ ليلة أسْريَ بي، فانْطُلِقَ بي إلى زمزم، فشُرِحَ عن صدري، ثم غُسِلَ بماء زمزم ".

الفضيلة الثانية: ماء زمزم لما شُرِبَ له: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شُربَ له ". 

الفضيلة الثالثة: ماء زمزم طعامُ طُعْم (يعني يُشْبِعُ الجائع): فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" زمزم طعامُ طُعم، وشفاءُ سُقم ".  

الفضيلة الرابعة: زمزم شفاء سُقم: فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحمِلُ ماءَ زمزم في الأدَاوِي والقِرَب، وكان يَصُبّ علي المرضى وَيَسقِيهِم. 

· رابعاً: فضل المدينة، وفضل زيارة المسجد النبوي: 

اعلم - رَحِمَكَ الله - أنه يُسْتَحَبّ زيارة المسجد النبوي وكذلك تُستَحَبُّ الصلاة فيه ؛ وذلك لأن الصلاة فيه خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

- فإذا وصلتَ إلى المسجد ؛ فَصَلِّ فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة (إنْ كانت قد أقِيمَت)، ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وَقِف أمامه، وَسَلِّمْ عليه قائلاً: (السلام عليك أيها النبي ورَحِمَة الله وبركاته، صَلَّى اللهُ عليكَ وَجَزَاكَ عن أُمَّتِكَ خيراً)، ثم اخْطُ عن يَمِينَكَ خُطوة أو خُطْوَتَيْن حتى تقف أمام أبي بكر رضي الله عنه، لِتُسَلِّمَ عليه قائلاً: (السلام عليك يا أبا بكر - خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورَحِمَة الله وبركاته، رَضِيَ الله عنك وجزاكَ عن أمة مُحَمَّدٍ خيراً)، ثم اخْطُ عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر رضي الله عنه، حتى تُسَلِّمَ عليه قائلاً: (السلام عليك يا عمر - أمير المؤمنين - ورَحِمَة الله وبركاته، رَضِيَ الله عنك وجزاك عن أمَّة مُحَمَّدٍ خيراً).
· الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة: 

- اخرُج إلى مسجد قباء متطهراً وَصَلِّ فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن تَطَهَّرَ في بيته، ثم أتى مسجد قِباء، فصلَّى فيه كانَ له كأجر عُمرة).

- اخرُج إلى البَقيع، وَزُرْ قبرَ عثمان رضي الله عنه، وَقِفْ أمامه، وَسَلِّمْ عليه قائلاً: (السلام عليك يا عثمان - أمير المؤمنين - ورَحِمَة اللهِ وبركاته، رَضِيَ الله عنك، وجزاك عن أمَّة مُحَمَّدٍ خيرًا)، وَسَلِّم على مَن في البقيع من المسلمين.
- اخرُج إلى أُحُد وَزُرْ قبرَ حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء هناك، وَسَلِّم عليهم وَادْعُ اللهَ تعالَى لهم بالمغفرة والرضوان.

- وَمِمَّا وَرَدَ في فضل المدينة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله تعالَى سَمَّى المدينة طابة "
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حَرَّمَ بيت اللهِ وَأمَّنَه، وإني حَرَّمْتُ المدينة ما بينَ لابَتَيْهَا -  (يعني ما بينَ حَدَّيْها، وهما جبل عَيْر وجبل ثور) -، لا يُقطَعُ عَضَاهَا - والعَضَا هو نوع من الشجر -، ولا يُصَادُ صَيْدُها ".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بمكة مِن البركة ".
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الإيمانَ لَيَأرَزُ - يعني: يجتمع -  إلى المدينة كما تأرَزُ الحَيَّة إلى جُحْرها". 
، وقال صلى الله عليه وسلم: "مَن استطاع أنْ يموتَ بالمدينة فلْيَمُتْ بها، فإني أشفعُ لِمَن يموتُ بها "
، وقال صلى الله عليه وسلم: " مَن أخافَ أهلَ المدينة: أخافهُ الله "
، وقال صلى الله عليه وسلم: " المدينة حرامٌ ما بينَ (عَيْر) إلى (ثور) - و(عَيْر) و(ثور): جبلان، وَهُمَا حدود المدينة -، فمَن أحْدَثَ فيها حَدَثاً، أو آوَى فيها مُحْدِثًا، فعليهِ لعنة اللهِ والملائكةِ والناس أجمعين "
، وقال صلى الله عليه وسلم: " على أنقاب المدينة - (يعني على حدودها أو مداخلها) - ملائكة، لا يدخلها الطاعون، ولا الدَجَّال ".

- ملاحظات وتنبيهات: 

1. اعلم أنَّ زيارة المدينة لا علاقة لها بأعمال الحَجّ والعمرة، فلو أن الحاجّ أو المُعتَمِر أتَمَّ نُسُكَهُ، ولم يَشُدّ رَحْلَهُ إلى المدينة فحَجّه صحيح ولا شيء عليه.
2. اعلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لزيارة المسجد، فتكون نية الذاهب إلى المدينة هي: شَدُّ الرِّحال إلى المسجد النبوي، وليس إلى القبر الشريف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُشّدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى).

3. يَقوم بعض الناس في المدينة ببعض المَزَارَات، مثل زيارة: (موقع الخَنْدَق، ومسجد القِبلَتَيْن، ومسجد الغَمَامة، والمساجد التي يُقال عنها: (المساجد السبعة))، فكُلّ هذه المزارات لا دليل على أن هناك ثواب على زيارتها، فإذا ذهبَ البعضُ إليها مِن أجل مشاهدة الأماكن التي كانَ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فينبغي أنْ يكون معتقداً أنه لا يزورها من أجل الثواب عليها، أو التَبَرُك بشيء منها، أو غير ذلك.
4. مِن الأخطاء كذلك أن يُحَمِّلَ بعضُ الناسِ الحُجّاجَ أنْ يُسَلِّمُوا لهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
5. مِن البِدَع: التزام دعاءَ معين عند دخول المدينة.
6. مِن المُنْكَرَات الشائعة: استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، أو قصْد القبر للدعاء عنده.
7. مِن المُنْكَرَات: تقبيل القبر أو استلامه باليَدّ.
8. مِن المُنْكَرَات: التَمَسُّح بالمِنْبَر الذي في المسجد النبوي، وكذلك التَمَسُّح بالنحاس الموجود حَوْلَهُ.
9. مِن الأخطاء: التزام بعض زُوّار المسجد النبوي بالإقامة فيه أسبوعًا حتى يتمكنوا من صلاة أربعين صلاة فيه.
10. مِن المُنْكَرَات: الرجوع إلى الوراء عند الخروج من المسجد النبوي عند الوداع.
• • • •
مُلَخَّص لأحكـــام الزكـــاة بأسلوب بسيط
- ما مَعنَى الزكاة؟ الزكاة في اللغة معناها: النَمَاء، وتأتي أيضاً بمعنى: التطهير، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا) 
، وقد سُمِّيَت الزكاة بذلك الاسم لأنَّ في إخراجها نماءٌ للمال، ويَكْثُرُ بسببها الأجر، ولأنها تُطَهِر النفس من رذيلة البُخل، وأما معناها في الشرع فهو: نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعاً، في مالٍ مُعَيَّن، يُصرَفُ لطائفةٍ مخصوصة، واعلم أنه قد ثبتت فرضِيّة الزكاة بالكتاب والسُنَّة والإجماع.
- الحَث عليها، والترهيب مِن عدم أدائها:

1. قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عليهمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ) 
، وقال تعالى: (إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (*)آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (*) كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (*) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (*) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)
، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) 
، وقال تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
.

2. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا بعث معاذاً إلي اليمن قال له: " إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادْعُهُم إلي شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخَذ مِن أغنيائهم فتُرَدّ في فقرائهم، فإنْ هم أطاعُوا لذلك، فإيَّاكَ وَكَرَائِمُ أموالهم - (يعني لا تأخذ الزكاة مِن أفضل أموالهم وأحَبّهَا إليهم كما سيأتي) -، واتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حِجاب".

*************************
- ما حُكْم مانِع الزكاة؟

الزكاة مِن فرائض الإسلام وأركانه، ويجب إخراجها على الفور ما أمْكَنَه، وقد أجمعت الأمة على أنَّ تَرْك الزكاة من الكبائر، فإنْ تَرَكَهَا جاحداً لفرضيتها - بعد أنْ عَلِمَ بوجوبها - فهو كافر، خارج عن الإسلام، ويجب على وَلِيّ الأمر قتله لِكُفره، فإنْ كانَ قريبَ عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في بادِيَة بعيدة، فيُعْذَرُ حينئذٍ لِجَهْلِه، لكنه إنْ كانَ بين ديار المسلمين، ثم ادَّعَى الجهل فلا يُعْذَرُ لِجَهْلِه، لأنَّ فرضية الزكاة من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة.
- فإنْ تركها: فلِلحاكم عندئذٍ أن يأخذ منه الزكاة بالقهر، وأن يُعَزِّرَه - يعني يُؤَدِّبُهُ ويعاقبه - بسبب مَنْعِهِ من أدائها، وذلك بأن يأخذ منه نصف ماله أيضاً بعد الزكاة (عقوبة له)، والمقصود بنصف ماله: نصف المال الذي لم يُخرِج زكاته - على الراجح من أقوال العلماء -، ومثال ذلك: أنه إذا كان عليه زكاة ذهب، وزكاة ثمار، فأدَّى زكاة الثمار مثلاً، وَبَخِلَ بزكاة الذهب، فالتعزير حينئذِ يكون على الذهب فقط، وذلك بأنْ يأخذ زكاة الذهب عُنوَة، ثم يأخذ نصف ما تبقى من الذهب بعد إخراج الزكاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ".. وَمَن منعها فإنا آخِذُوها، وَشَطْرَ مالِهِ - (يعني وآخِذوا نصف ماله أيضاً بعد الزكاة) -، عَزمَة مِن عَزَمات ربنا تبارك وتعالى - (يعني أنَّ هذا أمرٌ أوْجَبَهُ اللهُ تعالى على الحاكم)".

- ما هي أنواع الزكاة؟

أنواع الزكاة هي: (زكاة الحُلِيّ - زكاة الأوراق البَنكية والسَنَدَات - زكاة الفِطر - زكاة عُرُوض التجارة - زكاة الرِّكَاز(وهو كل شيءٍ له قيمة، قد دُفِنَ في الأرض مِن أيام الجاهلية كما سيأتي) - زكاة الأنعام - زكاة الزروع).
- ما هي شروط وجوب الزكاة على شخصٍ ما (يعني متى نقول أنَّ هذا الشخص عليه زكاة)؟
(1) أن يكون هذا الشخصُ حُرَّاً: لأنَّ الزكاة لا تَجِبُ على العبد إلا في زكاة الفِطر.    (2) أنْ يكونَ مُسلِماً.
- واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكونَ الشخص بالغاً أو عاقلاً - وذلك على الراجح من أقوال العلماء -، وعلى هذا فتَجِب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك بأن يُخرجَها عنه وَلِيُّه.

(3) أن يَصِلَ المالُ الذي يَملِكُه إلى قِيمة النِصَاب، والنِصَاب هو: قيمة معينة من المال، بحيث إذا بَلَغَ مال الشخص هذه القيمة.. أصبحت الزكاة واجبة عليه)، وسيأتي تحديد هذه الأنصِبَة بالتفصيل لِكُلٍّ من: الذهب والفِضَّة والأنعام والزروع.
(4) أن يَمُرّ عام هجري كامل على هذا المال الذي بلغَ قيمة النِصَاب:
وذلك لِمَا ثبتَ في الحديث: " لا زكاة في مالٍ، حتى يَحُول عليه الحَوْل - (يعني حتى يَمُرّ عليه عام)" 
، وَيُحسَب العام الهجري ابتداءً مِن يوم أن يَبْلُغَ المال قيمة النِصَاب، بشرط أنْ يَظَلّ المال ثابتاً -  أو  في زيادة - إلي إنتهاء العام، بحيث إنه إذا نقص أثناء ذلك العام عن قيمة النِصَاب، ثم رجع بعد ذلك إلى قيمة النِصَاب مرة أخرى، فالراجح أنه يبدأ حساب العام الهجري مِن يوم رجوعه إلى قِيمة النِصَاب مرة أخرى، ولا يُحْسَب من المرة الأولى، لأنَّ العام قد انقطع بِنُقصان المال عن قيمة النِصَاب، وهذا هو مذهب الجمهور.
- ولكنْ هناك بعض الأنواع تُسْتَثْنَي مِن شرط مرور العام الكامل عليها، وهي:

الزروع والثِمار الخارجة من الأرض، (فإنَّ زكاتها تخرج يوم حصادها، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وكذلك نِتاج المواشي (يعني إذا ولدت المواشي أثناء ذلك العام الهجري صِغاراً، فإنَّ هذه الصِغار تُضاف على قيمة النِصَاب كما سيأتي)، وكذلك رِبْح التجارة (يعني الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء العام)، وكذلك الرِّكَاز (كما سيأتي توضيح ذلك)، واعلم أنَّ كل هذه الأنواع المُستثناة مِن شرط مرور العام عليها سوف يتم شرحها بالتفصيل في مكانها.
*************************

- ونبدأ الآن في ذِكْر كل نوع مِن أنواع الزكاة بالتفصيل:

أولاً: زكاة الحُلِيّ: والحُلِيّ قِسمان:

- القِسم الأول: النَقدَان، والنقدان هما: (الذهب والفِضَّة)، وقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الذهب والفِضَّة على أقوالٍ كثيرة، ولبعضهم في ذلك تفصيل بينَ كَوْنِهِ للزينة، أو للادِّخَار، أو كانَ قد أعِدَّ للتجارة، أو غير ذلك، والراجح من هذه الأقوال كلها هو: وجوب الزكاة على الذهب والفِضَّة إذا بلغا قِيمة النِصَاب الخاص بهما، وَمَرَّ عليهما عام هجري كامل، أيَّاً كان الغرض مِن تَمَلُّكِهِمَا، وذلك لعموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفِضَّة، ولم يَستَثنَ منها شيء، ولكنْ معَ هذا فلا نُنكِر على مَن يقول بعدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة، لأنَّ الأمر مَحلّ خِلاف مُعتَبَر بين العلماء.

- واعلم أنه إذا مَرَّ عامٌ هجريٌّ على الفِضَّة أو الذهب - الذي تمتلكه المرأة -، وَوَجَبَتْ فيه الزكاة، ثم لم تجد المرأة مالاً تؤدي به هذه الزكاة، فإنه يجب عليها أن تبيع مِن حُلِيِّهَا بقدْر هذه الزكاة لتؤدي ما عليها، إلا أن يُعِينَها أحد في أداء الزكاة كَزَوْجٍ أو قريب، أو غير ذلك فلا بأس، وحتى لو اقترضت مِن أجل إخراج الزكاة فلا بأس.

- القِسم الثاني: غير النَقدَيْن (يعني غير الذهب والفِضَّة): كالمَاس، والدُرّ، واليَاقوت، واللؤلؤ، والمَرجان، والزَبَرْجَد ونحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمته، إلا ما أعِدَّ منه للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، كما سيأتي.

- ما هي قيمة نِصَاب الذهب والفِضَّة؟

- قيمة نِصَاب الذهب: عشرون ديناراً مِن الذهب، وهو ما يُقدَّر بـ (85 جراماً) من الذهب، فإذا بلغ الذهب - الذي يمتلكه الشخص - هذا المِقدار - أو زادَ عليه - أيّاً كانَ نوع العِيَار الذي عنده، المهم أن يكون 85 جرام أو أكثر، وأن يَمُرَّ عليه عام هجري كامل، - ويرى بعض العلماء أنه يُشتَرَط أن يكون عيار 24 والله أعلم - فحينئذٍ يَجِبَ على الشخص أن يُخرج على هذا الذهب زكاة مقدارها: رُبع العُشْر، (يعني 2.5% من إجمالي الذهب الذي عنده)، وذلك بأن يَعلم سِعر جرام الذهب في السُوق (مِن نفس نوع العِيَار الذي عنده، أو إذا كانَ عنده أكثر مِن نوع: فليسأل عن نوع العِيَار الأغلب عنده)، ثم يَضرب سعر الجرام الواحد في عدد الجرامات التي عنده كلها، (وذلك حتى يُحَوِّلَها إلى نقود)، ثم يضرب الناتج في (2.5%)(على الآلة الحاسبة مثلاً)، ثم يُخرج القيمة الناتجة بعد الضرب للزكاة.
- ومِثالُ ذلك: إذا كان يمتلك 100 جرام مِن الذهب (عيار 21)، وأرادَ أن يُخرج زكاتها، فعليه أن يسأل عن سعر الجرام في السوق (عِيَار 21) (ولْيَكُن سعر الجرام بـ (300 جنيه))، فحينئذٍ يكون حساب الزكاة كالآتي: 

(100 جرام ذهب (وهو كل ما يملكه) × 300 (وهو سعر الجرام الواحد) × 2.5% (يعني 2.5/100) = 750 جنيه.

- وأما قيمة نِصَاب الفِضَّة فهو: (200) دِرْهَم من الفِضَّة، وهو ما يُقدَّر بـ (595 جراماً) من الفِضَّة، فإذا بلغت الفِضَّة - التي يمتلكها الشخص - هذا المقدار - أو زادَت عليه -، وَمَرَّ عليها عام هجري كامل، فحينئذٍ يَجِبَ على الشخص أن يُخرج على هذه الفِضَّة زكاة مقدارها: رُبع العُشْر، (يعني 2.5% من إجمالي الفِضة التي عنده)، وذلك بأن يعلم سِعر جرام الفِضَّة في السوق، (مِن نفس نوع العِيَار الذي عنده، أو إذا كانَ عنده أكثر مِن نوع: فليسأل عن نوع العِيَار الأغلب عنده)، ثم يضرب سعر الجرام في عدد الجرامات التي عنده كلها، ثم يضرب الناتج في (2.5%)، ثم يُخرج القيمة الناتجة بعد الضرب للزكاة.
- ومِثالُ ذلك: إذا كان يمتلك 600 جرام مِن الفِضَّة، وأرادَ أن يُخرج زكاتها، فإنه يسأل عن سعر الجرام في السوق (عِيَار80) (ولْيَكُن سعر الجرام) بـ (5 جنيهات)، فحينئذٍ يكون حساب الزكاة كالآتي: 

(600 جرام فِضّة (وهو كل ما يملكه) × 5 (وهو سعر الجرام الواحد) ×  2.5% = 75 جنيه.

- واعلم أن المقصود بالذهب والفِضَّة: ما كانَ خالصاً، سواء أكَانَ نقوداً (كالجنيهات الذهبية)، أو كانت سبائك (والسَبيكة هي المَعدَن الذي قد تَمَّ استخلاَصُه من الشوائب، ولكنه لم يُصَنَّع بعد)، وكذلك إذا كانَ تِبْراً (والتِبر هو المعدن الذي لم يُستَخلَص من الشوائب بعد، (وهو ما يُسَمَّى: معدن خَام)).
- مسألة: إذا امتلك أحد الأشخاص: ذهباً وفِضَّة، وكانَ كُلّ مِن النوعين لم يبلغ قيمة النِصَاب الخاص به، فهل يَلزَمُهُ حينئذٍ أن يقوم بجمع النوعين (الذهب والفِضَّة معاً)(وذلك بأن يحسب قيمتهما بالنقود)، ثم يحسب القيمة الناتجة بعد الجمع، فإذا بلغت قيمة نِصَاب أيّ نوع منهما، أخرَجَ عنه الزكاة؟

الراجح مِن أقوال العلماء أنه لا يَضُمّ كُلّ منهما إلى الآخر، ولا زكاة عليه في واحدٍ منهما، طالما أنه لم يبلغ النِصَاب الخاص به، وذلك لأن الجِنْسَيْن - يعني النوعين (الذهب والفِضَّة) - يختلف أحدهما عن الآخر على الراجح، ولم يأتِ دليل يقول بِضَمّ أحد النَقدَيْن إلي الآخر لِيُكْمِلَ به قيمة النِصَاب.
- ولكنْ اعلم أنَّ هذا بخِلاف النقود، يعني أنه إذا كانَ يمتلك نقوداً، فإنه يَجمَعها مع الفضة أو الذهب أو عروض التجارة لتكميل قيمة النَصاب (لأنَّ الحُلِيّ والنقود وعروض التجارة تدخل ضمن ما يُعرَف بزكاة المال)(بمعنى أنه يجوز إخراج زكاة الذهب مالاً، وإخراج زكاة المال ذهباً)(وعلى هذا فإذا كانَ عنده مثلاً نقود وذهب، فإنه يَجمعهما (وذلك بعد أن يحسب قيمة الذهب بالنقود)، ثم يرى حاصل الجمع: فإن كانَ قد بلغَ قيمة النِصَاب، أخرجَ الزكاة على كل هذا المال (أي على مجموع الذهب مع النقود) بعد أن يمر عليهما عام هجري كامل، (وكذلك الحال إذا كانَ عنده نقود وفضة، أو نقود وذهب وفضة)، (مع العِلم أنَّ الشيء الواحد لا تخرج زكاته مَرَّتين في نفس العام).
- ثانياً: زكاة الأوراق البَنكية (مثل الدُولار، والجُنَيْه، والريال، وغير ذلك) - والتي تُعرَف بـ (النقود) -، وكذلك السَنَدَات (مِثل الـ (شِيكَات)، والـ (كِمْبِيَالات)، وشهادات الاستثمار، وغير ذلك من الأوراق التي لها قيمة مادية):

اعلم - رحمك الله - أنَّ هذه الأوراق البنكية والسَنَدَات ما هِيَ إلا وثائق لقيمتها، لِذا فإنه يَجِب فيها الزكاة إذا بلغَتْ قيمة النِصَاب، وَمَرَّ عليها عام هجري كامل، وتكون الزكاة فيها بأن يُخرج الشخص عن كل ألفٍ منها: خمساً وعشرين.
- ولكنْ هل الأفضل أن تُقدَّر قيمة النِصَاب لهذه الأوراق بنفس قيمة نِصَاب الذهب، أم تُقدَّر بقيمة نِصَاب الفِضَّة؟ 

الجواب: الأوْلَى أن تُقدَّر بقيمة نِصَاب الفِضَّة (يعني ما يُعادل (595 جراماً) من الفِضَّة)، وذلك لما يأتي:

أولاً: أنَّ ذلك هو الأحوَط والأبرأ لِلذِمَّة (لأنه مِن المُمكِن أن يكون المال قد وجبت فيه الزكاة، لأنَّ قيمة نِصَاب الفضة أرخَص من قيمة نِصَاب الذهب)، ثانياً: أنَّ هذا أرْفَق بالفقير(حيث إنه سيكون هناك أناسٌ كثيرون قد امتلكوا قيمة نِصَاب الفضة، لأنه أرخَص في القيمة من نِصَاب الذهب، فبالتالي سيُخرجون زكاتهم، فينتفع الفقراء)، ولكنْ مع هذا فلا نُنكِرُ على مَن يأخذ بالرأي الآخر، فيحسب قيمة النِصَاب بنفس قيمة نِصَاب الذهب، لأنَّ الأمر مَحلّ خِلاف مُعتَبَر بين العلماء.
- فعليه حينئذٍ أن يعلم سِعر جرام الفِضَّة في السوق (وَلْيَكُن على سبيل المثال عِيَار 80، لأنه الشائع والمُتَداوَل بين الناس)، ثم يضرب سعر الجرام في (595)، وهو ما يعادل  قيمة نِصَاب الفِضَّة: (595 جراماً)، فإذا وجد المال الذي عنده يُعادل القيمة الناتجة بعد الضرب أو يزيد عليه، فإنَّ هذا المال تجب فيه الزكاة، وذلك بأن يُخرج عن كل ألفٍ منها: خمساً وعشرين (يعني يحسب 2.5% من قيمة النقود التي يمتلكها، فإذا كانَ عنده مثلاً مبلغ 20 ألف جنيه، فإنَّ زكاته تكون كالآتي: (20000×  2.5% = 500 جنيه) (هذا إذا أخذ بالرأي الذي يقول بقيمة نِصَاب الفضة).
- وأما إن أخذ بالرأي الآخر، وهو أن يحسب قيمة النِصَاب لهذه الأوراق بنفس قيمة نِصَاب الذهب، فعليه أن يعلم سِعر جرام الذهب في السوق (وَلْيَكُن على سبيل المثال عِيَار 21، لأنه الشائع والمُتَداوَل بين الناس)، ثم يضرب سعر الجرام في (85)، وهو ما يعادل  قيمة نِصَاب الذهب: (85 جرام)، فإذا وَجَدَ المالَ الذي عنده يُعادل القيمة الناتجة بعد الضرب أو يزيد عليه، فإنَّ هذا المال تجب فيه الزكاة، وذلك بأن يُخرج عن كل ألفٍ منها: خمساً وعشرين، كما سبق.

***************************

- زكاة الدَيْن: اختلفت آراء العلماء فِيمَن له ديون على الناس، وَكانت هذه الديون قد بلغت قِيمة النِصَاب، وَمَرَّ عليها عامٌ هجريٌ كامل: (هل يجب إخراج زكاتها أم لا؟)، والراجح من أقوال العلماء أنه لا زكاة عليها، سواء كانَ هذا الدَيْن على شخصٍ مُعْتَرِف بالدَيْن ولم يُنْكِرْهُ ويستطيع أداؤه، أو كانَ جاحداً به (يعني غير معترف بالدَيْن الذي عليه)، أو كانَ مُعْسِرَاً لا يستطيع أداؤه، أو كانَ مُمَاطِلاً، وذلك لأنَّ هذا الدَيْن - الذي لَهُ عند الناس - غير تام المِلك (يعني أنَّ صاحبه لا يستطيع التَصَرُّف فيه، لِوُجُودِهِ في يَدِ غيره)، ولكنْ مع هذا فلا نُنكِر على مَن يقول بوجوب الزكاة على الدَيْن.
- ملاحظات:

1. يُلحَق بمَن له ديون على الناس: مُؤَخَّر المَهر (يعني أنَّ هذا المُؤَخَّر يُعتَبَر دَيْنٌ للزوجة على زوجها)، وكذلك الأقساط التي عند المُشتَرِي ولم تُسَدَّد بعد، ونحو ذلك، فإنه لا تَجب فيها الزكاة حتى يَقبضها صاحبها، ثم ينتظر حتى يَمُرُّ عليها عام هجري كامل، - على الراجح -، وكذلك إذا كان له مال، ولكنه كانَ ضائعاً أو مسروقاً، فإنه لا تجب فيه الزكاة، لأنَّ هذا المال غير تام المِلك، وحتى إذا رُدَّ إليه هذا المال: فإنه ينتظر حتى يَمُرُّ عليه عام هجري كامل - على الراجح - كما قلنا عند استرداده للديون التي عند الناس.

2. بالنسبة للمَدِين (وهو الرجل الذي عليه الدَين):(هل يُخرج زكاة هذا الدَيْن الذي عنده - إذا كانَ الدَيْن قد بلغ النِصَاب، ومر عليه عام؟ (الجواب: نعم يُخرجُها، بشرط أن يكون المال الخاص بهذا الدَيْن في حَوْذَتِهِ، وتحت تصرفه).

3. إذا كانَ عند المَدِين مالٌ تَجب فيه الزكاة (كأنْ يكون عنده مثلاً ذهبٌ، أو فضة، أو عروضٌ للتجارة قد بلغت قيمة النِصَاب)، فإنه يُخرِج عنها الزكاة، ولا تَسْقط الزكاة مِن أجل الدَيْن الذي عليه (على الراجح من أقوال العلماء)، ولكنْ يُلاحَظ - في هذه الحالة - أنه يُخرج الزكاة على جميع المال الذي عنده (وذلك بأن يجمع قيمة هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، مع الجزء المُتاح عنده مِن الدَين (أي الجزء (السائل) منه، الجاهز للسداد)، ثم يُخرج الزكاة على حاصل الجمع (يعني يُخرج 2.5% من إجمالي المال الذي عنده، بما فيهم الجزء المُتاح من الدَيْن) (وذلك لأنه عليه الزكاة على جميع ما تحت يديه من أموال).
4. إذا حانَ موعد إخراج الزكاة، وفي نفس الوقت حانَ موعد سداد الدَيْن: فإنَّ الدَيْن يُقدَّم على إخراج الزكاة، فإذا أدَّى الدَيْنَ لصاحبه، فنقص المال الذي عنده عن قيمة النِصَاب بسبب قضاء الدَيْن فلا زكاة عليه، وكذلك إذا كانَ هناك نذر على شخصٍ ما، أو كانت عليه كفارة (ككفارة ظِهَار، أو يَمِين)، فقضى هذه الكفارة، أو قضَى هذا النذر، فنقص ما يملكه عن قيمة النِصَاب فلا زكاة عليه (حتى لو كانَ هذا المال قد مَرَّ عليه عام هجري كامل)، فإذا كَمُل نِصَابه مرة أخرى، فالراجح أنه يُخرج عنه الزكاة مباشرة (يعني لا ينتظر عليه عام هجري آخر)، لأنَّ العام قد مَرَّ عليه قبل ذلك.

5. إذا كانَ له دَيْن عند فقير، فهل يَجُوز أن يُسقِط عنه الدَيْن ويَعتبر ذلك من الزكاة؟

فيهِ قولان للعلماء: القول الأول: لا يُجْزِئُه ذلك عن الزكاة، والقول الثاني: يُجْزِئُه ذلك عن الزكاة (وهو الراجح)، وقد قيَّدَ الحسن البَصري رحمه الله هذا الدَيْن - الذي سيُسقِطُهُ - بأنْ يكونَ نتيجة قرْض (وبالطبع أن يكون المقترض من أحد المستحِقين للزكاة كما سيأتي)، وَعَلَى هذا فلا يَصِحّ أن يُسْقِطَ التُجَّار ديونهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاة.

6. وأما إذا أعطى الزكاة لذلك الفقير - الذي عليه الدَيْن - ولكنه اشترط على الفقير أن يردها إليه مرة أخرى لإسقاط الدَيْن عنه فإنها لا تَصِحّ اتفاقاً، ولا تَسقط الزكاة عنه، لأنه اشترطَ عليه ذلك، فإن نَوَيَا فِعْل ذلك في نفوسهم، ولكنْ لم يُشْتَرَطاه بالقول: فإنَّ ذلك يُجزئه عن الزكاة، ويكونُ الدَيْنَ قد سقط عن صاحبه.
7. إذا ادَّخَرَ مالاً لأجل بناء سَكَنِي، أو لأجل الحج، أو أعَدَّهُ لزواجٍ أو غير ذلك، ثم بلغ هذا المال قيمة النِصاب، وَمَرَّ عليه عام هجري فإنه يجب عليه زكاته.

8. المقصود بالدَيْن: المال الذي ثَبَتَ في ذِمَّة الشخص، كالقرض، والأقساط، والإيجار، وصَدَاق الزوجة (المَهر)، وَعِوَض الخُلْع الثابت للزوج، فكُلّ ذلك لا تجب فيه الزكاة على صاحب الدَيْن (على الراجح مِن أقوال العلماء).
9. إذا مَرَّ عامٌ هِجري على المال - الذي بلغ قيمة النِصَاب -، ولم يُؤَدِّ زكاته بعد، ثم نقص ذلك المال عن قيمة النِصَاب بعد مرور العام عليه، - ولو بسرقة، أو بِتَلَف، أو بِحَرْق النقود، أو بِمَوْت الماشية، أو غير ذلك -، فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهبَ فريق منهم إلى أنَّ الزكاة واجبة في ذمته، يجب عليه أداؤها، وذهب فريق آخر إلى أنَّ الزكاة تسقط عنه إذا كانَ هذا التلف بغير تفريطٍ منه أو إهمال، والراجح أنَّ الزكاة تكون واجبة عليه ولا تسقط  (سواء كان هذا التلف بتفريطٍ منه أو بغير تفريط)، وذلك لأنها حق الله، وقد تعلقت بذمته (لأنها بلغت النِصَاب، ومَرَّ عليها العام)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "فدَيْن اللهِ أحَقُّ أنْ يُقضَى".

10. إذا استبدل الشيء الذي يملكه بشيءٍ آخر مِن نفس النوع (كأنْ يستبدل ذهباً بذهب آخر، أو يستبدل (جنيهات) بـ (دُولارات)، أو يشتري ذهباً بالمال الذي عنده، أو يبيع الذهب بالمال)، فلا ينقطع حينئذٍ حساب العام الهجري، بل يستمر في حسابه، وأما إن استبدله بشيءٍ مِن نوعٍ آخر فقد انقطعَ حساب العام، ويبدأ في حسابه مِن جديد، (كأنْ يمتلك شِيَاه (والشِيَاه جمع شاة، وهي الضأن أو الماعز)، ثم أبْدَلَ هذه الشِيَاه بـ (شِيَاهٍ أخرى تُعادِل قيمتها قيمة النِصَاب، أو تزيد عليه)، فالحَوْل - يعني العام - لا ينقطع، وأما إذا أبدَلَ هذه الشِيَاه ببقر: انقطعَ العام، وبدأَ في حساب عامٍ جديدٍ للبقر.

- ولكنْ يُسْتَثنَى مِن ذلك عروض التجارة - كما سيأتي -، فإن العام لا ينقطع بإبدال المال، فإذا كانَ مثلاً يُتاجر في سِلعَةٍ معينة، ثم عَدَلَ عنها إلي التجارة في سِلَعٍ أخرى: فإنَّ العام لا ينقطع (على الراجح)، لأن المقصود من التجارة هو: (التربُّح)، أيَّاً كانَ نوع السلعة التي يتاجر فيها.

- واعلم أن الذهب والفِضَّة جِنْسَان - يعني نَوْعان - مختلفان على الراجح مِن أقوال العلماء، وعلى هذا فلَو أبْدَلَ ذهباً بفِضَّة أو العكس (وذلك أثناء العام): فإنه يقطع حسابَ العام، ويبدأَ في حساب عامٍ هجري جديد.
- وَفِي جميع ما سبق لا يَجُوز أن يكون المقصود بهذا الإبدال: الهروب والاحتيال عن إخراج الزكاة، فلو فعل ذلك لكانَ آثِماً يستحق العقوبة.
***************************

- ثالثاً: زكاة الفِطر: وزكاة الفِطر واجبة على كل فرد من المسلمين (صغيراً كانَ أو كبيراً، ذكراً كانَ أو أنثي، حُرّاً كانَ أو عبداً)، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفِطر صاعاً مِن تمر، أو صاعاً مِن شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" 
، وسيأتي تعريف الصاع.
- ما هي الحِكمة من مشروعية زكاة الفِطر؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر: طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَفَث - وهو الفُحش مِن الكلام -، وَطُعْمَة للمساكين ".

- (مَن الذي يَجب عليه إخراج زكاة الفِطر؟)

يجب على رَبّ البيت (القائم بشئون البيت) أن يُخرج زكاة الفِطر عَن نفسه، وعَمَّن يَعُولُهُم، إذا امتلَكَ مالاً يزيدُ عن حاجاته الأصلية وعن حاجة مَن تَجب عليه نفقتهم، (كالمَأكَل - يعني طعامُهُ المُعتاد لِيَوْمِهِ وليلته - والمَلبَس، وإيجار المَسكَن - وقِيمة فاتورة الكهرباء - وغير ذلك مِمّا يَضره إذا لم يدفع قيمته)، ويُلاحَظ أنه يتعلق بذلك بعض المسائل:
1. هل تجب زكاة الفِطر على الزوجة؟

ذهبَ فريق من العلماء إلى أنه يجب على الزوجة أن تُخرج زكاة الفِطر مِن مالها (إن كانَ لها مال)، وذهب الجمهور إلى أنَّ الزوج هو الذي يَلزَمُهُ إخراج زكاة الفِطر عن زوجته، وذلك لأن الزوجة تابعة للنفقة، وَرَجَّحَ الشيخ ابن عُثَيْمِين القول الأول، ثم قال: (لكنْ لو أخرجها عَمَّن يُمَوِّنُهُم - (يعني عَمَّن يَعُولُهم) - وبرضاهم فلا بأسَ بذلك ولا حرج).
 (وكذلك إذا كانَ أحد الأبناء يعمل، فيجُوز له أن يُخرجها عن نفسه، كما يجُوز أن يُخرجها عنه أبوه، أو رَبّ المنزل).

قال الشيخ عادل العزَّازي: (وإنما تَجِب على العبد فقط مِن مال سَيِّدِه - (يعني على سبيل الوجوب، وليست على سبيل التخيير) -، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " ليسَ في العبدِ صدقة - أي: على سيده - إلا صدقة الفِطر ".
، (وأما الخادم فيجب عليه إخراج زكاته عن نفسه، وذلك لأنه يتقاضى أجراً نَظيرَ خدمته).
2. هل تجب زكاة الفِطر على الصغير؟

الراجح أنها تجب عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " والصغير والكبير "، فتُخرَجُ زكاة الفِطر مِن مال الصغير (إنْ كانَ له مال)، فإن لم يكن له مال: فإنها تجب على مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُه، وهذا هو رأي الجمهور.
3. هل تُخْرَج زكاة الفِطر عن الجَنِين؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ زكاة الفِطر لا تجب على الجَنِين، وهو الراجح.
4.هل يُشْتَرَط لزكاة الفِطر نِصَاب معين(يعني هل يُشتَرَط أن يكون لبيته دَخلاً شهرياً معيناً، حتى تَجب عليه زكاة الفِطر)؟ 

تقدَمَ في الحديث أنَّ زكاة الفِطر تكون: (على العبد والحُرّ)، هكذا على العموم، يعني سواء كانَ غنياً أو فقيراً، ولذلك لم يَشْتَرِط الجمهور لوجوب زكاة الفِطر سِوَى: الإسلام، وأن تكون قيمة الزكاة فاضلة عن قُوتِه وعن قُوتِ مَن تَلزَمُهُ نفقته يوم العيد وليلته، وأن تكون فاضلة عن حاجاته الأصلية وحاجة مَن يَعُول (كما سبق توضيح ذلك) (والخُلاصَة أنه لا يَلزم مقدار دَخل معين، أو مستوى مَعِيشة معين لإخراج زكاة الفِطر).

- واعلم أنه لا يَلزَمُ أن يكون - الذي سيُخرَجُ عنه زكاة الفطر- قد صامَ رمضان لقوله: " والصغير والكبير "، ومعلومٌ أنَّ الصغير لا يجب عليه الصوم، وعلى هذا فلَو كانت المرأة نُفَسَاء طوال شهر رمضان، فالواجب عليها إخراج زكاة الفِطر (سواء من مالها أو مِن مال زوجها كما تقدم).
5. ما هو المِقدار الواجب إخراجه في زكاة الفِطر؟

الواجب في زكاة الفِطر: " صاع " مِن أقوات البلد، فعلى هذا يُخرِج صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من تَمر، أو أي شئ آخر مما يُعَدّ قوتاً أساسياً للبلد كالأرز والقمح والذرة ونحو ذلك.
- وتقدير الصاع: أربع حِفنات بِكَفَّي الرجل المعتدل، (والصاع هو عبارة عن مِكيال معين يُكَالُ به الحبوب، وتختلف قيمته بالكيلو جرام لكل نوع من أنواع الحبوب، وذلك حسب وزن  كل نوع (فمثلاً: وزن الأرز الذي يملأ هذا المِكيال غير وزن المكرونة التي تملؤه، فالمكرونه خفيفة في الوزن، وهكذا سائر الحبوب تتفاوت في الوزن)(والخُلاصَة أنه يمكننا أن نقول: كم عدد الكيلو جرامات - من الحبوب - التي تملأ هذا الصاع؟)(كم (كيلو) من الأرز يملأ هذا الصاع؟، وكم (كيلو) من التمر يملؤه؟ وهكذا)، وقد سَجَّلَ بعض الدُعاة مقادير زكاة بعض هذه الأصناف بالكيلو جرام كالآتي: (صاع الأرز يُملأ بـ: (2.3 كجم) أرز)، (صاع التمر: 3 كجم تمر)، (صاع اللُوبيا: 2كجم لوبيا)، (صاع الزبيب: 1.6 كجم زبيب)، (صاع الفاصُولْيَا: 2.65 كجم فاصوليا)، (صاع العَدْس بجِبَّة: 3 كجم عدس بجبة)، (صاع العَدْس الأصفر: 2 كجم عدس أصفر).
- وأما إذا أرادَ إخراج نوع آخر من الحبوب مِمَّا لم يُذكَر تقديره بالكيلوجرام، كالمكرونة والقمح والفول والذرة وغير ذلك، فله أن يُقدِّرَها بأربع حِفنات بِكَفَّي الرجل المعتدل (كما سبق في تعريف الصاع)، أو أن يَحتاطَ لنفسه فيُخرج على الفرد الواحد: (من 2.5 إلى 3 كجم) مِن هذا الصنف كَنِسبة تقديرية، والله أعلم.
- وقد حَدَّدَ النبي صلى الله عليه وسلم أنها صاعاً مِن طعام على الفرد الواحد، فعلى العبد أن يُخرج صاعاً عن نفسه، وصاعاً عن كل فرد مِمَّن يَعُولُهُم - مِن أي نوع من أنواع الحبوب -  بالكيلو جرام، (فمثلاً إذا أخرجَ عن نفسه وعن زوجته وعن ابنه وعن ابنته: أربع صاعات من الأرز (يعني على كل فرد منهم صاع)، فإنه يُخرج:

4 (أفراد) × 2.3 كجم أرز (وهو مقدار صاع الأرز بالكيلو جرام) = 9.2 كجم أرز (عن كل أفراد الأسرة)، وإن زادَ على ذلك فهو أعظم له في الأجر.
6. ما هو حُكم إخراج زكاة الفِطر قِيمة (يعني نقود بدلاً من الطعام)؟

الجواب: أمَّا إخراج القِيمة فلم يُجزئُه الأئمة الثلاثة: (مالك والشافِعِيّ وأحمد) في زكاة الفِطر، وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلي جواز إخراج القيمة، والراجح ما ذهبَ إليه الجمهور مِن عدم جواز إخراج القِيمة، وذلك للنصوص الواردة بأنها مِن طعام، والزكاة عبادة، لا تبْرَأ الذِمَّة إلا بأدائها على الوجه المأمور به.

- يعني أنَّ الأوْلَى عدم التساهُل في إخرج القيمة إبراءً للذمة، وخروجاً من الخِلاف، ولكنْ مع هذا: فلا ينبغي أن يُنكِرَ أحدٌ على مَن يُخرجُ زكاة الفِطر نقوداً (للحاجة وللتيسير على المسلمين)، طالما أنَّ الخِلاف مُعْتَبَرٌ بين العلماء، وذلك لِمَنْع التنازع والشِقاق بين المسلمين وبعضهم، ولكنْ اعلم أنه إذا سألكَ أحد الناس - قبل أن يُخرجَ الزكاة - وقال لك: كيف أخرج زكاة الفِطر: (طعاماً أم نقوداً)؟ فقل له: (أخرجْها طعاماً اتِبَاعاً للسُنَّة)، ويا حَبَّذا لو نصحتَهُ بأن يُخرجَ - مع الطعام - نقوداً كصدقة للفقير، وذلك حتى يَجْمَعَ بين القولين، واللهُ المُستَعَان، ونسأله القبول.
- ما هو وقت أداء زكاة الفِطر؟ 

اختلف العلماء في تحديد بداية وقت وجوب زكاة الفِطر على قولين:
القول الأول: أنَّ وقت الوجوب يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا الرأي هو الأرجَح.
القول الثاني: أن وقت الوجوب يبدأ بطلوع فجر يوم العيد. 

- وعلى هذا فإذا وُلِدَ له مولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يجب عليه زكاة الفِطر باتفاق العلماء، لأنه أتى عليه وقت الوجوب وهو مولود، وأما إن وُلِدَ بعد غروب الشمس وقبل فجر يوم العيد، وَجَبَت عليه الزكاة (على مَن يأخذ بالرأي الثاني)، ولم تجب (على مَن يأخذ بالرأي الأول)، والراجح عدم وجوب زكاة الفِطر عليه، وكذلك يُقال فيمَن أسْلَمَ قبل غروب الشمس، فقد وجبت عليه زكاة الفِطر، وأما إذا أسلم بعد الغروب وقبل الفجر، فالراجح عدم الوجوب.

- وأما عن آخر وقت الوجوب: فهو من بداية وقت صلاة العيد، فلا يَجُوز له أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، وأما إن أخَّرَها عن يوم العيد فذلك أشَدّ إثماً، قال ابن قدامة في كتابه "المُغنِي": (فإن أخَّرَها عن يوم العيد أثِمَ، وَلَزِمَهُ القضاء)، وذلك على سبيل الندم، لعل الله أن يَعفوَ عنه، وحينئذٍ تُكتَبُ له صدقة عادية، كمَن ذبح أضحيته قبل الصلاة يومَ الأضحى.

- ولكنْ هل يَجُوز تقديمها عن بداية وقت الوجوب؟

اختلفت آراء العلماء في ذلك، وأرْجَحُ الأقوال أنه يَجُوز تقديمها عن بداية وقت الوجوب بيوم أو يومين، ولكنْ لا نُنكر أيضاً على مَن يُخرجُها قبل ذلك للحَاجَة، وذلك من باب التيسير على المسلمين.
- ملاحظـــــــات:

(1) يَجُوز التوكيل في إخراج زكاة الفِطر، وذلك بأن يُعطي لِغَيْرِهِ قيمة الزكاة (نقوداً)، ليشتري بها الطعام، ثم يُخرجُها عنهُ طعاماً (ويكون مقدار هذه القيمة بأن يَحسب مثلاً قيمة صاع الأرز في السوق، و(هو ما يُعادل 2.3 كجم أرز كما سبق)، ثم يعطي لوكيله هذه القيمة ليشتري بها الأرز نيابة عنه، فإذا كان سيُخرج مثلاً أربع صاعات من الأرز (عن نفسه وعن أسرته)، فإنه يُخرج هذه القيمة: (4 × 2.3كجم أرز ×  سعر كيلو جرام الأرز في السوق).

(2) يجُوز للإمام (وهو الحاكم المسلم، ولِيّ الأمر) - أو مَن يَنُوبُ عنه - إذا جَمَعَ زكاة الفِطر قبل صلاة العيد أن يُبْقِيَها في بيت المال (وهي خِزَانة الدولة)، ولو لِبَعد صلاة العيد، حتى يتم توزيعها على الفقراء.
 (3) إذا أخَّرَ زكاة الفِطر بسبب عُذرٍ معين (كأنْ يعلم برؤية هِلال شَوَّال أثناء سفره، أو لم يجد فقيراً يؤتيه الزكاة)، فإنه لا يأثم بذلك، وتكون الزكاة في ذِمَّتِه (يعني يجب عليه أداؤها مَتَى تَمَكَّنَ من الأداء).
(4) يَجُوز أن يُعطي زكاة فطره وزكاة مَن يَعُولُهم لشخصٍ واحدٍ فقط، كما يَجُوز أن يُقَسِّمَها على عدة أشخاص.

- تنبيه هام: يتبقى لدينا مِن أنواع الزكاة: (زكاة عروض التجارة، وزكاة الرِّكَاز، وزكاة الأنعام، وزكاة الزروع)، وَسَوف يَتِّم ذِكْرُ أحكامِهِم بعد ذِكْر أحكام صدقة التطوع، ومصــــارف الزكــــاة.

***************************

صدقة التَطَوُّع

- الحَثّ على صدقة التَطَوُّع:

قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليمٌ) 
، وقال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)
.

- وَمِن الأحاديث:

1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْل - (يعني بمقدار أو بقيمة) - تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّب - وَلا يقبلُ اللهُ إلا الطَيِّب - فإنَّ الله يتقبلها بيمينِه، ثم يُرْبيها لصاحبها - (يعني يَزيدُها) - كما يُرَبِّي أحَدُكُم فلُوَّه، حتى تكونَ مِثلُ الجبل" 
 (والفلُوّ: هو ولد الناقة إذا فُصِلَ - يعني فُطِمَ - عن ثَدْي أمِّهِ). 

2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول العبد: مالِي مالِي، إنما له مِن مالِهِ ثلاث: ما أكَلَ فأفنَى، أو لَبِسَ فأبْلَى، أو أعطَى فاقتنَى - (يعني تصدَّق فادَّخَرَ لنفسه حسناتٍ يوم القيامة) -، وما سِوَى ذلك فهو ذاهِبٌ وتاركُهُ للناس".
 

3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم مِن أحدٍ إلا سَيُكَلِّمُهُ الله، ليس بينه وبينه تُرْجُمَان، فينظرُ أيْمَنَ منه، فلا يرى إلا ما قَدَّمَ، فينظرُ أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قَدَّمَ، وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا النارَ تِلقاءَ وَجهِه، فاتقوا النارَ وَلَو بِشِقّ تَمرة "، وفي رواية: " مَن استطاعَ منكم أنْ يَسْتَتِرَ مِن النار وَلَو بِشِقّ تَمرة فْليَفعَلْ ".

4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ امْرِئٍ في ظِلَّ صَدَقَتِه حتى يُقضَى بين الناس" 
، وقال أيضاً: "إنَّ الصدقة لَتُطْفِئُ عن أهلها حَرّ القبور، وإنما يَسْتَظل المؤمن يوم القيامة في ظِلِّ صَدَقَتِه". 

5. قال صلى الله عليه وسلم: " والصدقة تُطفِئُ الخَطيئة كما يُطفِئُ الماءُ النار".

- مســــائل وأحكــام متعلقــة بالصدقـــات:

(1) صدقة السِرّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبعة يُظِلُّهُم اللهُ في ظله يوم لا ظِلَّ إلا ظله - وذكرَ منهم -: وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلمَ شمالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينِه ".

ففي هذا الحديث دليل على أنَّ إخفاء الصدقة أفضل مِن إبدائها، وذلك لأنه أبْعَدُ عن الرياء، ولكن اعلم أنه يَجُوز إظهار الصدقة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، كترغيب الناس في الاقتداء به، قال تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ).

(2) أفضل الصدقة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليَدُ العُليَا خيرٌ مِن اليَدِ السُفلَى، وابدأ بمَنْ تَعُول، وخيرُ الصدقة ما كانَ عَن ظَهر غِنَى، وَمَن يستعفِف يُعِفُّهُ الله، وَمَن يَستَغنَ يُغنِهِ الله ".
، ففي هذا الحديث دليل على أنَّ أفضل الصدقة هو ما كانَ بعد القيام بحقوق النفس والعِيَال، وقضاء الديون، وغير ذلك، بحيثُ يكونُ المتصدق مُسْتَغنِيَاً، عنده مالٌ يستعينُ به على حوائجه ومصالحه، ولا يُصبحُ محتاجاً بعد صدقته إلي أحد، وقد ثبت في الحديث: "إنك إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغنياء، خيرٌ لك مِن أنْ تَذَرَهُم عالَة يتكففون الناس -  أي فقراء يسألون الناس ".

(3) مَن أحَق الناس بالصدقة؟

اعتبر الإسلام النفقة على النفس والأهل والأولاد مِن الصدقات، فلابد أولاً أن يَكفي حاجة مَن يَعُولُهم ولا يتركهم يتكففون الناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرءِ إثماً أن يُضَيِّعَ مَن يَقوت" - (يعني مَن تَلزَمُهُ نفقته)
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دينارٌ أنفقتَهُ في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبة - (أي: في عِتق رقبة) -، ودينارٌ تصدقتَ به على مسكين، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِك، أعظمُها أجراً: الذي أنفقتَهُ على أهلِك).

(4) هل للمرأة أن تتصدق مِن مال زوجها؟

اعلم - رحمك الله - أنه لا يَجُوز للمرأة أن تتصدق مِن مال زوجها إلا بإذنه (هذا إذا عَلِمَتْ منه فقراً أو بُخلاً، أو أن ترى منه غضباً إذا عَلِمَ أنها فعلت ذلك مِن ورائه)، فإن لم تعلم منه فقراً أو بُخلاً، أو غضباً: جازَ لها أن تتصدق مِن مالِهِ بغير إذنه، وفي هذه الحالة يكون لها نصف أجر الصدقة (لأنها بغير إذنه) - (بشرط أن لا تقصد الإضرار به من الناحية المالية عن طريق الإسراف في إخراج ماله) -، فإنْ تصدقت مِن مالِهِ بإذنه: استحقت الأجرَ كاملاً، والله اعلم. 

- وَيُمكِن أنْ يُقال: إنها تستحق الأجر كاملاً إذا تصدقت مِن المال الذي خَصَّها زوجُها بالتصرف فيه (كالطعام)، حتى ولو تصدقت بغير إذنه، ولكنْ بشرط ألاَّ تكون صدقتها هذه مُفسِدة لنفقة البيت، وأن تكون على عِلْمٍ بأنَّ زوجها لا يُعاني فقراً أو بُخلاً، ولكنْ اعلم أنه يَجُوز للمرأة أن تتصدق مِن مالها الخاص بغير إذن زوجها، وهذا رأى الجمهور، وهو الراجح. 
(5) يُسْتَحَبّ إعطاء الصَدَقة باليمين:  

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: " ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تَعلمَ  شِمالُهُ ما أنفقتْ يمينه "، ولكنْ هذا لا يَمنع مِن جواز الصدقة بالشمال.
(6) التحذير مِن المَنّ بالصدقة:

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى)
، وعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، قال أبو ذر: فقرأها - أي: فكَرَّرَها - رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا يا رسول الله، مَن هم؟ قال: " المُسْبِل - (وهو الذي يُطِيلُ إزارَهُ عن الكَعب) -، والمَنَّان، والمُنفِق سِلْعَتَهُ بالحَلِف الكاذب".

(7) الصدقة من القليل والكثير: 

لأن اللهُ تعالى لا يحتقر صدقة أحد وإن كانت قليلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة " 
، وكذلك ينبغي ألاَّ يَعِيبُ أحدٌ على المتصدق بسبب قِلَّة صَدَقتِه، كما لا يَرمِيهِ بالرياء لكثرتها.
(8) الصدقة من المال الطيب: فهذه هي الصدقة التي يُرْجَي لها القبول، وأما المال الحرام فلا يُقبَلُ عند الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله طَيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيباً ".

(9) يَجُوز للمتصدق أن يَمنع بَيْع أصل الصدقة، ويجعل رِيعَها - أي: ما يَنتج عنها - صدقة في سبيل الله (وَيُسَمَّى هذا وَقفاً لله)(كأنْ يكون عنده أرض معينة، ثم يؤجرها ويجعل قيمة الإيجار صدقة، فهذه الأرض تُسَمَّى: وَقفاً لله، أو يكون عنده أحد الأنعام فيمنع بيعها، ويجعل ألبانها صدقة لله)، وكذلك تَجُوز الصدقة عن الميت وإنْ لم يَكُن قد أوْصَى بذلك.
(10) وهناك أنواع أخرى من الصدقات (التي تتناسِب مع جميع الطبقات):  قال النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل مسلم صدقة "، فقالوا: يا نبي الله، فمَن لم يجد؟، قال: " يعمل بيده، فينفع ويتصدق"، قالوا: فإن لم يجد؟، قال: "يُعِينُ ذا الحاجة الملهوف"- (وهو المحتاج احتياجاً شديداً) -، قالوا فإن لم يجد؟، قال: "فليعمل بالمعروف، وليُمسك عن الشر فإنَّ له صدقة)
، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على كل نفسٍ فى كل يومٍ طَلَعَتْ فيه الشمس صدقة على نفسه "، قلتُ: يا رسول الله مِن أينَ أتصدق وليس لنا أموال؟، قال: "لأن مِن أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفرُ الله، وتأمرُ بالمعروف، وتنهَى عن المنكر، وتَعْزِلُ الشوكة عن طريق الناس، والعظْمة، والحَجَر، وتَهدِي الأعمى، وَتُسمِعُ الأصَمّ والأبْكَم حتى يَفقه، وَتَدُلّ المستدل على حاجةٍ لَهُ قد عَلِمْتَ مكانها، وتسعَى بشدة ساقيْك إلي اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيْك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، وَلَكَ في جِمَاعِكَ زوجتِكَ أجر".

- ومن أنواع الصدقات: الصدقة بالماء، والتصدق بالزرع، وإعطاء المَنِيحَة، والمَنِيحَة: هي الناقة الحلوب يُعطيها صاحبها لرجل فقير لِيأخذ حَلْبَها (فيشرب منه أو يبيعه أو يصنع منه الجُبن والسَمن وغير ذلك) ثم يَرُدُّهَا إليه بعد ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم:  " ما مِن مسلم يَغرسُ غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكلُ منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كانَ له به صدقة " 
، وقال صلى الله عليه وسلم: " أربعون خَصلة - (يعني من خِصال الخير)، أعلاهُنَّ - أي في الأجر -: مَنِيحَة العَنْز - (يعني العَنزة يُعطيها صاحبها لرجل فقير لِيأخذ حَلْبَها) -، ما مِن عاملٍ يَعمَلُ بخصلةٍ منها - (أي من الأربعين خصلة) - رجاءَ ثوابها، وتصديق مَوْعُودِها، إلا أدخله الله بها الجنة ".

*************************

لِمَن تُصرَفُ الزكــــاة؟

قال تعالى: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "
، فقد حَدَّدَ اللهُ تعالى في هذه الآية: المستحقين للزكاة، وهم ثمانية أصناف، وتفصيلهم على النحو التالي:
- الأول والثاني: الفقراء والمساكين:

وقد اختلف العلماء في التفريق بين لفظَي الفقير والمسكين، وعلى كلّ حال فكِلاهُمَا مِن أهل الزكاة، والخُلاصة: أنَّ الفقير - والمسكين - هُوَ مَن لا مالَ له ولا كَسْب، وكذلك مَن له مالٌ وَكَسْب ولكنه لا يَسُدُّ كفايته وكفاية مَن يَعُولُهُم واحتياجاتهم الأصلية (كالمَأكَل والمَلبَس، وإيجار المَسكَن، وقِيمة العلاج والعمليات الجراحية، وكذلك قيمة فاتورة الكهرباء والمياه والغاز، وغير ذلك من الاحتياجات الضرورية للإنسان).

- ويرى الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله أنَّ الإنسان الذي يَحتاج للإعفاف (أي للنكاح)، وليس عنده قيمة المَهر، وقيمة تكاليف الزواج، فإننا نُعطيهِ من الزكاة ما يتزوج به، حتى لو كانت هذه التكاليف كثيرة (يعني أنه يُعتَبَر من جملة الفقراء والمساكين الذين يستحقون الزكاة، حتى لو كانَ عنده ما يَكفيه لأكْلِهِ وَشُرْبه وَكِسْوَتِهِ وَمَسْكَنِه). 

- ملاحظـــــــات:   
(1) اعلم أنَّ الفقير الجار، والفقير القريب، والفقير الصالح هُم أولى بالزكاة من غيرهم (لأنك تعرفُ حالَهُم)، فهُم أولَى.

(2) اعلم أنه لا تَجُوز أن تُعطَى الزكاة للأغنياء، ولكنَّ العلماء فرقوا بين الغني الذي لا تَجُوز عليه الصدقة، وبين الغني الذي يجب أن يؤدي الزكاة، فالذي يجب أن يؤدي الزكاة معروف، وهو الذي مَلَكَ قِيمة النِصَاب (كما وَضَّحنا سابقاً)، وأما الغني الذي يَحْرُم أنْ تُعطَى له الزكاة فهو الذي عنده كفايته وكفاية مَن يَعُولُهُم واحتياجاتهم الأصلية (كما سبق)، سواء مَلَكَ قيمة النِصَاب أم لا. 

(3) إذا كانَ الرجل قادراً على الاكتساب بما يَكفِيهِ هوَ وَمَنْ يَعُولُهم، فلا يَجُوز صَرْف الزكاة إليه، بشرط أن يكون ذلك العملُ الذي يَتَكَسَّبُ منه حلالاً، وأن ينال منه كفايته وكفاية مَن يَعُولُهُم، وأن يَليقَ بمكانَتِهِ وبمركزه الاجتماعي والعِلمي (كأنْ يكون صاحب علم أو مكانة بين قومه، ثم ضاقت به الظروف مثلاً فاضطر إلى أن يَعمل عملاً حلالاً ولكنْ فيه شيء مِن المَهَانة أمام أهل قريته، فهذا يُعطَى مِن الزكاة لِيَترك هذا العمل، حتى يجد العمل المناسب له، اللائق بمثله)، فإذا تهيأ له العمل الحلال اللائق بمثله وبمكانته، والذي يتكسب منه بما يَكفِيه ويكفي مَن يَعولُهُم ويكفي احتياجاتهم الأصلية، فلا يَجُوز له أن يستمر في البَطالة، وَيَحْرُمَ عليه الأخذ من الزكاة.

(4) اعلم أنه قد يكونُ للرجل مَسْكَنٌ لائقٌ به، ليس فيه إسراف، أو يكون له عمل ذو دَخْلٍ، أو راتب شهري، لكنْ لا يكفيهِ ذلك كله عن حاجته وكفايته وكفاية مَن يَعُولُهُم في الوضع الاجتماعي الذي يَليق بحاله (كما سبق توضيح ذلك)، فيَجُوز له حينئذٍ أن يُعطَى من الزكاة تَمامَ كفايته
، وقد قال ابن حزم رحمه الله: ". يُعْطَى مِن الصدقة الواجبة: مَن له الدار والخادم إذا كانَ مُحتاجاً".

(5) أوْرَدَ الشيخ ابن عُثَيْمِين مسألة مهمة: (رجلٌ قادرٌ على التَكَسّب، ولكنه يريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، وليس عنده مال، قال: فهذا يُعْطَى من الزكاة)، ثم ساقَ مسألة أخرى: (لو أنَّ رجلاً يستطيع العمل، ولكنه يُحِبُّ العبادة.. فهذا لا نُعطيه، لأن العبادة نَفعُها قاصر على العبد، بخِلاف العِلم فإنَ نفعه مُتَعَدي).

(6) كم يُعطَى الفقير مِن الزكاة؟

لم يحدد الشرع المقدار الذي نُعطيه للفقير مِن الزكاة، لكن المعتبر في ذلك أن نعطيه ما يُخرجه عن فقره بأن نسد حاجته، وينال كفايته بالمعرف دون تحديد لكثرة أو قلة، قال الخَطَّابي رحمه الله: (. وذلك يُعْتَبَر في كل إنسانٍ بقدْر حالِهِ ومعيشتِه، وليسَ فيهِ حَدٌّ مَعلوم يُحْمَلُ عليه الناسُ كلهم.. مع اختلاف أحوالهم).
.
- وقد حَدَّدَ بعض الأئمة الكِبَار - كالنَوَوي وغيره - كيفية إعطاء الفقير، ويُمكِنُ أن نُلَخِّصَ ما ذكروهُ إلي ما يلي:

أ- إذا كان الفقير صاحب حِرفة، فإنه يُعطَى من المال بالقدر الذي يُعَانُ به على حِرْفتِه، كَشِرَاءِ آلة حِرْفَتِه، مهما كان ثمن هذه الآلة، وكذلك إذا كان يَعملُ بالتجارة فإنه يُعطَى من المال بالقدر الذي يُكَوِّنُ به رأسَ مالٍ لتجارته (كشراء البضائع والسِلَع، وما يكفيه في تجارته ليتوسع فيها)، حتى يكون ذلك كفاية لعمره كله، وبهذا ينتقل من الفقر إلى الغِنَى (يعني أنه بهذا المال يستغنَى عن الصدقة طُوَال عُمره).

ب- وأما إن لم يَكُن الفقير صاحب حِرفة، أو كانَ غيرَ قادرٍ على الاكتساب مِن مالٍ حلال لِعَمَلٍ يَليقُ به، فإنه يُعطَى من المال قدر كفايته وكفاية مَن يَعُولُهم عاماً بعام، حتى يَخرج مِن حالة الفقر، وحينئذٍ يمكن إعطاؤه هذا القدر من المال السنوي -الخاص بالزكاة - في صورة رواتب شهرية، خاصة إذا كانَ لا يُحسِنُ تدبير هذا المال إذا أخذه دُفعة واحدة سنوياً، واعلم أنه لا مانع أن يُعطَى ما يُدِرَّ عليهِ دَخلاً يَكفِيه، كأنْ يُشتَرَى له مَحَلاًّ صغيراً لِيُؤجره فيُغنِيه بِسَدّ حاجاته.
- الثالث: العاملون عليها:

والمقصود بالعاملين عليها: السُعَاة (الذين يُرسلهم الحاكم لجمع الزكاة مِمَّنْ وَجَبَت عليهم)، وكذلك الحُفاظ (الذين يقومون على حِفظ الزكاة)، وكذلك الذين يقومون بتقسيمها وتوزيعها على مُستحقيها، فهؤلاء يُعطَوْنَ من الزكاة، ولو كانوا أغنياء، لأنّ هذا حقهم الذي فرضه  الشرع لهم (إلا أن يتنازلوا عنه لِأناسٍ آخرينَ في احتياجٍ لها).
- ملاحظـــــــات:

(1) ينبغي للسُعاة الذين يجمعون الزكاة أن يأتوا إلى بيت المال بكل ما يأخذونه، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والياً يجمع صدقات الأزد - وهي قبيلة من القبائل - فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بعض ما معه، وقال: هذا لكم، وهذا لي هدية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " ألاَ جلستَ في بيتِ أبيكَ وبيتِ أمك حتى تأتيك هديتك إن كنتَ صادقا؟"، ثم قال: " ما لي أستعملُ الرجلَ منكم فيقول: هذا لكم، وهذا لي هدية؟ ألاَ جلسَ في بيت أمه ليُهدَى له، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حق إلا أتى اللهَ يَحْمِلُه "- (يعني أنه سيَلقى اللهَ تعالى يوم القيامة وهو يحمل هذا الشيء الذي أخذه)
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن استعملناه على عملٍ، فرزقناه رزقا - يعني مَنحناهُ راتباً - فما أخَذَهُ بعد ذلك فهو غُلول" (والمقصود أنه مالٌ حرام)
، (وأما بالنسبة لما يُعرَف في زماننا بـ (البَقشِيش)، وهو ما يُعطَى بطِيب ِنفس من المشتري للعامل، فإنه إذا كان ذلك الـ (بَقشِيش) يَضُرّ بمال صاحب العمل أو بمكانه فلا يَحِلُّ لَهُ أخذه، وإنْ لم يَكُن يَضُرّ فلا بأس).
(2) يُشْتَرَط في العاملين عليها:

أ) أن يكونَ مُسلِماً على الأرجح، لأنَّ هذا العمل يُعَدُّ ولاية على المسلمين (حيثُ إنَّ في هذا العمل شيءٌ من السُلطة والتحكم والتصرف)، فلا يُوَكَّلُ إلى غير المسلم.
ب) أن يكونَ مُكَلَّفاً (يعني بالِغاً عاقلاً).
جـ) أن يكونَ أمِيناً.
د) أن يكون جديراً مستحقاً لهذا العمل (كأنْ يكون صادقاً، صاحب َوَرَع، وما شابَهَ ذلك).

هـ) أن يكونَ عالِماً بأحكام الزكاة.
- الرابع: المُؤَلَّفَةِ قلوبُهُم:

وهم الذين يُرجَى إسلامهم، أو قوة إيمانهم، أو كَفّ شَرّهِم عن المسلمين، واعلم أنه يدخل في هذا المَصرَف أيضاً: مَن أسلمَ مِن اليهود أو النصارَى، فقد سُئِلَ الزُهْريّ رحمه الله عن المُؤَلَّفَةِ قلوبُهُم فقال: " مَن أسلمَ مِن يَهودِيّ أو نَصرَانِيّ"، قِيل: وإنْ كانَ غنياً؟، قال: " وإنْ كانَ غنياً ".

- واعلم أنَّ المقصود بهذا المَصرَف: تقوية شوكة الإسلام، والحِفاظ على مكانته، واعلم أيضاً أنَّه يُرجِع هذا المَصرَف، (وتقدير ما يُعطَى فيه) إلى وَلِيّ الأمر، فقد يرى الإعطاء في وقتٍ يَحتاج فيه إلى ذلك، وقد يرى المَنْع لِعِزَّة الإسلام وقوته، وعدم احتياجه إلى أن يدفع شَرَّهُم بالمال.

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (ولذا ففي زماننا هذا نحتاجُ إلى تحقيق هذا المَصرَف لتأليف قلوب مَن يدخلون في الإسلام، أو كَفّ مَن هُوَ شَرٌّ على المسلمين، أو حِماية الأقليَّات المسلمة في البلاد الفقيرة، وتثبيت قلوبهم على الدين، ونحو هذا مما نحن في حاجةٍ إليه في هذا الزمان، الذي تكالبَ علينا فيه الأعداء).
- الخامس: في الرقاب:

والرقاب: جمع رقبة، وَهُم العبيد والإماء، والمقصود بقوله تعالى: " وفي الرقاب " أي: تحريرهم من العبودية، وليس معنى الآية أن نعطي العبيدَ مالاً، وإنما المقصود: تخليصهم من الرِقّ، واعلم أنَّ هذا المَصرَف يشمل الآتي:
1. المُكَاتَبون: وهم الذين اشترَوا أنفسهم من أسيادهم لينالوا الحرية مقابل مالٍ يدفعونه على أقساط، فيُعَانُ هؤلاء بدفع هذه الأقساط، سواء أعطيناهُ في يَدِه لِيُوَفِي سيده، أو أعطينا سيده قضاءً عنه، وسواء عَلِمَ العبدُ بما دُفِعَ له أو لم يعلم.

2. شراء العبيد وإعتاقهم، وذلك لعموم الآية: (وفي الرقاب).

3. الراجح كذلك أن تُصرَف الزكاة لِفكّ الأسير المسلم (الذي وقعَ في يَدِ أعدائه)، لأنه إذا جازَ فكّ العبودية، ففكّ المسلمين المأسورين أولى، لأنه في مِحنَةٍ أشَدّ.
- السادس: الغارمون (وَهُم المسلمون الذين عليهم ديون):

والغارمون: جمع غارم، (وهو الذي لَحِقَهُ الغَرَم وهو الدَيْن، وَيُسَمّى المَدِين)، وأما صاحب الدَيْن فيُقالُ عنه:  الغريم أو الدائن، واعلم أنَّ الغارم نوعان:

الأول: الغارم لإصلاح ذات البَيْن: وهو الذي يُصلِح بين القبائل والعائلات المتشاجرة، وَيَلتزم في ذِمَّتِه مالا ًعِوَضَاً عَمَّا بينهما (كأن يدفع مبلغاً من المال لإرضاء إحداهما نظير الإصلاح بينهما، وكذلك إذا دفع نقوداً من أجل إعداد طعامٍ لجمع لقبيلتين معاً عليه حتى يَصطلحا، أو أن يأتي لهما بهَدايا أو غير ذلك)، فهؤلاء يُعْطَوْنَ مِن الزكاة - من أجل هذا الإصلاح - ولو كانوا أغنياء.
الثاني: الغارم لنفسه: وهو الذي استدانَ لشيءٍ يَخُصُّه، كأنْ يَستدِين لِفقر، أو لِعلاج، أو لِكِسوَة، أو  لِزواج، أو لشراء أثاثٍ لبيته (وليس لتجديد أثاثه القديم)، ويُلاحَظ أنه يدخل تحت هذا القِسم أيضاً مَن نزلت بهم كوارث اجتاحت مالهم، كحريق أو سَيْل أو هَدْم، ولكنْ اعلم أنه يُشْتَرَط لهذا القِسم شروط:
(1) أن يكونَ المَدِينُ غيرَ قادِرٍ على قضاءِ دَيْنِه، حتى وإنْ كانَ عنده ما يَكفيه هوَ وعِيَالِه، (أو كانَ عنده تجارة يُتاجِرُ بها تَكفِيهِ وتكفي مَن يَعُولُهُم، ولكنْ لا يَتبَقى معه - بعد قضاء الحاجات الأصلية - ما يُوفِي به دَيْنَه)، فهذا يُقضَى عنه الدَيْن مِن مال الزكاة، وأما إنْ كانَ يَقدر على سداد بعض الدَين فقط، فإنه يُعانُ على سداد باقي الدَيْن (مِن مال الزكاةِ أيضاً).

(2) أن يكونَ قد استدانَ في غير معصية، فإنْ كانَ قد استدانَ في معصية، فلا يُعَانُ من الزكاة، إلا إنْ تابَ وظهر عليه صِدْق تَوْبَتِه، وكذلك مَن استدانَ لشيءٍ مُبَاحٍ - قد وَصَلَ إلى حَدّ الإسراف (الرفاهية) - فهذا لا يُعطَى أيضاً من الزكاة، لأنَّ اللهَ يقول: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا)
، واعلم أنه يَجُوز إعطاء المال للمَدِين ليقضي دَيْنِه بنفسه، كما يَجُوز إعطاء الدائن (صاحب الدَيْن) حقه مباشرة، خاصة إذا خَشِينَا أن يُفسِدَ المَدِين ما نُعطِيه له، ولا يَقضِي ما عليه.
- السابع: في سبيل الله:

والمقصود بهذا المَصرَف: الإنفاق مِن أجل الجهاد، فيُنفق مِن مال الزكاة على المجاهدين، وعلى أسلحتهم، حتى ولو كانوا أغنياء، وعلى هذا فيدخل في ذلك المَصرَف: شراء الذخيرة والأسلحة، وإقامة المطارات الحربية، والنفقة على مَن يَدُلّ على الأعداء، وهذا هو مَذهَب الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أنَّ الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المجاهدون من المتطوعين (يعني من غير المجندين الذين لهم راتِبَ من خِزَانِة الدَوْلة)، وأما الأحنَاف فقد تَوَسَّعُوا في قولِهِ: (في سبيل الله) فرَأوْا جواز الإنفاق في جميع مصالح الخير والبرّ، ولكنْ هذا الرأي ضعيف، والراجح ما ذهبَ إليه الجمهور.

- هذا وقد ذهبَ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، والإمام أحمد والحسن وإسحاق، وشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة إلى أنَّ الحج يدخل في هذا المَصرَف أيضاً، لأن الحج يُعتَبَر نوعٌ من أنواع الجهاد في سبيل الله، فكما ثبتَ في الحديث: (أفضلَ الجهاد حَجٌّ مبرور)
، وقد قالَ ابن تَيْمِيَة رحمه الله: (وَمَن لم يَحُجّ حَجَّة الإسلام وهو فقير، أعْطِيَ ما يَحُجّ به)، وَبُنَاءً على ذلك فالراجح عدم إخراج الزكاة في بناء المساجد، وإصلاح الطرق، وطباعة الكتب، بل يكون الإنفاق على ذلك مِن وجوهٍ أخرى غير الزكاة كالوَقف، والهِبَة، والوصية، والصدقة وغير ذلك.
- الثامن: ابن السبيل:

وهو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته، بأنْ ضاعت، أو نَفذتْ، أو أصابها شيء، فاحتاجَ إلى النفقة، فهذا يُعطَى من الزكاة بقدر ما يُوَصِّلُهُ إلى حاجته - التي سافرَ مِن أجلها - وَيُعَوِّدَهُ إلى بلده، حتى ولو كان غنياً، ذا مالٍ في بلده.
- وَيُلاحَظ الآتي:

1. يُشْتَرَط في ذلك أن يكون سَفرُهُ مِن أجْل شيءٍ مشروعٍ أو مُبَاح، وأما إن كانَ السفر مِن أجْل معصية، فإنه يُؤمَرُ حينَئذٍ بالتوبة، فإن تابَ: أعْطِيَ من المال لبقية هذا السفر (الذي أصبحَ سفراً مُباحاً بعد إعلانه للتوبة).

2. اختلف العلماء في الذي يريد أن يُنشِئَ سفراً (كمَن يريد السفر للعمل، أو السفر من أجل شيء مباح، ولكنْ ليس معه تكاليف سفره)، (هل يُعطَى من الزكاة أم لا؟) فيَرَى الشافعية جواز إعطائِه، ويرى الآخرون أنه لا يُعطَى، لأنه لا يُطلَق لفظ: (ابن السبيل) إلا على الغريب، وهذا القول هو الراجح،  ولكنْ يُمكِن أن يُقال أنه يجُوز  لمَن أرادَ أن يُنشِئَ سفراً أنْ يُعطَى مِن سهم (مَصرَف) الفقراء والمساكين.
3. الراجح أنَّ ابن السبيل يُعطَى مِن مال الزكاة، حتى لو وَجَدَ مَن يُقرضُه، فحينئذٍ يُعطَى من الزكاة ولا يقترض، فإن كانَ قد اقترض، فإنه يأخذ من مال الزكاة ثم يَرُدّ المال الذي اقترضه لصاحبه. 
تنبيه: المسلمون اللاجئون من بلدٍهم إلى بلدٍ آخر طلباً للحماية مِن سلطان ظالم أو غير ذلك، فهؤلاء يُعطَونَ من الزكاة إذا كانوا في احتياج لها (سواءً كانوا من الفقراء، أو من أبناء السبيل، أو من الغارمين).
*************************

- مَنْ الذينَ تَحْرُمُ عليهم الصدقة (سواء كانت الصدقة الواجبة (وهي الزكاة)، أو كانت صدقة التطوع)؟

1. الأغنياء: فالغني يَحْرُمُ عليه أن يأخذ من الصدقة:

والمقصود بالغني: مَن عنده ما يَكفيه ويَكفي مَن يُعُولُهُم مِن مَسكَنٍ ومَلبَسٍ ومَأكَلٍ ونحو ذلك، وسواء مَلَكَ قيمة النِصَاب أم لا، المُهِمّ أن يكونَ عنده كفايته.

2. القادر المُكتَسِب: إلا أن يكون معذوراً بأن لا يجد عملاً يكفيه ويكفي مَن يعولهم، أو أن يجد عملاً ولكنه لا يتناسب معه، وقد تقدم بيان ذلك وشروطه في مصرف الزكاة للفقراء والمساكين.
3. آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَوَالِيهِم (وهم العبيد الذين كانوا يخدمونهم): 
والمقصود بآلِ النبي صلى الله عليه وسلم الذين تَحْرُمُ عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو عبد المُطَّلِب، لكنهم يأخذون مِن خُمس الفَيْء (يعني مِن خُمس الغنائم في الحرب).
4. يَحْرُمُ إعطاء الزكاة للكافر أو المشرك:

ولكنْ يُسْتَثنَى مِن ذلك: المؤلَّفةِ قلوبهم كما تقدم، إلا أنه يَجُوز إعطاء غير المسلمين مِن الصدقات النافلة غير المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا على أهل الأديان "
، ولحديث أسماء حين قدِمَتْ عليها أمها وهي مشركة، فسألَتْ أسماءُ النبيَ صلى الله عليه وسلم عن صِلَتِها، فقال لها: "صِلِي أمك".

- ملاحظــات:

أ- بالنسبة للمرأة الفقيرة: إذا كانَ زوجُها غنياً فلا يَحِلّ له أن يُعطيَها من الزكاة، - طالما أنه لا يَبْخَلُ عليها، ولا على أولادها-، وذلك لأنها تغتني بغِناه، فكفايتُها على نفقته، وكذلك أولاده الذين تحت رعايته ونفقته، أما إذا كانَ زوجها بَخيلاً فقد قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (إذا كانت تحتَ غَنِيّ، لكنه مِن أبْخَلِ الناس، فتُعطَى من الزكاة لأنها فقيرة).

ب- يُسْتثنَى من الأغنياء: خمسة أنواع يُبَاح لهم الأخذ من الصدقة مع أنهم أغنياء، وهم: 

1. العامل عليها (لأنه قد يكون عاملاً عليها، وعنده كفايته وكفاية مَنْ يَعُولُهم، لكنه يُعطَى من الزكاة، لأنَّ الآية تشمله).

2. غارم - يعني عليه دَيْن - حتى لو كانَ عنده كفايته وكفاية مَنْ يَعُولُهم، لكنه لا يستطيع قضاء دَيْنه كما تقدم.
3. غازٍ في سبيل الله.

4. مسكين تُصُدِّقَ عليه بالزكاة فأهدَى منها الغَنِيّ.

5. رجلٌ غني اشترى الزكاة بماله، كأنْ تكونَ الزكاة ثِماراً أو أنعاماً، ثم باعها مَن أخذها مِن المستحقين لأحد الأغنياء، وعلى هذا فيَجُوز لمستحق الزكاة أن يُتاجر بالزكاة بعد أخْذِها وَتَمَلُّكِها، كما يَجُوز الشراء منه، ولو كان المشتري غنياً، إلا أنه يُكرَهُ لمن تصدق بصدقة على فقيرٍ ما أن يشتريها منه مرة أخرى.

*************************

مسائـــل هامة متعلقـــة بالزكـــاة
(1) هل يَجُوز للمرأة - إذا كانت غنية، وكانَ عندها مالٌ قد بلغَ النِصَاب - أن تُعطي زكاتها لزوجها الفقير؟

الجواب: نعم يَجُوز للمرأة أن تعطي صدقتها لزوجها، وسواء كانت واجبة (وهي الزكاة)، أو كانت صدقة التطوع، وذلك على الراجح من أقوال العلماء، بل إنَّ الصدقة على زوجها أفضل مِن صدقتها على غيره، لأنه حينئذٍ يكونُ لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
(2) ما حُكم صَرْف الزكاة للأبَوَيْن والأولاد والزوجة؟

الجواب: لا يَجُوز للزوج أن يُخرج زكاتَهُ لزوجته (حتى لو كانت فقيرة)، وذلك لأنَّ نفقتها واجبة عليه، فتستغنى بهذه النفقة عن الزكاة، وكذلك الحال بالنسبة للأبَوَيْن والأولاد والأجداد والأحفاد، (حتى لو كانوا فقراء)، إلا إذا كانوا غارمين، أو غازين في سبيل الله، أو أبناء سبيل، لأنهم في هذه الحالة يستحقون الزكاة لسببٍ لا تأثيرَ للقرابة فيه، إذ لا يَلزَمُهُ الإنفاق عليهم لتجهيزهم للغزو، أو لقضاء ديونهم أو نحو ذلك، إنما تَلزَمُهُ نفقة مَعِيشَتهم فقط كالمَأكل والمَسكَن والكِسوَة، على حسب قدرته المالية، كما قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نفساً إلا ما آتاها)
، وأما صَرْف الزكاة لسائر الأقارب، كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وكذلك الابن المتزوج - الذي أصبحَ يَعيش في مَعيشة مستقلةعن أبيه - إذا كانَ دَخلُهُ لا يَكفي حاجاته وحاجة مَن يعول، وَكذلك كُلّ مَن لا تَلزَمُهُ نفقتهم من الأقارب: فإنه يَجُوز دفع الزكاة إليهم، (إذا كانوا مستحقين لها، يعني مِن المصارف الثمانية للزكاة)، بل إنَّ الصدقة عليهم أفضل من الصدقة على غيرهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدقة ذي الرَحِم على ذي الرَحِم: صدقة وَصِلَة ".

- ولكن يُلاحَظ أنه إذا أعطَى زكاته لِوَلِيّ الأمر (الحاكم المسلم)، - أو لِوَكِيلٍ عنه - حتى يُخرجَها في مصارفها الشرعية، ثم قام ولي الأمر - أو الوكيل - بتوزيعها على الفقراء، فوقعت - قَدَرَاً - في يَد مَن تَلزَمُهُ نفقته فإنَّ ذلك لا يَضُرُّه.
(3) ما حُكم إعطاء الزكاة للكفار؟

لا يَجُوز إعطاء الزكاة للكفار المحاربين للإسلام، وكذلك أهلُ الذِمَّة (وهم غير المسلمين الذين لهم علينا عهد وذِمَّة بالأمان في بلادنا) فإنهم لا يُعطَوْنَ من الزكاة - على الراجح من أقوال أهل العِلم - لكنْ يَجُوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات.
- واعلم أنه ينبغي لِمَن وجبت عليه الزكاة أن يتحرى إعطاءَ زكاتِهِ لأهل الصلاح والعِلم، لكي يستعينوا بها على طاعة الله وطلب العلم، ولا يُعطِيها لمن عَلِمَ أنه يستعين بها على فِسق أو معصية، وذلك سَدَّاً للذريعة، فقد قال تعالى: (ولا تَعَاونوا على الإثم والعُدوان)
، وأما إنْ كانَ آخِذُ الزكاة مُسْتَتِرَ الحال، يعني لا يُعْلَمَ فِسْقُهُ مِن صلاحِه، فلا مانعَ حينئذٍ مِن صَرْف الزكاة إليه، إذ أنَّ الأصل: (حُسْن الظن بالآخرين، حتى يتبين خِلافُ ذلك)، وكذلك إن عَلِمَ أنه فاسْق، لكنه أرادَ أن يُؤلِفَ قلبه بالعطاء فلا مانِعَ مِن ذلك، فقد جعل اللهُ في أسْهُم الزكاة: سَهْم المُؤَلَّفة قلوبهم كما سبق.

قال ابن تَيْمِيَة رحمه الله: " ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدِين، المُتَّبِعِين للشريعة، فمَن أظهرَ بدعة، أو فجوراً: فإنه يستحق العقوبة بالهَجر وغيره.، فكيف يُعانُ على ذلك؟! "
، وقال أيضا: "فمَن لا يُصلي مِن أهل الحاجات: لا يُعطَى شيئاً حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة". 

 (4) ما هو الحُكم إنْ اجتهدَ في إعطاء الزكاة، فوقعَتْ في غير مُستَحِقِيها؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال رجلٌ: (لأ تصدقنَّ بصدقة)، فخرج بصدقته فوضعها في يَدِ سارق، فأصبحوا يتحدثون: (تُصُدِّقَ الليلة على سارق)، فقال: (اللهم لك الحمد، لأتصدقنَّ بصدقة)، فخرج بصدقته فوضعها في يَدِ زانية، فأصبحوا يتحدثون: (تُصُدِّقَ الليلة على زانية)، فقال: (اللهم لك الحمد: على زانية!، لأتصدقنَّ بصدقة)، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: (تُصُدِّقَ على غني )، فقال: (اللهم لك الحمد: على سارق، وعلى زانية، وعلى غني !!)، فأتِيَ - (في المَنَام مثلاً) - فقِيلَ له: (أمَّا صدقتُكَ على سارق فلعله أن يَسْتَعِفَّ عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تَسْتَعِفَّ عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيُنفِقَ مما أعطاه الله ".

- في هذا الحديث دليل على قبول صدقة المُخطِئ في صدقته، لكنْ هل هذا القبول يُجزئُهُ عن الزكاة، أم أنه يُطالَب بإخراج غيرها؟  اختلفت آراء العلماء في ذلك، والراجح مِن هذه الأقوال أنه إذا تَحَرَّى دَفع الزكاة إلى مستحقيها ثم أخطأ، فهو معذور ولا إعادة عليه، لأنَّ اللهَ تعالى لا يُكَلِّفُ نَفساً إلا وسعها، وأما إنْ كانَ خطؤه ناتجاً عن إهمالٍ منه وعدم تَحَرٍّ: فالزكاة لم تقع موقعها، فعليه الإعادة، والله أعلم.
(5) إذا سألَنا سائلٌ ورأيناهُ جَلْداً (يعني ذا جَسَدٍ قويّ، يتحمل مَشَقة العمل، ويصبر عليه)، فهل نُعطيه من الزكاة؟

قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (عِظْهُ أولاً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجلان ورآهما جَلْدَيْن: " إن شئتُما أعطيتكما، وَلاَ حَظَّ فيها - (أي: لا حَقَّ، ولا نصيبَ في الصدقة) - لِغَنِيّ، ولا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِب ")
، ثم إذا قبِلَ أن يأخذ الصدقة بعد الموعظة، - وكانَ لا يستحقها - فالإثم عليه، وليس على مَن أعطى الصدقة.
(6) إذا أعطينا الزكاة لِشَخصٍ ما، فهل نُخْبره بأنَّ هذهِ زكاة، أم لا نُخبرُه؟

فيهِ خِلاف بين العلماء، والأرجح عدم إخباره.
(7) إذا هَلَكَ المالُ الذي يَملِكُه أثناءَ مرور العام عليه: كأنْ يتلف المال، أو يغتصبه غاصب، أو حِيلَ بينه وبين ماله، فلا زكاة عليه، لأنه غير قادر على أداء الزكاة مِن نفس المال المغصوب أو المُتلَف أو المُنتَزَع منه، ولأنه كذلكَ لو كُلِّفَ إخراج زكاتِهِ لكانَ في ذلك حَرَجَاً له، وقد أسقطَ اللهُ الحرجَ عن صاحبه عندما قال: (وما جَعَلَ عليكم في الدِينِ مِن حَرَج).
(8) ما حُكم ضَيَاع الزكاة بعد عَزْلِها عن المال؟

إذا وَجَبَ عليه إخراج الزكاة، ثم عَزَلَ الزكاة عن المال، ثم تلفتْ أو ضاعتْ، أو سُرِقَتْ منه وهو ذاهِبٌ لإخراجها، فالراجح أنه يُطالَب بإخراج غيرها، لأنها في ذمته، وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهِري حيث قال: (لأنها في ذمته، يوصلها إلى مَن أمَرَهُ اللهُ تعالى بإيصالها إليه).
(9) إذا لم تَفِ الزكاة بحاجة الفقراء، فقد وَجَبَ على الأغنياء القيام بكفاية الفقراء بما لابُدَّ لهم منه (كالمأكَل والمَلبَس والمَسكَن، وهذا قوْل ابن حَزم رحمه الله حيث ساق الأدلة على ذلك 
، ومن هذه الأدلة: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: " أطعِمُوا الجائع، وَعُدُوا المريض، وفكوا العاني - (أي: الأسير) "
.
(10) إذا ماتَ الإنسان وعليه زكاة (لم يؤدها)، فإنها تُؤَدَّى مِن المِيراث قبل أنْ تُقسَّم التَرِكَة، لأنَّ الزكاة مثل بَقِيَّة الديون، تُقدَّم على الوَصِيِّة.
(11) يَجُوز تقديم الزكاة عن وقت أدائها بشرط أن يكون المال قد بَلَغَ قيمة النِصَاب - خاصة إذا استدعت المصلحة لذلك، كأنْ يعلم مثلاً أنَّ أحد الأنواع الثمانية المستحقة للزكاة - أو بعضهم - في ظروف طارئة، أو في حاجة شديدة للمال، فإنه يجوز له أن يُخرِجُهَا قبل وقتها، وأما إذا لم يَبلُغ المال قيمة النِصَاب، ثم رأى أن يُخرج زكاته اعتماداً منه على أنه سوف يملك قيمة النِصَاب في المستقبل، فإن ذلك لا يُجزئُهُ عن أداء الزكاة.
(12) هل يَجُوز تأخير الزكاة عن وقتها:

الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، ولكن يَجُوز تأخيرها إذا كانَ هناك عُذر أو ضرر، ومثال العُذر: أن يكون ماله غائباً لا يتمكن من إخراج زكاته، ومثال الضرر: أن يكون هناك لصوص بين الفقراء، بحيثُ إنهم لو علموا أنه يُخرجُ زكاة: لَعَلِمُوا أنه صاحب مال، فسَطَوْا عليه.
- ولكنْ.. هل يَجُوز تأخير الزكاة، إن كان في التأخير مصلحة ولم يَكُن فيه ضرر؟

قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: " الجواب: نعم. لكن بشرط أن يعزل عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إنَّ زكاته تَحِلّ - مثلاً - في رمضان، ولكنه أخَّرَها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء - (كأنْ يأتي لهم بما يتدفأون به في الشتاء) -، وذلك حتى يكون ورثته على علم بذلك (إنْ هوَ مات قبل أن يؤديها)".

- ملحوظة: لو فرَضنَا أنَّ هناك شخصاً يمتلك مبلغاً وقدْرُه (30 ألف جنيه)، ثم امتنعَ عن أداء الزكاة لمدة خمس سنوات، بحيث لم يَنقص المال عن قِيمة النِصَاب في خلال هذه السنوات الخمس، فالراجح أنه يجب عليه زكاة خمس سنوات مضروبة في قيمة الزكاة، وقيمة الزكاة للسنة الواحدة هي: (30000 × 2.5 % = 750جنيه)، فتكون الزكاة للسنوات الخمس هي: (750 جنيه × 5 سنوات) = 3750 جنيه، (ولكنْ يُلاحَظ أنه إنْ لم يستطع إخراج هذا المبلغ دُفعة واحدة، فإنه يَجُوز له أن يُخرجَه على دُفعات، هذا مع الإثم (إن لم يَكُن معذوراً في هذا التأخير)).
 (13) الأفضل توزيع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية المذكورين في الآية:

لكنه لو اقتصر على بعضهم، فإنَّ الزكاة تكون صحيحة أيضاً وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، والله أعلم.
 (14) يَجُوز أن يقوم هو بتوزيع زكاته بنفسه، وكذلك يجُوز أن يُوَكِّلَ أحد الناس (بأنْ يَدفعَهَا إليه ليقوم بتوزيعها):

والأفضل أن يقوم بتوزيعها هو بنفسه لينال أجر العبادة، وليطمئن إلى إبراء ذمتهِ (مِن أنها وقعت كاملة في مَحلّها)، خاصة إذا كان لا يُعرَف أنَّ له وكيلاً يوزع عنه الزكاة، وكذلك الحال بالنسبة للصُكُوك التي تقدمها البنوك لعملائها (على أن يقوموا بشراء الأضحية وذبْحِها نيابة عنهم)، فإنَّ الأحوَط والأوثَق أن يقوم بشراء الأضحية وذبْحِها هو بنفسه، ليطمئن إلى إبراء ذمتهِ.
(15) يجب عليه أن يَعقِد النية في قلبه عند إخراج الزكاة:

فينوي إخراجها عن ماله الخاص، سواء أخرجها بنفسه أو أخرجها عنه وكيله، وأما إذا أخرجها إنسان عن آخر، وكانَ هذا الآخر لم يوكله، لكنه أجَازَهُ بعد ذلك على إخراجه للزكاة (نيابة عنه)، فهل تُجزئُه الزكاة أم يُخرج غيرها؟ 

فيه قولان للعلماء، والأقرب للصواب أنها تُجزئُه، ولكنْ القول بأنها لا تجزئه هو الأحوط.

(16) الراجح أنه يَجُوز نقل الزكاة إلى فقراء يُقِيمُون خارج بلده: خاصة إذا غَلَبَ على ظَنِّه حدوث مصلحة أكبر إذا أخرجَ الزكاة لفقراء هذه البلد عَمَّا إذا أخرجها لفقراء بلده، كأنْ يكون الأبعدُ أشدَّ فقراً، أو مِن أقرباءه، أو أصلح حالاً (كأنْ يكون طالبَ عِلْمٍ مثلاً)، فإن لم يتعلق بنقل الزكاة مصلحة أو حاجة، فالأفضل أن يجعلها في أقرب الناس إليه، وذلك تقديماً لحقهم عليه عن غيرهم، ولأنَّ ذلك أيْسَر له، وأكثر أماناً واطمئناناً عن نقل الزكاة، ولأن الفقراء القريبين منه قد تعلقت أطماعهم بما عنده (خاصة إذا كان المال ظاهراً)، ولأنَّ ذلك أدعَى لِغَرْس المَحَبَّة والمَوَدَّة.
- واعلم أنه إذا نقلها إلى مكانٍ أخر، فإنَّ تكاليف النقل لا تُخصَم من مال الزكاة، وإنما هي على المُزَكِّي.

(17) ما يُدفَع إلى ولاة الأمور (الحكومة) مِن رسوم، أو ضرائب، أو فواتير كهرباء، أو مياه، أو غير ذلك (بأيّ صُورَةٍ كانت): فإنَّ هذه الأموال لا تُحسَب من الزكاة المفروضة عليه، بل يجب عليه أن يُخرج زكاة ماله المتبقي (أي الذي تبقى بعد إخراج هذه الضرائب وهذه الرسوم)، وسواء أخِذَتْ منه هذه الأموال بحق أو بغير حق.
(18) يَجُوز لِوَلِيّ الأمر أن يستقرض الأموال لأهل الصدقات، ثم إذا جاءت الصدقة: رَدَّ الديون لأصحابها منها.
(19) يَجُوز إعطاء أصحاب الكفارات مِن مال الزكاة(إذا كانوا يستحقون الزكاة) وَكذلك مَن له دِيَة ولكنه لا يعرف القاتل.

*************************

فصــل في التَعَفُـف عـن السؤال والتَسَوُّل

ذكرنا - فيما سبق - ما يستحقه الفقير من زكاة المال، ومع ذلك فقد حَثَّ الشرع على التعفف، فقد ثبَتَ أنَّ ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفَذَ ما عنده قال: " ما يَكُنْ عندي مِن خيرٍ فلن أدَّخِرَهُ عنكم، وَمَن يَستعفِف يُعِفهُ الله، وَمَن يَستغنَ يُغنِهِ الله، وَمَن يتصبر يُصَبِّرْهُ الله، وما أعطِيَ أحدٌ مِن عَطَاءٍ خيراً وأوْسَعَ مِن الصبر "
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لِأنْ يَغدُو أحدُكُم فيَحْتَطِب على ظهره - (يعني يَحمِل الحَطَب على ظهره) -، فيتصدق به - (يعني يتصدق بهذا المال على نفسه، بأن يكفي حاجاتِه وحاجة مَن يَعول) -، ويستغنِي عن الناس خيرٌ له مِن أن يسأل رجلاً أعطاهُ أو مَنَعَهُ، ذلك بأنَّ اليَد العُليا أفضل مِن اليَدِ السُفلَى، وابدأ بمَن تَعُول "
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس الغِنَى عن كثرةِ العَرَض - (والعَرَض هو متاع الدنيا وحُطَامُها) -، إنما الغِنَى: غِنَى النفس".

- تحريم التَسَوُّل:

وقد شدد الشرع في تحريم المسألة والتَسَوُّل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يَزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعَة لحم - (يعني قطعة لحم)".

- ومعنى أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم - كما قال القرطبي رحمه الله - أنه فيهِ قولان: 

أحدهما: أنَّ هذا العبد - الذي جعل مسألة الناس حِرْفتَه، وسؤال الخلق مِن غير حَقٍ عادته - يأتي يوم القيامة وقد قطِعَ لحم وجهه، فيبقى عظماً مُجَرَّداً قبيح المنظر.
الثاني: أنه يأتي يوم القيامة لا قدْرَ له، ولا وَجْه ولا وَجَاهَة عند اللهِ تعالى.

- فالسؤال إذاً لا يَحِلُّ إلا إذا اضْطَرَّ الإنسان إليه، وقد سُئِلَ الإمام أحمد: (إذا اضطر الإنسان للمسألة؟)، فقال: (هي مُبَاحَة إذا اضْطَرَّ إليها)، قِيلَ له: (فإن تعفف)، قال: (ذلك خيرٌ له، الله يأتيه برزقه)، ثم قال: (ما أظنُّ أحداً يموت من الجوع، والله يأتيه برزقه).
- إذَن: ما هي حالة الاضطرار التي يُباحُ عندها السؤال؟

اختلفَ أهلُ العِلم في تحديد حالة الاضطرار، وخُلاصَة هذا الخِلاف كالآتي:
1. أنَّ الإنسانَ لا يَسألُ وعندهُ قوتُ يَومِهِ وليلته (والقُوت هو الطعام الذي يكفيه ومَن يَعُولُهُم في ذلك اليوم دونَ إسراف).

2. ولكنْ هذا لا يَمنَع مِن أن يأخذ من الصدقة إن أعْطِيَ منها دونَ أن يسأل أحداً، لأنه محتاج، ومع هذا فإذا اضطر للسؤال: أبيِحَ له السؤال، لأنه قد يكون له حاجات، وتكون عليه التزامات لا يستطيع أن يَفي بها، فعندئذٍ يُبَاح له السؤال.

3. وعلى كل حال فالتعفف عن السؤال أفضل - كما سبق من كلام الإمام أحمد -، وعن ثَوْبَان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن يَتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً، فأتكفل له بالجنة؟ "، فقال ثوبان: أنا، فقال صلى الله عليه وسلم: " لا تسألْ شيئاً "، زادَ ابن ماجة: " فكان ثوبان رضي الله عنه يقع سَوْطُهُ وهو راكب، فلا يقول لأحد: (ناولْنِيه)، حتى ينزل فيأخذه ".

*************************

- رابعاً: زكاة عروض التجارة (والعُرُوض: هي كل ما يُتاجَرُ فيه مِن سِلَعٍ وبضائع وعقارات وسيارات وغير ذلك):
حُكْمُها: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب زكاة عروض التجارة، وهو الراجح.

- ما هي شروط زكاة عروض التجارة؟

يُشْتَرَط في زكاة عروض التجارة ما يلي:

(أ) أن يكون مُمْتَلِكَاً لهذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك التام، كالشراء والهبة، والميراث وغير ذلك (على الأرجح)، فلا يكونُ مثلاً أميناً عليها، أو وكيلاً لصاحبها في إدارتها، أو غير ذلك.
(ب) أن ينوي بها التجارة، فإذا ملكها للادِّخار والاستعمال فإنها لا تكون عروض تجارة.
(جـ) أن تبلغ قيمة هذه العروض: قيمة نِصَاب الذهب أو الفضة (حسب الرأي الذي يأخذ به والأرجَح لديه).
(د) أن يَمُرَّ على هذه العروض: عام هجري كامل.
- ملاحظـــــات:

1. إذا اشترى سيارة مثلاً - أو اشترى أرضاً للاستعمال الخاص، أو للبناء عليها، - وكانَ لا ينوي بها التجارة، ثم بَدَا له بعد ذلك أن يبيعها (لعدم الرغبة فيها، أو لأنه عُرضَ عليه ربحٌ وَفير إذا باعها)، فهذه (أي: السيارة أو الأرض) لا تكون عروض تجارة، لأنه لم يَشتَرِها أساساً للتجارة، فلا زكاة فيها، وأما إذا اشتراها للاقتناء، ثم بَدَا له بعد ذلك أن يُتاجرَ فيها، فإنها تصيرُ عروضَ تجارة مِن بداية نِيَّتِه، ويجب فيها الزكاة بعد مرور العام عليها إذا بلغت قيمة النِصَاب.
2. زكاة عُرُوض التجارة واجبة في كل عامٍ هجري (طالما أنها بلغت النِصَاب)، وهذا هو قول الجمهور، وهو الراجح. 
3. إذا وَجَبَ عليه إخراج زكاة عُرُوض التجارة، فعليه أن يقوم بحساب تجاراتِهِ لِيُخرجَ زكاتها كالآتي:

- أولا:ً يقوم بعملية جَرْد لهذه العروض بعد مرور العام الهجري: (وذلك بأن يَحسِب قيمة جميع ما لديه من السِلَع، بسعر الجُملة في هذا الوقت)(يعني بالسعر الذي اشترى به السلع، وليس بالسعر الذي يبيع به).

- ثانياً: يحسب قيمة الأموال السائلة التي يمتلكها (كالذهب، والفضة، والنقود)(بشرط ألاّ يكون قد أخرجَ الزكاة على أحدهم في نفس العام)، ثم يضم كل ذلك إلى قيمة العروض (فإذا كانَ عنده مثلاً فضة وذهب ونقود، فإنه يحسب قيمة الذهب والفضة بالنقود كالآتي: (يضرب عدد جرامات الذهب التي عنده في سعر الجرام بالسوق (وكذلك الحال بالنسبة للفضة))، ثم يجمع عليهما النقود، ثم يضم كل ذلك إلى قيمة العروض، ثم يُخرج الزكاة على كل ما سبق، (25 جنيهاً لكل ألف جنيه)(يعني 2.5% من إجمالي النقود التي عنده بعد الجمع) (أما إذا كان الشخص يتاجر في الذهب أو الفضة، فإنه يَجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة فقط - إذا تحققت شروطها - ولا يَجب عليه إخراج زكاة الحُلِيّ، لأن الذهب أو الفضة هنا للتجارة فقط وليست للزينة)، ولكنْ هناك بعض التنبيهات الهامة جداً:

(أ) إذا كان له ديون عند الآخرين فهذه لا يُخرج عنها الزكاة (على الراجح كما سبق).

(ب) إذا كان عليه ديون للآخرين، فإذا كانت هذه الديون حَالَّة (أي: حانَ وقتُ سَدَادِها)، فإنه يؤدي هذه الديون لأصحابها، وليس عليه زكاة فيها، وأما إن كانت غير حالَّة (يعني لم يأتِ موعد سدادها بعد)، فإنه يضم هذه الديون - أو الجزء المُتاح منها (الذي تحت يده)- إلى قيمة العروض (لأنه عليه الزكاة على جميع ما تحت يديه من أموال).

(جـ) كل الأموال التي دفعها في خلال هذا العام مِن (ضرائب وجمارك، ورواتب للعمال، وأجرة محل، ومصاريفه الشخصية، ومصاريف بيته، ونحو ذلك)، فهذه كلها ليس عليه فيها زكاة.
4. (اعلم أنه ليس هناك زكاة على الأثاث (وهو المَحَلّ الذي يضع فيه العروض)، لأن الزكاة تكون على العروض فقط، (إلا لو كان هذا الشخص يتاجر في المَحَلاَّت نفسها، ففي هذه الحالة يكون على المَحَلّ زكاة، إذا بلغت قيمة المَحَلّ - أو المحلات التي يتاجر فيها - قيمة النِصَاب، وَمَرَّ عليها عام هجري)، وكذلك ما يُسَمَّى بالأصول الثابتة (كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارة يَنقِل عليها ونحوها) فلا زكاة عليه فيها، وعلى هذا فمَالِكُ السيارة الأجرة (التاكْسِي أو غيره)، لا زكاة عليه في هذه السيارة، إنما الزكاة على الدَخل الذي يأتي له منها، إذا بلغ قيمة النِصَاب بعد عام من بداية شرائه واستعماله للسيارة.
5. لو تاجَرَ في سلعةٍ ما، ثم بَدَا له أثناء العام أن يُتاجرَ في سلعةٍ غيرها، فهل يَحسب العام الهجري من بداية تجارته في السلعة الأولى، أم من بداية تجارته في السلعة الثانية؟ 

الصحيح: أنه يبدأ العام من بداية التجارة في السلعة الأولى؛ لأن المُعتَبَر في التجارة: القيمة، وليس نوع السلعة.
6. يَجُوز إخراج زكاة عروض التجارة مِن العروض نفسها، كما يَجُوز إخراجها نقوداً، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة رحمه الله
، وحينئذٍ يُخرجُ من العروض ما يُعادِلُ قيمة الزكاة بسعر الجُملة.
7. إذا اشترك اثنان في تجارةٍ ما، وكانَ نصيبُ كُلٍّ منهما في هذه التجارة لا يَبلُغ قيمة النِصَاب، (وقد يَبلُغ مجموع نصيبهما معاً: قيمة النِصَاب)، فلا زكاةَ على واحدٍ منهما حتى يُكمِلَ النِصَاب الخاصّ به، فمَنْ كَمُلَ نِصَابهُ: وَجَبَتْ عليه الزكاة دونَ الآخر.
- ما هو حُكم المال المُستَفَاد - أي المُكتَسَب - أثناء مرور العام الهجري؟
عَلِمنا أنه إذا كان عنده مال لم يَبلغ قيمة النِصَاب فلا زكاة عليه، ولكنه إذا استفادَ - (أي اكتسب) - مالاً آخر مِن أيّ أنواع المال (كَرِبْح مال التجارة، وما تَلِدُهُ الأنعام أثناء العام، وغير ذلك)، فأضاف ذلك المال المُستَفَاد إلى ماله الذي لم يبلغ قيمة النِصَاب، فكَمُلَ به النِصَاب: فإنه يبدأ في حساب العام الهجري من وقت هذه الإضافة، فإذا مضى العام، ولم يَنقُص النِصَاب: وَجَبَ عليه إخراج الزكاة.

- وأما إذا كان المال الذي عنده قد بلغ قيمة النِصَاب (قبل أن يُضاف إليه شيء)، وفي أثناء مرور العام الهجري عليه: اكتسبَ مالاً آخر، فكيف يَحسب زكاة هذا المال الزائد (الذي استفاده خلال العام)؟

اختلف العلماء في حساب زكاة هذا المال، والراجح مِن هذا الخِلاف هو ما ذهب إليه الجمهور، حيث قسَّموا أحوال هذا المال الزائد إلى ثلاثة أقسام:

(1) أن يكون هذا المال المُستَفَاد ناتجاً من نفس نوع المال الذي عنده، كربح مال التجارة، وما تَلِدُهُ الأنعام أثناء العام، فهذا يَجب إضافته إلى أصل المال الذي عنده، ويُخرج الزكاة في آخر العام عن كل ما معه (الأصل مضافاً إليه هذه الزيادة المُستَفَادة أثناء العام)(يعني لا يُشتَرَط أن يمر عام هجري كامل على هذا المال الزائد، بل إنه يُحسَب مِن يوم أن أضيف إلى أصل المال، إلى أن ينتهي مرور العام الهجري على أصل المال).

(2) أن يكون هذا المال المُستَفَاد ناتجاً من نوع مال آخر غير نوع المال الذي عنده، كأنْ يكون عنده ذهب قد بلغ قيمة النِصَاب، ثم اكتسب أثناء العام فِضَّة، فهذه الفضة لا تُضَاف إلى الذهب الذي عنده، لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان - على الراجح -، فإن كانت هذه الفِضَّة - التي اكتسبها - بالغة لقيمة النِصَاب أصلاً: فإنه يَحسب لها عاماً مستقلاً، وإن كانت أقل من قيمة النِصَاب: فلا شئ فيها (يعني لا يُخرج عنها زكاة).

(3) إذا كانَ عنده مثلاً أربعون من الغنم (مضى عليها جزء من العام الهجري)، ثم يشتري - أو يُوهَبُ له - مائة أخرى من الغنم، فهذا الغنم الزائد - (وهو المائة التي اكتسبها بالشراء أو بالهبة) - لا تجب فيها الزكاة حتى يمضي عليها عام كامل أيضاً، يعني يُخرج زكاة الأربعين في وقتها، وَيَحسب للمال المُستَفَاد عاماً كاملاً مُستَقِلاً، ثم يُخرج عنه الزكاة، وهذا هو رأي الحنابلة والشافعية، وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنَّ هذا المال المُستَفاد يُضاف إلى الأصل الذي عنده، ثم يُخرج الزكاة على المجموع(الأصل والمُستَفاد معاً) عند تمام العام(كما فعلنا في الحالة رقم 1).
- أمثلة على المال المُستَفاد:

1. إذا كانَ عنده ذهب قد بلغ قيمة النِصاب، وفي أثناء مرور العام الهجري على الذهب اشترى عُرُوضاً للتجارة، فإنه يَعتبر هذه العروض مالاً مُستَفاداً، بمعنى أنه عندما يَكتمل العام الهجري الخاص بالذهب: فإنه يُخرج الزكاة على مجموع الذهب والعُرُوض معاً (وهكذا في كل نهاية عام هجري يمر على الذهب)، (وكذلك الحال إذا كانَ عنده ذهب بالغ النِصاب، ثم اكتسب نقوداً أثناء مرور العام عليه)(في كل ما سبق يُخرج الزكاة على الذي كَمُلَ نِصابَهُ أولاً، وَيَعتبر الآخر مُستفاد).

2. إذا اشترك اثنان في مضاربة، وذلك بأنْ دفعَ أحدهما مالاً (يبلغ قيمة النِصَاب) ليتاجر له الثاني فيه (يعني يستثمره له)، ثم رَبحَا في هذه المضاربة، وَكانَ أصل المال - الذي يستثمره الرجل الأول - قد مَرَّ عليه عام هجري، فإن الزكاة تجب على صاحب المال - وهو الرجل الأول - (على أصل ماله وعلى الربح الخاص به)، لأنه نِصَاب قد مَرَّ عليه عام هجري، ولأنَّ رِبْح التجارة يُسْتَثْنَي مِن شرط مرور العام الكامل عليه، فيُضاف على أصل رأس المال، وتُخرَج قيمة الزكاة لحاصل جمع أصل المال على الربح، وأما الرجل الثاني (وهو العامل المُضارب، الذي يستثمر للأول ماله) فلا زكاة على ربحه (إذا بلغ هذا الربح قيمة النِصَاب)، حتى يمر عليه عام هجري كامل.
- خامساً: زكاة الرِّكَاز:

أولاً: ما معنى الرِّكَاز؟  

الراجح من أقوال العلماء - وهو مَذهَب الجمهور - أنَّ الرِّكَاز يشمل كُلُّ مالٍ دُفِنَ في الأرض (كالآثار والذهب والفضة والنحاس والرصاص والآنية وغير ذلك)، بشرط أن يكون هذا المال مدفوناً مِن أيام الجاهلية -  يعني ثبَتَ أنه قد دُفِنَ قبل الاسلام (بالتاريخ الذي عليه أو بغير ذلك) -، ثم وَجَدَهُ أحد الناس تلقائياً أثناء حفره في أرضٍ يَملِكُها (كأنْ يحفر مِن أجل وضع أساسٍ لبيته، أو مِن أجل عمل بئرٍ للمياه أو غير ذلك)، (أما إذا دفع نفقة معينة من أجل الحفَر خِصِّيصاً لإيجاد هذا الشيء المدفون: فإنَّ هذا الشيء لا يكونُ ركازاً، بل يُعامَل معاملة زكاة المال كما سبق).
- ولكنْ يُلاحَظ انه إذا كانَ قد اشترى هذه الأرض - التي وجد فيها الرِّكَاز - مِن أحد الأشخاص، وكانت هناك أدلة وأمارات تؤكد أنَّ هذا الركاز مِلْكٌ لِمَن اشترى منه الأرض، فإنه يُرجعُهُ لصاحبه لِيُخرج هو زكاته، وكذلك إذا كانت هذه الأرض مِلْكٌ للدولة، وكانَ قد استأجرها منها، فإنه يُرجع هذا الركاز للدولة لِتُخرجَ هي زكاته.

- وأما إذا عَلِمَ أنَّ هذا الشيء قد دُفِنَ بعد ظهور الإسلام: فإنَّه لا يُعامله معاملة الركاز، بل يُعامِلُه مُعاملة اللُّقَطَة (يعني يُعَرِّفه لمدة سَنة، فيُعلِن - قدرَ استطاعتِه بأي وسيلة من الوسائل - أنه قد وجد هذا الشيء، حتى يَصِلَ إلى صاحبه، فإن عَلِمَ صاحبه (بالعلامة والأمارة): وَجَبَ عليه أن يَرُدَّهُ إليه، وإنْ لم يَعلمْ له صاحب، فإنه يُصبحُ مِلكاً له، ويعامله حينئذٍ معاملة زكاة المال، لأنه ليس مِن دَفن الجاهلية).

- ثانياً: ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الرِّكَاز؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الرِّكَاز: الخُمس" - (يعني يُخرج خُمس هذا الرِّكَاز الذي وَجَدَهُ للزكاة). 
، وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ هذا الخُمس يَجب على الشخص الذي وجد الرِّكَاز، سواء أكانَ مسلماً، أو كانَ ذِمِّيَّاً يعيش في بلاد المسلمين (وهذا تُلزِمُهُ الحكومة المُسلِمَة بأنْ يُعطِي خُمس الرِّكَاز الذي وجده لها لِتُخرجَهُ)، وسواء كانَ مَن وَجَدَ الرِّكاز صغيراً أو كبيراً، أو عاقلاً أو مجنوناً، وهذا هو الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الرِّكَاز: الخُمس"، واعلم أنَّ الحديث يَدُلّ بمفهومه على أنَّ الأربعة أخماس الباقين تكونُ مِلكاً لِمَن وَجَدَ الرِّكَاز.
ثالثاً: هل يُشْتَرَط للرِّكَاز نِصَاب معين؟

ظاهر الحديث: " وفي الرِّكَاز: الخُمس " عدم اشتراط النِصَاب، وهذا هو مذهب الجمهور، وعلى هذا فإنه يجب إخراج خُمس ما وجده مِن كنوز الجاهلية، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
رابعاً: لِمَن تُصرَفُ زكاة الرِّكَاز؟

لم يحدد الحديث مَصرَف زكاة الرِّكَاز، ولذلك اختلف الفقهاء في مَصرَفِها: هل تُصرَف مَصرَف الزكاة (يعني للأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة)، أم تُصرَف مَصرَف الفَيْء (أي: في المصالح العامة)؟

والصحيح من ذلك أن يُترَك الأمر حيث ما تقتضيه المصلحة، (يعني أنَّ مَصرَفها يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعها حيثما تقضيه مصلحة الدولة).

خامساً: ما هو وقت إخراج هذا الخُمس؟

ظاهر الحديث أنه لا يُشْتَرَط مرور العام الكامل على الرِّكَاز، بل متى وجد الرِّكَاز فقد وجب فيه الخُمس، وهذا لا خِلافَ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وفي الرِّكَاز: الخُمس " ولم يَشْتَرِط له عاماً كاملاً.
***********************

- سادساً: زكـــاة الأنعـــام:

والمقصود في هذا الباب: زكاة الإبل، والبقر، والغنم فقط، لأنه لم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء آخر غير ما ذكِر، فلا زكاة في شيء آخر من الحيوانات، كالطيور، والدواجن، والخيل، والحمير، والأرانب، وغير ذلك، مهما بلغت أعدادها - إلا ما أعِدَّ منها للتجارة فذلك يدخل تحت زكاة عروض التجارة - ولكنْ يُشتَرَط لزكاة الأنعام شروط:
1. أن تَبلُغ قيمة النِصَاب (وسيأتي تفصيل ذلك). 

2. أن يَمُرَّ عليها عام هجري كامل.

3. أن تكون هذه الأنعام سائِمة (يعني غير مَعلُوفة (لا تأكل العَلَف))، فإذا كانت معلوفة: فالراجح الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيها، وأما إن كانت هذه الأنعام قد أعِدَّتْ للتجارة فإنها تدخل تحت زكاة عروض التجارة (حتى لو كانت معلوفة)، ولكنْ يُلاحَظ أنه إذا كانَ لديه أرضٌ يزرعها، ثم رَعَى فيها مواشيه، فإنَّ هذه المواشي تُعتَبَر معلوفة وليست سائمة (يعني ليس عليها زكاة - على الراجح)، لأن السائمة - (التي فيها الزكاة) - هي التي تُرعَى في العُشْب - الذي يَنبُت بدون فِعلِنا وَحَرْثِنا - وذلك في المراعي الطبيعية التي ليست مِلكَاً لأحد.
- وفيما يلي بيان لقيمة نِصَاب زكاة الإبل والغنم والبقر، ومقدار زكاتها:

أ - زكاة الإبل:

حَدَّدَ الشرع مقدار الزكاة للإبل إذا بلغت نِصَاباً، والجدول الآتي يوضح بيان الأنصبة ومقادير الزكاة:
	م
	النِصَاب
	مقدار الزكاة الواجب إخراجها (إذا بلغت الإبل هذا النِصَاب)

	1
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(1-4)
	لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع

	2
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(5-9)
	يُخرج عنهم شاة (والشاة هي الضأن أو الماعز)

	3
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(10-14)
	يُخرج عنهم شاتان 

	4
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(15-19)
	يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه 

	5
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(20-24)
	يُخرج عنهم أربع شِيَاه (واعلم أنه يَجُوز أن يُخرجَ بَعيراً مكان الأربع شِيَاه على الراجح، وذلك مِن باب التَيسير على المالِك)

	6
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(25-35)
	يُخرج عنهم بنت مَخَاض أنثى، (وبنت المَخَاض: هي أنثى الإبل التي أتمت سَنَة، ودخلت في الثانية)

	7
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(36-45)
	يُخرج عنهم بنت لَبُون أنثى، (وبنت اللَبُون: هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة)

	8
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(46-60)
	يُخرج عنهم حِقة، (والحِقة: هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة)

	9
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(61-75)
	يُخرج عنهم جِذعَة، (والجِذعَة: هي أنثى الإبل التي أتى عليها أربع سنوات، ودخلت في الخامسة)

	10
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(76-90)
	يُخرج عنهم عدد 2بنت لَبُون 

	11
	إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه من(91-120)
	يُخرج عنهم حِقتان


- ملاحظات:

(1) إذا زاد عدد الإبل الذي يملكه عن (120): فإنه يُخرج عن كل (40) منهم: بنت لَبُون، وعن كل (50) منهم: حِقة، وذلك بأن يُقَسِّم عدد الإبل إلى العددين (40 و50)، يعني إلى (أربعينات وخمسينات) كالآتي: 

- إذا بلغ عدد الإبل 130، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 130 = (2×40) + (50) = 2 بنت لَبُون + حِقة.

- إذا بلغ عدد الإبل 140، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 140 = (2×50) + (40) = 2 حِقة + بنت لَبُون.

- إذا بلغ عدد الإبل 150، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 150 = (3×50) = ثلاث حقات.

- إذا بلغ عدد الإبل 160، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 160 = (4×40) = 4 بنت لَبُون. 

- إذا بلغ عدد الإبل 170، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 170 = (3×40) + 50 = 3 بنت لَبُون + حِقة.

- إذا بلغ عدد الإبل 180، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 180 = (2×50) + (2×40) = حِقتان  + 2 بنت لَبُون.

- إذا بلغ عدد الإبل 190، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 190 = (3×50) + (40) = ثلاث حقات  + بنت لَبُون.

- إذا بلغ عدد الإبل200، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 200 = (4×50) = أربع حقات، أو (5×40) = 5 بنت لَبُون.
(2) إذا وجب على صاحب الإبل إخراج سِنَّاً معيناً من الإبل (كما وَضَّحنا في الجدول السابق)، ولكنه لم يجد عنده إلا السن الأقل منه مباشرة (كأن يكون عليه إخراج جذعة لها (4 سنوات) فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده حِقة لها (3 سنوات))، أو (كان قد وجبت عليه حِقة لها (3 سنوات)، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده بنت لَبُون لها (سنتان)، أو (وجبت عليه بنت لَبُون لها (سنتان) فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده بنت مَخَاض لها (سَنَة))، ففي هذه الحالة يُقبَلُ منه السِنّ الأدنَى الذي عنده، وَيَلزَمُهُ معه أن يُخرج شاتَيْن، أو أن يدفع قيمة الشاتين (أيهما دُفِعَ: فإنه يُقبَل منه)
، واعلم أنَّ هذا الفِعل يُسَمَّى: (جُبرَان) (يعني كأنه يَجبُر النقص الذي عنده).
(3) وعكس ما تقدم يُقال لِمَن وَجَبَ عليه السن الأقل، فلم يجد عنده إلا السن الأعلى منه مباشرة؛ (كمَن وَجَبَ عليه إخراج بنت مَخَاض، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده بنت لَبُون)، أو (وجب عليه إخراج بنت لَبُون، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده حِقة)، أو (وجب عليه إخراج حِقة، فلم يجد هذا السن عنده، ولكنه وجد عنده جذعة)، ففي هذه الحالة يُقبَلُ منه السن الأعلى، ويأخذ من الساعي - مقابل هذه الزيادة - شاتَيْن، أو ياخذ منه قيمة الشاتين (أيهما فَعَلَ الساعي، والساعي هو الذي يُحَصِّل الزكاة مِن أصحابها، ويُسَمَّى المُصَدَّق، وُيشبِهه وظيفة مأمور الضرائب في عصرنا).
(4) وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة من السن المطلوب إخراجه، ولا الأعلى منه مباشرة، بل وجد عنده أدنى الأدنى، أو أعلى الأعلى، فإنه يُكَلَّف بإحضار السن المطلوب إخراجه، ومثال ذلك: (كمَن وجب عليه إخراج جذعة، فلم يجد هذا السن عنده، ولم يجد أيضاً السن الأقل منه مباشرة (وهو الحِقة)، ولكنه وجد عنده أدنى الأدنى (وهو بنت لَبُون)، فإنه لا يُؤخَذ منه بنت لَبُون، ولكنه يُكَلَّف بإحضار السن المفروض عليه)، وكذلك (مَن وجب عليه إخراج بنت مَخَاض فلم يجد هذا السن عنده، ولم يجد أيضاً السن الأعلى منه مباشرة (وهو بنت لَبُون)، ولكنه وجد عنده أعلى الأعلى من السن المطلوب: (وهو الحِقة) أو وجد عنده (جذعة)، فلا تُؤخَذ منه، ويُلزَم بإحضار المفروض عليه، إلا إن يُعطِي أعلى الأعلى (وهو الحِقة، أو الجذعة) عن طِيب نفس).
(5) مَن وَجَبَ عليه إخراج زكاة الإبل، فالواجب أن يُخرجَها على النَحْو الذي سبق، ولا يُجزئُهُ أن يدفع قيمة الإبل المفروضة عليه، وكذلك لا يُجزئه أنْ يُخرجَ بديلاً عن الشيء المطلوب منه (كأنْ يُخرج بَقرَاً مكان الإبل المطلوب)، ويرى ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، مثل أن تجب عليه شاة (في زكاة الإبل)، وليس عنده شاة، فإخرج القيمة كافٍ، ولا يُكَلَّف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون للزكاة قد طلبوا القيمة، لكونها أنفع لهم فهذا جائز
، قال الشيخ عادل العزَّازي: (والأوْلَى عدم تَكَلُّف - أي عدم التساهُل في - إخرج القيمة إبراءً للذمة، وخروجاً من الخِلاف)، وكذلك الحال في زكاة الزروع، فإنها لا تُخرَج قيمة إلا للحاجة.
ب - زكـــاة الغنــــم:

أول نِصَاب الغنم: أربعون شاة، تشمل: (الضأن والماعز، الذكر والأنثى)، ويكون مقدار الزكاة على النحو التالي:

	م
	النِصَاب
	مقدار الزكاة

	1
	إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (1-39) شاة
	لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع

	2
	إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (40-120) شاة
	يُخرج عنهم شاة

	3
	إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (121-200) شاة
	يُخرج عنهم شاتان

	4
	إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (201-300)  شاة
	يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه


- أما إذا زاد عدد الغنم الذي يملكه عن (300) شاة: فإنه يُخرج عن كل (100) شاة منهم: " شاة واحدة " (وظاهر ذلك أنَّ الشاة الرابعة لا تجب إلا عندما يكتمل ما عنده: (400) شاة، وعلى هذا فإنه يجب ثلاثة شِيَاه حتى  العدد: (399) شاة، فإذا بلغ العدد الذي عنده: (400) شاة، فإنه يُخرج أربع شياه حتى  العدد: (499) وهكذا.
- وَيُلاحَظ أن الزكاة تجب على السائمة منها - أي المعلوفة - بعد أن يمر عليها العام، ويُلاحَظ أيضاً أنه تجب الزكاة في الأنصبة السابقة (سواء كانت كلها ماعزاً، أو كان كلها ضأناً، أو كان بعضها ماعزاً وبعضها ضأناً).
- الشاة التي تجب في زكاة الغنم هي: " الثَنِيَّة " من الماعز (وهي التي أتمت سنة، ودخلت في الثانية)، و"الجذعة" من الضأن (وهي التي لها أقل مِن سَنَة (قيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر))، واعلم أنّه يجوز أن تكون الشاة - التي يجب إخراجها-: (ضأناً أو ماعزاً، ذكراً أو أنثى)، وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه، أو مِن غير غنمه (سواء بالشراء أو بالاقتراض أو بغير ذلك)، (ما لم تكن هَرمَة (يعني كبيرة جداً في السن)، أو بها عيب، أو تَيْسَاً) (إلا أن يشاء الساعي).

- لا يأخذ الساعي كرائم الأموال (أي أفضلها وأحسنها في الغنم): كَالرَبِيّ (وهي التي تَلِد بكثرة)، والأكُولَة (وهي السمينة)، والماخِض (وهي الحامل، أو التي طرَقهَا الفحل)، وكذلك فحل الغنم، إلا أن يشاء صاحبها، وإنما يأخذ الثَنِيَّة من الماعز، والجِذع من الضأن.
ج - زكـــاة البقـــــر:

أما زكاة البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة (سواء كانَ هذا البقر ذكوراً، أو إناثاً، أو كانَ ذكوراً وإناثاً)، وذلك بعد أن يمر عليها عام كامل، ثم يُخرج عن كل 30 بقرة منهم: (تبيعاً أو تبيعة)، والتبيع: هو ما له سَنَة من البقر، ويُخرج من كل 40 بقرة: (بقرة مُسِنَّة)، (والمُسِنَّة: هي ما لها سنتان من البقر)، وهذا هو قول الجمهور، وذلك بأن يُقَسِّم عدد البقر الذي عنده إلى العددين (30 و40)، يعني إلى (ثلاثينات وأربعينات) كالآتي:
- إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 60 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 60 = (2 × 30) = تَبِعَان.
- إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 70 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 70 = (30 + 40) = (تَبِعَة + مُسِنَّة).
- إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 100 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 100 = (2 × 30) + 40= (تَبِعَان + مُسِنَّة).

- ولكنْ اعلم أنه لو قدِّرَ أن يكون عنده مثلاُ: 65 بقرة، فإنه يُخرج الزكاة عن السِتين بقرة (كما سبق)، ولا تَجب عليه زكاة في الخمس بقرات الزائدة عن الستين.
- ملاحظات:

1. اختلف العلماء في البقر: (هل لابد أن تكون سائمة - يعني غير معلوفة -، أم لا يُشْتَرَط ذلك؟)، والراجح أنها لابد أن تكون سائمة مثل باقي الأنعام.
2. ليس في البقر جُبران كالإبل، فإذا لم يكن عنده السن الواجب إخراجه: وَجَبَ عليه إحضاره (سواء بالشراء أو بالاقتراض أو بغير ذلك)، فلا يُؤخَذ منه الأقل سنأ، وكذلك لا يُؤخَذ منه الأكبر سناً (إلا إذا أعطاها بطِيب نفس).

3. يَجُوز أن يكون التبيع أو المُسِنَّة ذكراً أو أنثي.
4. يُلاحَظ أنَّ الجاموس نوع من أنواع البقر، فإذا كان يمتلك جَوَامِيس وبقر معاً: فإنه يضم أحدهما إلى الآخر لِيُكمَل النِصَاب - كما هو الحال في الضأن والماعز -، ثم تُؤخَذ الزكاة بعد مرور العام الهجري.
5. بالنسبة لِحُكم زكاة العُجُول والفِصلان (وهو جمع فصيل) والحِملان (وهو جمع حَمَل)(والمقصود بهم: صغار المواشي)، فإنَّ لها حالتان:
أ. أن يمتلك الشخص نِصَاباً من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ثم تُنتِج - أي: (تَلِد) - هذه الأنعام أثناء العام الهجري: فالزكاة تَجب على مجموعهم عند آخر العام - في قول أكثر أهل العلم -، يعني تُعَدُّ الصغار مع الكبار عند تقدير النصاب، ولكنْ لا تُخرَج الزكاة من الصِغار، وإنما تُخرَجُ من الكبار فقط.
ب. أن يمتلك نِصَاباً كله من الصِغار، ومر عليه العام: فقد ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا زكاة عليه، وذهب الجمهور إلى أنه تجب الزكاة في الصغار فتُخرَجُ منها صغيرة. (وهذا القول هو الراجح).

وقد جمع ابن تَيْمِيَة رحمه الله بين هذه الأقوال وبعضها، فقال: (. فإنْ كان الجميع صغاراً، فقيل: يأخذ منها - أي يُخرج الزكاة من الصِغار -، وقيل: يشتري كباراً). 

6. الراجح من أقوال العلماء أنَّ الخُلطة لها تأثير في وجوب الزكاة (وذلك بتقليل القدر الواجب أو تكثيره) (كأن يكون هناك ثلاثة جيران مثلاً، وكانَ لكل واحدٍ منهم: أربعون شاة، فالمُفتَرَض أن يُخرج كل واحدٍ منهم: شاة، (يعني يُخرجون جميعاً ثلاثة شِيَاه)، ولكنهم يَجمَعُون غنمهم عندما يأتي الساعي لأخْذ الزكاة  ليكون المجموع: مائة وعشرين شاة، فيُخرجون شاة واحدة فقط (انظر جدول نِصَاب الغنم)، أو (أن يكون الخلطاء رجلان، ويكون مجموع ما يملكونه: أربعون شاة، ولكنهم يُفرِّقون غنمهم عندما يأتي الساعي لأخْذ الزكاة، فيأخذ كل واحد منهما: عشرين شاة، فحينئذٍ لا يجب عليهم أمام الساعي زكاة، وفي الحقيقة أنَّ عليهما: شاة (كما بالجدول)، (وهذا احتيالٌ مُحَرَّم)، ولذلك فإنَّ التجميع والتفريق - إذا كانَ بغرض التحايل والهروب من الزكاة - فإنه يكونُ مُحَرَّمَاً، ويستحق فاعله العقوبة.
تنبيــــهات:

1. قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (الخُلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام)، ثم أوْرَدَ على ذلك مثالاً:

(إذا اشترك شخصان في مزرعة - أو في تجارة -، وكان مجموع مال الشخصين يبلغ قيمة النِصَاب، ولكنْ نصيبُ كل واحد منهما لم يبلغ قيمة النِصَاب، فلا زكاة عليهما).

(2) اعلم أنَّ زكاة الأنعام تُؤخَذُ من أماكنها، وذلك بأن يذهب الساعي إليهم، ولا يُطالَبُ صاحب االأنعام بِجَلْب مَوَاشِيه إلى الساعي.
***********************

- سابعاً: زكاة الزروع والثمار:

- ما هي الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع؟

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة عليها أربعة وهي: الحِنطة(وهي القمح) والشعير والتمر والزبيب.

واعلم أنه قد تنازع الفقهاء فيما عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة، وَلَعَلَّ أرْجَح هذه الأقوال - والله اعلم - أنَّ الزكاة واجبة في كل ما يُقتَات وَيُدَّخَر من الزروع والثمار (يعني في كل ما يُطعَمُ ولا يَفسَدُ بالادِّخار، مثل (الذرة والأرز وغير ذلك من الحبوب)، وعلى هذا فلا زكاة في الخضروات ولا الزيتون ولا الفواكه (باستثناء الرُطَب (وهو البلح)، وكذلك العنب (لأنه بالادّخار يتحول إلى زبيب)).
- ما هي قيمة نِصَاب زكاة الزروع والثمار؟

الصحيح من ذلك - وهو قول جمهور العلماء - أنَّ نِصَاب الزروع والثمار: خمسة أوْسُق (يعني خمسين كِيلَة، وهو ما يُعادل: (4 أرْدَبّ وَسُدس)، وهو ما يُعادل أيضاً: (647) كيلو جرام تقريباً)، وَيُلاحَظ أنَّ هذا النِصَاب يُقدَّر بعد تصفية الحبوب من قشورها، وكذلك يُقدَّر بعد جفاف الثمار، فلو كان عنده مثلاً عشرة أوسُق من العنب، ولكنها بعد أن جَفّتْ.. خرجَ منها أقلّ مِن خمسة أوْسُق زبيب، فإنه لا يَجب عليه فيها شئ، لأنها لم تَبلغ قيمة النِصَاب، وهو الخمسة أوْسُق
، ولكنه إذا أرادَ ادِّخَار الثمر بقشره، فالأرْجَح أن يُقدِّرَ الثِقات من أهل الخبرة المقدار الذي يَخرج من هذا الثمر إذا صَفَّيْناهُ من القشور، فلو قُدِّرَ بخمسة أوْسُق أو أكثر.. وجب عليه الزكاة في هذه الثِمار.

- ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع؟

يجب إخراج العُشر (يعني 10% من إجمالي هذه الزروع أو الثمار التي عنده) بشرط أن تكون قد سُقِيَت بغير تكلفة، كالنبات الذي يَشرب من الأمطار ومياه الأنهار، وكذلك النبات الذي يَشرب بعروقه الطويلة من أي مكان بجانبه، فيستغنى بذلك عن السُقيَة (مثل النخل)، وأما إذا كانت هذه الزروع أو الثمار قد سُقِيَت بتكلفة (كأنْ تُسْقى بآلات الرَيّ وغيرها)، فإنه يجب إخراج نِصف العُشر (يعني 5% فقط من قيمة هذه الزروع أو الثمار التي عنده)، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ولم يخالفهم في ذلك أحد.
- متي يَجب إخراج زكاة الزروع والثمار؟

الصحيح أن الزكاة تجب إذا ظهر الصلاح والنُضج في الثمرة، وذلك بأن يَشتَدّ الحَبّ، أو يَحْمَرّ التمر -  فهذا هو وقت الوجوب -، وأما وقت إخراج الزكاة فيكون بعد تصفية الحب من القشور وَدَرْسِه (والدَرْس هو فصل الحب عن القشور عن طريق مكنة معينة مُعَدَّة لذلك)، وكذلك بعد أن يَجف التمر.
- واعلم أنه يَصِحّ لمالك الزرع أن يتصرف في زرعه - الذي بلغ قيمة النِصَاب - بالبيع والهبة وغير ذلك، فإذا باع الثمار - أو وهبها - بعد ظهور صلاحها ونُضجها - يعني بعد أن وجبت فيها الزكاة -، فالصحيح أنَّ الزكاة تجب على البائع (وهو المالك الأصلي للثمرة، الذي باع زَرْعَه)، لأن الزكاة قد وَجَبَتْ على الثمار وهي في مِلكِه (يعني قبل أن يبيعها)، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يشتري ثماراً بنفس قيمة الزكاة ويُخرجها، أو يُخرج قيمتها نقوداً مِن باب التيسير عليه، وأما لو باع الزرع قبل ظهور صلاحه، ثم ظهر صلاحه فى يد المشترى - أو الموهوب له - فإنَّ زكاته تكون واجبة على المشتري (هذا في حالة بلوغ الكمية التي اشتراها قيمة النِصاب).

- واعلم أنه إذا تلفت الزروع أو الثمار بغير أن يتسبب هو في إتلافها، وبغير تفريطٍ منه فلا تجب عليه الزكاة فيها، وأما إن أتلفها هو - بعد وجوب زكاتها - بتفريطٍ منه: لم تَسقط عنه الزكاة، ويجب عليه أداؤها، فإذا ادَّعَى أنها تلفت مِن غير تفريطٍ منه فالراجح أنَّ قوْلَهُ يُقبَل مِن غير أن يَحلِف، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يُستَحلَف الناس على صدقاتهم).
- مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار:

1. الزكاة واجبة على صاحب الزرع (سواء كان هو مالِك الأرض التي يزرعها، أو كانَ قد زَرَعَهَا بمعاملة جائزة (كالإيجار والهبة)، أو بمعاملة غير جائزة (كأن يكون غاصِباً للأرض))، وأما إذا كانَ بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مُزارَعَة (وهي نوع من أنواع المشاركة بينهم)(كأنْ يدخل مثلاً صاحب الأرض بأرضه، على أن يتولى الزارع زراعة هذه الأرض مُتَحَمِّلاً تكاليف زراعتها (مِن الحَرث والرَيّ والحَصَاد والجَمْع ونحو ذلك)، ثم يقتسمان الثمار بعد حصادها حسب الاتفاق الذي تَمَّ بينهم)، فإذا أخذ كل واحد منهما نصيبه من الثمار: أخْرجَتْ زكاة كل منهما (إذا بلغ نصيب كل واحد منهما النِصَاب على حِدَه)، فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نِصَاب الزكاة فلا زكاة عليهما (إذا لا تأثير للخُلطة إلا في الأنعام - على الراجح - كما سبق).
2. تَجِب زكاة الزروع والثمار على كل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة - على حِدَه - إذا كَمُلَ خمسة أوْسُق، فلا يُضَمّ التمر إلى الزبيب، ولا القمح إلى الشعير، حتى يُكمِل النِصَاب، ولكنْ إذا كان الصنف الواحد منهم له أنواع: فإنه يَضُمّ بعضها إلى بعض، (مثل بلح السِمَّان والزغلول والأمْهَات) فإنه يَضُمّ بعضه إلى بعض عند تقدير النِصَاب.
3. تَجِب زكاة الزروع إذا كَمُلَ الصنف الواحد خمسة أوْسُق (سواء زُرِعَ هذا الصنف في مكان واحد، أو زُرِعَ في مكانين متباعدين، مهما كان تباعدهما) طالما أن مجموع الصنف الواحد قد بلغ قيمة النِصَاب لنفس الشخص، وكذلك إذا زَرَعَ ثماراً معينة في الصيف مثلاً (ولكنه بعد أن حصدها وجدها لم تبلغ قيمة النِصاب)، ثم زرع نفس الصنف في الربيع (في نفس العام)، فإنه يَضُمّ ما تبقى من الثمار التي زرعها في الصيف إلى الثمار التي زرعها في الربيع لتكميل النِصَاب، فإذا كان المجموع قد بلغ النِصاب: أخرجَ عنه العُشر (طالما أنه زرعَهما في نفس العامٍ).
4. المال الذي أنفقه الزارع على زرعه(كالحَرث، والحَصَاد، والجَمْع، والدَرْس، وحفر الأنهار والقنوات ونحو ذلك): هل يُخصَم مِن قيمة الزكاة أم لا؟ 
الراجح من أقوال العلماء - وهو مذهب الجمهور - أنه إذا كانَ قد اقترض لِيُنفِقَ على الزرع، فإنه يَخصم قيمة هذا الدَيْن من الزكاة ويَرُدَّه لصاحبه، وأما إذا أنفق على الزرع مِن ماله، ولم يكن عليه دَيْن: فلا يُخصَم شئٌ مِن قيمة الزكاة، هذا وقد أفادَ الخطابى رحمه الله أنه إذا حفر أنهاراً أو قنواتٍ بتكلفة معينة، ثم انهارت تلك القنوات، وَقلَّ الماءُ في الأرض، فاحتاج إلى حفرٍ جديد بتكلفة جديدة، فإنه يجب عليه إخراج نِصف العُشر فقط (وذلك رفقاً بالمالك).

5. أثناء جمع الزروع لتقدير النِصَاب: لا يُحسَب على صاحب الزرع ما أكله هو وأهله قبل الحَصَاد، أو ما سَقطَ فأكَلَهُ الطير أو الماشية، أو ما أخذه الضعفاء، أو ما تصدق به حين الحَصَاد.
6. أفادَ ابن قدامة رحمه الله أنه إذا سقى ثماراً معينة في النصف الأول من السنة بتكلفة، (ولكنه بعد أن حصدها وجدها لم تبلغ قيمة النِصاب)، ثم سقى النصف الآخر من السنة (لنفس الصنف) بغير تكلفة، فإذا كان المجموع قد بلغ النصاب، فإنه يُخرج زكاةً مقدارَها: ثلاثة أرباع العُشر (يعني 7.5% من قيمة الزروع).

7. إذا كان لِرَجُلٍ حائطان - أي: بُستانان - فسقى أحدهما بتكلفة، وسقى الآخر بغير تكلفة، فإنه يَضُمّ مقدار وزن زروع أحدهما إلى الآخر في تكميل النِصَاب، ثم يُخرج مِن الذي سُقِيَ بغير تكلفة: عُشره (يعني 10% من قيمة الزروع التي فيه)، ويُخرج مِن الذي سُقِيَ بتكلفة: نصف عُشره (يعني 5 % من قيمة الزروع التي فيه).
8. إذا وَجَبَ العُشر على صاحب الزرع في ثِمارٍ معينة: لم يَجِب عليه عُشرٌ آخر في نفس الثمار، طالما أنه مَرَّ  عليها العام، (ومثالُ ذلك: أنْ تبقى عنده الثِمار - التي أخرَجَ زكاتها - لمدة تزيد عن العام (ولم تنقص عن النِصَاب)، فلا يجب عليه إخراج الزكاة عليها مرة أخرى، إلا ما أعَدَّهُ منها للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، فيُخرج زكاتها بعد مرور العام عليها كما سبق).

9. قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه - (يعني ولك ثلثه مقابل هذا الحَصَاد) -، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث - (الذي أخذه مقابل الحصاد، حتى لو بلغ هذا الثلث خمسة أوْسُق) -، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك).

***********************

- زكاة الأرض الخَرَاجيَّة:

يقسم العلماء الأرض إلى قسمين: (عُشَرِيَّة وَخَرَاجيَّة):

- فالأرض العُشَرِيَّة: هي إحدى هذه الأنواع الآتية:      

أ- كل أرضٍ دَخَلَ أهلها الإسلام عليها فهم مالكون لها.
ب- كل أرضٍ أخِذَتْ عُنوَة (أي بالقوة، كالفتح والغزو)، فلم يجعلها الإمام فَيْئَاً (أي: لم يجعلها مِلكاً للدولة)، بل جعلها غنيمة (بأنْ قسَّمَهَا بين الفاتحين لتصير الأرض مِلكاً لهم).  

ج- كل أرضٍ لا مالك لها أعطاها الإمام لبعض الرعية (كأنْ يعلم أنهم فقراء محتاجون لها، أو غير ذلك).

د- كل أرضٍ "مَوَات" (يعني ليست مِلكاً لأحد)، أحياها رجل من المسلمين بالماء والنبات (بشرط أن تكون الدولة قد سمحت له بذلك، كأن يكون معه تصريح من الدولة أو غير ذلك).

- واعلم أنه لا خِلاف بين العلماء على هذا النوع من الأرض في وجوب الزكاة في زرعها (بأن يُخرجَ صاحبها العُشر إذا بلغت قيمة النِصَاب) (كما وضحنا ذلك سابقاً).

- وأما الأرض الخَرَاجية: فهي أرضٌ فُتِحَتْ صُلحاً (يعني حدث تفاوض واتفاق بين الفاتحين وبين أهلها) فبقيت في مِلك أهلها، أو أن تكون قد فُتِحَتْ بالقوة، ثم جعلها الإمام فيئاً (أي: ملكاً للدولة)، مع إبقاء يد أصحابها - غير المسلمين - عليها، دون أن يملكوا عَيْن الأرض.

- فهذه الأرض يُفَرَضُ على أصحابها ما يُسَمَّى بـ " الخَرَاج "، وهذا الخَرَاج مقابل إيجار (نظير انتفاع أصحاب هذه الأراضي بها)، وتكون قيمة هذا الخَرَاج - (أو هذا الإيجار) - حسب ما يراه الإمام.
- وقد وقع الخِلاف بين العلماء في الأرض الخَرَاجية: (هل يجب إخراج العُشر مع قيمة الخَرَاج أم لا؟)، والذي ذهب إليه الجمهور هو وجوب العُشر مع قيمة الخَرَاج في الأرض الخَرَاجية، وهو الراجح.

- تقدير النِصَاب في النخيل والأعناب بالخَرْص:

والخَرْص: هو التقدير باجتهاد الساعي الأمين (الذي يأخذ الزكاة من أصحابها)، بحيث يُقدِّر ما على النخل والشجر من الثمار والعنب (بالنظر) من غير وزن، وهذا لا يكون إلا من الثقات من أهل الخبرة في هذا الشأن، ثم يُقدِّرُهُ تمراً أو زبيباً (يعني يقول: إذا جف ذلك المقدار من البلح - أو العنب -: فإنه سيخرج منه كذا كيلة (تمراً أو زبيباً))، وذلك ليُعرَف مقدار الزكاة منه بعد ظهور صلاحه، والثمار ما زالت على النخيل والأعناب، واعلم أنَّ الحكمة من ذلك الخرص هي: إحصاء الزكاة ومعرفة قدرها قبل أن تؤكل الثمار.

- وعلى هذا فيُلاحَظ ما يأتي:

1. يكون الخرص إذا ظهر الصلاح في الثمر، وذلك بأن يَحْمَرّ التمر أو يَصْفرّ، وبأن يبدأ جريان الحلاوة في العنب.
2. يُجزئ أن يكون الخارص واحداً، ويُشتَرَط أن يكون أميناً غير متهم، عارفاً بما يُمكِن أن يُقدِّرَ به الثمار.

3. على الخارص أن يترك لأصحاب الثمر قدر ما يأكلون (وذلك بعد تقدير النِصاب)، ويُقدِّر بعض العلماء ذلك المقدار بالثلث، فإن لم يترك لهم الثلث: فليترك لهم الربع، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، وَيُطعِمون جيرانهم وأهليهم وأصدقائهم، ثم يُخرج الزكاة على ما تبقى من الثمر (أي بعد إخراج هذا القدر الذي تركه للأكل).

4. أفادَ ابن قدامة رحمه الله أنه إذا ادَّعَى صاحب المال أنَّ الخارص قد أخطأ في تقدير الثمار، وكان ما ادَّعَاهُ مُحتَمَلاً: فإنَّ قوْلَهُ يُقبَل مِن غير أن يحلف، وإن لم يكن ادعاؤه مُحتَمَلاً (مِثل أن يدعي غلط النصف ونحو ذلك): لم يُقبَل منه قوله، وأما إن قال: (لم يتبقى بعد أن خرص الخارص غير هذا القدر من الثمر)، فإنَّ قوله يُقبَل من غير أن يحلف، لأنه قد يتلف بعض الثمر بآفةٍ لا نعلمها.

5. إن لم يُخرج الإمام خارصاً كما هو الحال في زماننا، فقد أفادَ ابن قدامة في المُغنِي أن يُخرج صاحب الزرع خارصاً يُقدِّر ذلك، وإن خَرَصَ هو بنفسه جاز، ولكنْ يَحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما يُسمَح له أن يأخْذه (كالثلث أو الربع للأكل كما سبق).

6. الخرص إنما يكون في النخيل (ويُلحَق به الأعناب فقط)، وأما الحبوب فلا خرص فيها (وإنما تقدر بالوزن).

7. صفة الخرص: أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول: خَرْصُهَا (كذا كِيلَة)(عنب أو بلح) وهي رَطبَة، ويَخرج منها (كذا كِيلَة)(تمر أو زبيب) إذا جفت.

***********************

- تنبيه هام: بالنسبة لزكاة العسل: فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة في العسل، إلا ما أعَدّهُ منه للتجارة، فهذا يدخل في زكاة عروض التجارة كما سبق.
***********************

كيف نقرأ القرآن كما ينبغي؟(مُلَخَّص لأهَمّ أحكام التلاوة بأسلوب بسيط)(*)
1. حُكم النون والميم المُشَدَّدَتَيْن (نّ - مّـ)

 - أيّ (نون) أو (ميم) في القرآن الكريم يكون عليها شَدّة: لابد أنْ نُعطِيَها غُنَّة بمقدار حركتين، بمعنى أننا لا نَمُرُّ عليها سريعاً مثل باقي الحروف، ولكن لابد أنْ نُعطيها حَقَّها في القراءة بمقدار (2 ثانية) تقريباً.
  - والغُنَّة: هي صوت يَصْدُرُ من الأنف تلقائياً عند نُطق النون والميم المُشَدَّدَتَيْن، وأيضاً يَصدُر في أحكامٍ أخرى كما سيأتي. 

   - ومقدار الحركتين يكون بأنْ تعُدّ على أصابعك مِن (1 إلى 2) بحركة بطيئة (وهو ما يعادل (2 ثانية) تقريباً.

* الأمثلة على ذلك: (النًّاس -  إنًّ - إمَّا - إنًّكُم مًّاكثون - ...).
2. حُكم القَلْقَلَة

- القلقلة هي: ذبذبة أيّ حرف من هذه الحروف الخمسة: (ق - ط - ب - ج - د) - والتي تَجْمَعُها كلمة: (قطب جَد)، هذا إذا جاء ذلك الحرف وعليه سكون، أو أصبحَ ساكناً بمجرد الوقوف عليه (بِمَعنى أن أيّ حرف من حروف اللغة العربية - مهما كان التشكيل الذي عليه - إذا ختمنا به القراءة فإنه يصبح ساكناً، باستثناء الكلمات التي تُختَم بنون أو ميم مُشَدَّدَة مثل: (جانّ - الغمّ)، فإننا نقف عليهم بالسكون والشَدَّة معاً، ونعطي النون أو الميم حركتين مع الغُنَّة (كما سبق)، وكذلك تُستَثنَى الكلمات التي تُختَم بحرف عليه تنوين فتحتين فإنها تُنطَق بفتحة واحدة كما سيأتي).

 - ومثالُ ذلك: عند قراءة قول الله  تعالى: (قل أعوذ برب الفلقِ)، فإننا نلاحظ أن القاف التي في كلمة (الفلقِ) تحتها كَسرة، ولكننا جعلناها ساكنة ولم ننطق هذه الكسرة، وذلك لأننا وقفنا عليها وخَتَمْنا بها القراءة. 

- وكذلك إذا أَتَتْ الكلمة في وَسَط الآية، وأَرَدْنَا الوقوف عليها، مثل قولِ الله تعالى: (والوزنُ يومئذٍ الحقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فأولئك هم المفلحون)، نجد هنا أن القاف التي في كلمة (الحقُّ) عليها ضَمّة، فإذا أَرَدْنَا الوقوف عليها فإنها تصبح ساكنة وتأخذ حُكم القلقلة، أما إذا وَصَلْناها بما بعدها فإننا نَنطق الضَمَّة التي عليها ولا تأخذ حُكم القلقلة.
- ملحوظة هامة: إذا أَرَدْنَا الوقوف على الهمزة التي عليها تنوين فتحتين، فإننا لا نجعلها ساكنة كباقي الحروف، ولكننا ننطقها بفتحة واحدة فقط، فمثلاً إذا وقفنا على كلمة (ماءً)، فإننا لا نجعل الهمزة ساكنة، ولكنْ سَنَنطِقها كالآتي: (ماءا)، وهذا ما يُسَمَّى بـ (مَدّ العِوَض عن التنوين المفتوح).

- أمثلة على القلقلة: (العلق - ابْتَلاهُ - البروج - مدْحوراً - مطْويات - خلقنا - اجْتباه - يدْخلون)، ونلاحظ أن القلقلة تكونُ في أقوَى درجاتها إذا جاء الحرف وعليه شَدّة، مثل الباء في كلمة: (وَتَبّ) فإنها تُقَلقَل وَتُشَدَّد.

3. أحكام النون الساكنة والتنوين

- النون الساكنة: هي نون خالية من أيّ تشكيل مثل: (مَن يعمل)، وأحياناً يكون عليها سكون مثل: (إنْ أجْرِيَ).

  - التنوين: هو أيّ حرف من حروف اللغة العربية عليه فتحتين أو ضمتين أو كسرتين ( ً   ٌ   ٍ)، ويُلاحَظ أنَّ التنوين يأتي مع الأسماء فقط، ولا يأتي مع الأفعال.

· أ. حُكم الإظهار:
- إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف الستة: (ء، هـ، ع، غ، ح، خ)، فإنَّ النون سوف تظهر في النُطق بصورتها الطبيعية، وعندئذٍ لا نُعطيها غُنّة بمقدار حركتين (بل سَنَمُرّ عليها سريعاً أثناء القراءة).

- ولذلك لابد أنْ تحفظ هذه الحروف السِتة كما تحفظ اسْمَكَ تماماً - (ء، هـ، ع، غ، ح، خ) -، بحيث إذا جاء بعد النون الساكنة أيّ حرف غير هذه الحروف الستة، فإن النون لن تَظهر، ولن تُنْطَقَ نُطقها الطبيعي، ولكنْ سيتغير نُطقها تلقائياً حسب الحرف الذي يليها، كما سنوضح بعد قليل.
* فلذلك: إذا مَرَرْنا بأيّ نون ساكنة أو تنوين أثناء القراءة، فلابد أوَّلاً أنْ نُحَدد: هل النون سَتَظْهَر في النُطق أم لا؟  (وذلك يكون حسب الحرف الذي يليها: هل هو من الحروف الستة التي نحفظُها أم لا؟).
   * أمثلة على الإظهار:

1. الإظهار في نفس الكلمة مثل: (يَنْئَوْنَ - يَنْهَوْنَ - أنْعَمْتَ - فسَيُنْغِضُون - وانْحَر - المُنْخَنِقة).

2. الإظهار في كلمتين متتاليتين مثل: (مَنْ آمن - مَنْ هذا -مَنْ عَمِلَ - مِنْ غَير - ناراً حَامية - يومئذٍ خَاشعة). 

 - أما إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أيّ حرف غير هذه الحروف الستة السابقة، فإن النون سوف تأخذ أحد الأحكام التالية:
· ب. حُكم الإدغام:

- إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف: (ي - ر - م - ل - و - ن)، والتي تجمعها كلمة: (يَرْمَلُون)، فإننا نعمل إدغام لهذه النون الساكنة - أو التنوين - مع هذا الحرف كالتالي:

1- مَن يَعمل / تُنطق كالآتي: مَيَّعمل (لاحظ أننا حذفنا النون، وشَدَّدْنا الحرف الذي يليها).
2- مِن نَصير/ تُنطق كالآتي: مِنَّصير.3- مِن مَارج/ تُنطق كالآتي: مِمَّارج.

4- مِن وَال  /  تُنطق كالآتي: مِوَّال.  5- مِن رَبهم / تُنطق كالآتي: مِرَّبهم.
6- يَكُن لَه / تُنطق كالآتي: يَكُلَّهُ.
*ملحوظة: الاستثناءات مِن هذه القاعدة تكونُ في الكلمات الآتية: (دُنيا - بُنيان - صِنوان - قِنوان)، ففي هذه الكلمات فقط  تَظهر النون الساكنة في النُطق، ولا نُدْغِمها بما بعدها (رغم أنَّ الحرف الذي بعدها هو أحد حروف الإدغام).
- ولكننا نلاحظ أنَّ هناك نوعين من الإدغام: 

1. إدغام بغُنّة: (أي أننا نُعطِيهِ غُنّة بمقدار حركتين كما فعلنا مع النون المُشَدَّدَة)، وذلك يحدث عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف: (ي - ن - مـ - و)، والتي تجمعها كلمة: (يَنمو).

2. إدغام بغير غُنّة: وذلك عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين باقي حروف كلمة يرملون وهما: 

(حرف الراء، وحرف اللام)، فعندما نُدْغِمُ هذيْن الحرفين مع النون الساكنة أو التنوين: لا نعطيهما غُنّة بمقدار حركتين - كما فعلنا مع باقي الحروف (ينمو) -، ولكنْ سَنُدْغِمهما ونَمُرّ عليهما سريعاً بدون غُنّة.
· جـ. حُكم الإقلاب:

- إذا أتَى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء: فإننا نَقلب هذه النون الساكنة إلى (ميم مُخْفَاة)، بمعنى أننا عندما ننطق الميم بصورتها الطبيعية: فإننا نُطْبِقُ الشَفَتَيْنِ إطباقاً كاملاً، أما في حالة إقلاب النون إلى ميم: فإننا لا نُطْبِقُ الشَفَتَيْنِ إطباقاً كاملاً، ولكننا نترك فراغاً يُقَدّر بمقدار مرور ورقة بين الشَفَتَيْنِ، وذلك مع مراعاة وجود الغُنَّة (يعني نعطيها حركتين مثلما فعلنا مع النون المُشَدَّدَة)، وفي هذه الحالة نجد هذه الميم مكتوبة في المصحف كالآتي: (مِنۢ بعد - أنۢبأهم - سميعُۢ بصير - زوجِۭ بهيج).
- ويُطَبّق هذا الشرح أيضاً في حالة إتيان حرف الباء بعد الميم الساكنة (وهى الميم التي ليس عليها أي تشكيل)، فالأصل في هذه  الميم أنها تظهر في النطق بصورتها الطبيعية، إلا إذا أتى بعدها باء مثل: (يعتصِم بِالله - فاحكُم بَينهم)، ففي هذه الحالة يَحدُث إخفاء للميم، بحيث لا نُطبق الشَفَتَيْنِ إطباقاً كاملاً، هذا مع مراعاة وجود الغُنَّة (يعني نعطيها حركتين مثلما فعلنا مع النون المُشَدَّدَة)، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يَحدث فيها إخفاء لهذه الميم الساكنة. 
- ولذلك ينبغي أنْ يَحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة مع أيّ حرف آخر، وبالأخَصّ إذا جاء بعدها حرف الفاء مثل: (كُنتُم فِي - هُم في)، وكذلك إذا أتى بعدها حرف الواو مثل: (هُم وأزواجهم)، ولكن يجب عليه أنْ يُظهِرها بصورتها الطبيعية.

- ونلاحظ أيضاً أنه إذا جاء بعد هذه الميم الساكنة: ميم متحركة (يعني ميم عليها فتحة أو كسرة أو ضمة)، فإنهما يُدغمان في بعضهما ويُنطَقان: (ميمٌ واحدة مُشَدّدة) مثل: (إنَّكم مَاكثون: تُنطق كالآتي: إنّكُمَّاكِثون)(هذا مع مراعاة إعطاء الميم المُشَدَّدَة حركتين مع الغُنَّة).
· د. حُكم الإخفاء:  
    إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين باقي حروف اللغة العربية أي: (الـ (15) حرف الباقين، غير حروف الإظهار والإدغام والإقلاب)، فإننا نُخفى النون الساكنة أو التنوين فى الحرف الذي يليها، والإخفاء هو النُطق بالحرف بصفةٍ بين الإظهار والإدغام، هذا مع مراعاة وجود غُنَّة بمقدار حركتين (يعني نعطيها حركتين مثلما فعلنا مع النون المُشَدَّدَة)، واعلم أن الإخفاء يكون في أقل مراتبه إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين: حرفَي (الكاف والقاف) مثل: (مَن كان - أن قالوا)، فيكون أقرب إلى الإظهار.

 - ولكننا نلاحظ أنَّ حُكم الإخفاء وحُكم الإقلاب لا تستطيع أنْ تُطَبّقَهُما بمجرد القراءة فقط، ولكن لابد أنْ تستمع إليهما من أحد المشايخ - وَيَاحَبّذا إذا كان الشيخ الحُصَرِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى - وهو يَنطقهما.
- وحتى أسَهِّل عليك الطريق - أخي الحبيب - أريدك أنْ تستمع إلى أول عشر آيات من سورة البقرة، وأنْ تُنصِت جيداً  إلى نُطق الكلمات الآتية: (يُنفقون - أُنزِل - مِن قَبلك - ءأنذَرْتهم - تُنذِرْهُم - وما هُم بِمؤمنين - أَنفُسهم - أليمُۢ بِما كانوا)، وأنْ تستمِع أيضاً في سورتَي الناس والفلق إلى كلمة: (مِن شَر).
4. أحكام المَدّ

    أولاً: ملاحظات هامة تتعلق بالمَدّ:

1-  الحروف التي تُطَبَّق عليها أحكام المَدّ هي: (و - ا - ي)، والتي تجمعها كلمة: (واي)، بشرط أنْ تكون هذه الحروف ساكنة، وأن يكون الحرف الذي قبل الواو عليه ضمة مثل: (سُوٓء)، والحرف الذي قبل الألف عليه فتحة مثل: (سمَآء)، والحرف الذي قبل الياء تحته كسرة مثل: (النسِيٓئ).

2- علامة المَدّ  هي العلامة التي تُشبهُ الموجة (~).
3 - كيف يَتِمّ مَدّ الحرف الذي عليه علامة المَدّ؟ 
يَتِمّ ذلك بأنْ تُعطى هذا الحرف - الذي عليه علامة المَدّ - وقتاً أطْوَل من الوقت الطبيعي في حالة عدم وجود هذه العلامة عليه. 
- فَمَثَلاً: إذا أردتَ أنْ تَمُدّ  كلمة (السمآء) بمقدار أربع حركات، فإنك عندما تقرأ الألِف الذي عليه علامة المَدّ: فإنك تَعُدّ على أصابعك مِن (1 إلى 4) ببطء (بمقدار 4 ثواني تقريباً)، وهو ما يُعادل أربع حركات المَدّ.

- وكذلك عندما تَمُدّ الحرف الذي عليه علامة المَدّ  بمقدار 6 حركات: فإنك تَعُدّ على أصابعك مِن (1 إلى 6) ببطء (بمقدار 6 ثواني تقريباً)، وهو ما يُعادل سِتّ حركات المَدّ.

(واعلم أن هذه الطريقة تكون في بداية التَعليم حتى تَعتاد زمن المَدّ  تلقائياً).

 ثانياً: أقسام المَدّ (مِن حَيْثُ عدد الحركات) (واعلم أنَّ التقسيم بهذه الطريقة يكون كبداية سهلة للمتعلم.. حتى يتعلم مَعنَى المَدّ، وكيفية أدائِه، وسيأتي بعد قليل بيان أنواع المَدّ بالتفصيل، وبيان جَوَاز  قصْر المَدّ المنفصل حركتين):

المُهِمّ. ينقسم المَدّ مِن حيث عدد الحركات إلى: (مَدّ حركتين - مَدّ (4 أو 5) حركات - مَدّ (6) حركات).
1 - مَدّ حركتين: وهذا المَدّ يأتي تلقائياً أثناء القراءة، وَيُسَمَّى: (المَدّ الطبيعي)، وهذا المَد نفعله إذا لم يأتِ بعد حروف المد الثلاثة: (همزة أو سكون)، مثل: (الإنسَان - حِيل - عُرضُوا على ربك)، ففي هذه الحالة يُمَدّ حرف المد (و - ا - ي) مَدّاً طبيعياً (يعني بمقدار حركتين، بحالة وَسَط بين الإسراع والإبطاء).

2 - مَدّ (4 أو 5) حركات:  وهذا المَدّ   نفعله إذا أتى بعد علامة المَدّ: هَمزة، مثل:
(السمآء - مآء - طآئر - يآ أيها - بني~إسرآئيل - هٓؤلآء -....).

3- مَدّ  6 حركات: وهذا المَدّ نفعله إذا أتى بعد علامة المَدّ: حرف عليه شَدَّة، مثل: (ولا الضآلّين - دآبَّة -..).
- وكذلك نأتي بمَدّ الـ (6 حركات) عندما نقرأ الحروف المُقَطَّعَة التي في بداية السُوَر مثل: (اّلٓمٓ - الٓمٓصٓ - حَمٓ (ونلاحظ هنا عند قراءة (حَمٓ) أن الميم فقط هي التي نَمُدَّها ولا نَمُدّ الحاء، وكذلك عند قراءة (يَسٓ) فإننا نَمُدّ السين فقط، وكذلك عند قراءة (طَسٓ) فإننا نَمُدّ السين فقط، وكذلك عند قراءة (الٓرَ) فإننا نَمُدّ اللام فقط).

- ولذلك ينبغي أنْ تعلم أنَّ الحروف التي لا تُمَدّ هي: (ح - ي - ط - هـ - ر)، مجموعة في كلمة: (حَيَّ طُهْر)، والحروف التي تُمَدّ هي: (ن - ق - ص - ع - س - ل - ك - م)، مجموعة في كلمة: (نَقَصَ عَسَلُكُم)، باستثناء حرف العين في كلمتَي: (كٓهَيَعٓصٓ - عٓسٓقٓ) فإن لها حُكماً خاصَّاً كما سيأتي.

 - ولكنْ يُلاحَظ عندَ قراءة (اّلٓمٓ): أنَّ المِيم - (التي بعد اللام) - تُعطَى حركتين مع الغُنَّة، وذلك بعد أنْ نَمُدّ اللام 6 حركات، وقبل أنْ نَمُدّ الميم 6 حركات، فما السبب؟
 - السبب أنَّ أصْل كلمة (اّلٓمٓ) كانَ كالآتي: (ألِفْ لاَمْ مِيمْ)، فنلاحظ هنا أنَّ الميم التي في آخر كلمة (لامْ) هي مِيم ساكنة، وقد التقت بالميم المتحركة التي في بداية كلمة (مِيم)، فبالتالي تُنْطَقان كأنهما (ميم واحدة مُشَدَّدَة)، فتنطق كالآتي: (لامِّيمْ) وَعندئذٍ تُعْطَى غُنَّة بمقدار حركتين (وهذا ما يُعرَف بـ (المَدّ الحَرفي المُثَقَّل))، وأما الميم الساكنة التي في آخر كلمة (ميمْ) فإنها مِيم ساكنة، لم تلتقِ بميم متحركة، فبالتالي لا تُعْطَى غُنَّة بمقدار حركتين. 

 - ولذلك عند نُطق أي كلمة من هذه الكلمات المُقطعة، ينبغي أن تَرُدّ هذه الكلمة إلى حروفها الأصلية - (كما فعلنا مع (اّلٓمٓ)) - وذلك حتى تعلم: (هل سيحدث إدغام أو إخفاء لأيّ نون ساكنة، أو ميم ساكنة (بعد المَدّ) أم لا؟).

- ومثالُ ذلك: كلمة (عٓسٓقٓ)، كانَ أصلها: (عَيْنْ سِينْ قاف)، فنلاحظ هنا أنَّ النون التي في آخر كلمة (عينْ) هي نون ساكنة، وقد التقت بحرف السين الذي في بداية كلمة (سِين)، فبالتالي يحدث إخفاء لهذه النون في السين، ونفس الشرح يُقال عند نُطق النون الساكنة التي في آخر كلمة (سِينْ) عندما تلتقي بالقاف التي في بداية كلمة (قاف).
- ملاحظات هامة جداً تتعلق بالمَدّ أيضاً:

1. عندما ذكرنا مَدّ الـ (4 أو 5) حركات، لم نذكر أن هذا النوع من المَدّ  ينقسم إلى قسمين:

أ - مَدّ مُتَصِل: وهو الذي يكون في أصل الكلمة، أي لا نستطيع أنْ نَفصِلَهُ عنها، وهنا تكون الهمزة مع حرف المَدّ في نفس الكلمة، مثل كلمة: (سمآء - مآء - طآئر) (ويُمَدّ بمقدار (4 أو 5) حركات)، (وهو ما يُسَمَّى بالمَدّ الواجب).

ب - مَدّ مُنْفصِل: وهو الذي يكون منفصلاً عن الكلمة وليس من أصلها، وهنا يكون حرف المد في آخر الكلمة، وتكون الهمزة في أول الكلمة التي تليها مثل: (يآ أيها - إنني~أنا - بني~آدم)، وهذا المَدّ  يجُوز أنْ تَمُدّه (4 أو 5) حركات، ويجوز أنْ تُقصِرَهُ بمقدار حركتين (بحالة وَسَط بين الإسراع والإبطاء).

- وقد تَعَمّدْتُ ألا أذكُرَ ذلك التقسيم عند شرح أحكام المَدّ، حتى لا يتشتتَ القارئ عند قراءة الكلمة التي بها المَدّ: (هل هذا مَدّ منفصل أم متصل؟)، فلذلك قلتُ أن أيّ علامة مَدّ تأتى بعدها همزة يَمُدّها القارئ بمقدار (4 أو 5) حركات، حيث إن العددان (4 أو 5) هما العددان المشتركان في النوعين (المتصل والمنفصل)، فبذلك يكون قد مَدَّ المتصل (4 أو 5)  حركات، وأخذ بجواز مَدّ  المنفصل (4 أو 5) حركات، فلا يَلزَمُهُ عندئذٍ أنْ يحدد نوع المَدّ (منفصل أم متصل؟)، لأنه سَيَمُدّ كِلاهُما بمقدار (4 أو 5)  حركات ويُريحُ نفسَه.
*وأما الهدف مِن ذِكْر ذلك التقسيم الآن هو ألا يُنْكِرَ القارئ على مَن يُقصر المد المنفصل بمقدار حركتين فقط، لأنه قد عَلِمَ أن كِلا الحالتين جائز، ولكنْ اعلم أنَّ القراءة بقصْر المَدّ المُنفصِل حركتين لها أحكامٌ خاصة ستأتي.

2. وهناك نوع آخر من المد، وهو المَدّ العَارِض للسُكُون:

وهذا المَد نفعله عندما نقف على كلمة مُعينة في الآية (سواء كانت هذه الكلمة في وَسَطِ الآية، أو كانت في آخرها)، (بشرط أن  يكون الحرف قبل الأخير في هذه الكلمة هو أحد حروف المد (و - ا - ي))، مثل: (الحَمدُ للهِ رَبِ العَالَمين - قد أفلَحَ المُؤمِنُون - وَذِكْرَى لأولِي الألبَاب - قرَيْش - مِن خَوْف - سَوْء).

واعلم أنه يجوز فِعل هذا المَد بمقدار (حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات)، المهم أن يكون ذلك على وتيرة واحدة طُوال القراءة (إما 2 أو 4 أو  6).

3. وهناك نوع أخير من المد يأتي تلقائياً، وهو مَدّ البَدَل: 

وهذا المَد نفعله عندما تأتي الهمزة قبل حروف المد (و - ا - ي)، مثل: (آمنوا - إيماناً - أوتوا)، ففي هذه الحالة يُمَدّ حرف المد بمقدار حركتين، بحالة وَسَط بين الإسراع والإبطاء.

4. هناك ثلاث كلمات لهم حُكْمٌ خاص في أحكام المَدّ وهم:
 ءآلئٰن (الموجودة في سورة يونس) - ءآلذَّكرين (الموجودة في سورة الأنعام) - ءآلله (الموجودة في سورة النمل) فهذه الألِف التي عليها علامة المَدّ (في هذه الكلمات الثلاث) تُمَدّ بمقدار 6حركات لمن يقصر المنفصل حركتين، أما مَن يمد المنفصل (4 أو 5 حركات) فإنه يجوز له أن يمدها 6 حركات، ويجوز أن يقرأها بالتسهيل (يعني بدون مَدّ)، ولكن الأوْلَى والمُقدَّم أن يمدها بمقدار 6 حركات.

5. يجب تسوية المدود أثناء القراءة: يعني إذا مَدَدْتَ المنفصل 4 حركات، فإنه يجب أنْ تستمر على ذلك في تلاوتك كلها، وهكذا في جميع المدود (كالمَدّ المتصل، والمد العارض للسكون)، واعلم أنه لا يجوز مد المنفصل 5 حركات مع مد المتصل 4 حركات في نفس القراءة، بل يُمَدّ كل منهما 4 حركات  أو 5 حركات وذلك حسب القراءة.
6. بالنسبة لحرف العين في كلمتَي: (كٓهَيَعٓصٓ - عٓسٓقٓ): فإنها تُقصَر بمقدار حركتين (هذا لمن ُيقصِر المَدّ المنفصل حركتين فقط)، أما مَنْ يَمُدّ المنفصل بمقدار (4 أو 5 حركات) فإنه يجوز له أن يمَدّهَا بمقدار 4 حركات، كما يجُوز له أن يَمُدَّها بمقدار 6 حركات، ولا يجوز له أن يقصرها بمقدار حركتين فقط.
5. التفخيم والترقيق

- التفخيم في اللغة: هو ضَمّ الشفتين عند النطق بالحرف، وأما الترقيق: فهو فتح الشفتين - كالمبتسم - عند النطق بالحرف، واعلم أنَّ حروف الهجاء تنقسم مِن حيثُ التفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام:
1. ما يُفَخَّم في جميع أحواله.   2. ما يُرَقَّق في جميع أحواله.  3. ما يكونُ مُفَخَّماً أحياناً، ومُرَقَّقَاً أحياناً.

1.القسم الأول(ما يُفَخَّم في جميع أحوالِهِ): ويكون ذلك في سبعة حروف هي: (خ،ص،ض،غ،ط،ق،ظ) مجموعة في كلمة (خُصّ ضَغطٍ  قِظ)، وتُسَمَّى حروف الاستعلاء، وترتيبها مِن حيث قوة التفخيم هكذا (ط،ض،ص،ظ،ق،غ،خ)، ولكل حرفٍ منها درجة فى التفخيم حسب نوع حركته كما هو مُوَضّح في الجدول التالي:
	الدرجة
	نوع حركة الحرف
	الأمثلة

	الأُولى (وهى أقوي درجات التفخيم)
	مفتوح وبعده ألِف
	الطَّامة - يُضَاعَفُ - صَادقين - خَافَ

	الثانية
	مفتوح ولكنْ ليس بعده ألِف
	صَبَرَ - خَلَق - غَضِبَ - قعَدَ

	الثالثة
	مضموم
	خُلقوا - صُرِفَتْ - ظُلِمَ - غُلِبَتْ

	الرابعة
	ساكن
	فاصْبِرْ - أنْفِقْ - أَخْلَدَ - أفرِغ - لا تُزِغ

	الخامسة (وهى أدنى درجات التفخيم)
	مَكْسُور
	ضِعافًا - صِراط - غِطَاءك - بَطِرِتْ

نَخِيل - المستَقِيم


2.القسم الثاني: ما يُرَقَّق في جميع الأحوال: ويكون ذلك في حروف الهجاء الباقية - يعني أيّ حرف غير حروف التفخيم السبعة - ماعدا اللام من لفظ الجلالة (الله)، والراء.
* فلذلك لابد أنْ تحفظ حروف التفخيم جيداً- (خُصّ ضَغْطٍ قِظ) - بحيث إذا أتى أيّ حرف غير هذه الحروف فإنه سَيكون مُرَقّقاً (باستثناء حَرْفَي: (اللام من لفظ الجلالة (الله)، والراء) فإنَّ لهما حُكماً خاصاً سَنُوَضّحُهُ بعد قليل في القسم الثالث).
- ملحوظة هامة: (هذا التعريف السابق للتفخيم - وهو ضَمّ الشفتين عند النطق بالحرف - يُطَبَّق إذا كان الحرف المُفَخَّم مفتوحاً أو مضموماً، مثل: (صَادقين - صُمّ)، وكذلك التعريف السابق للترقيق - وهو فتح الشفتين كالمبتسم عند النطق بالحرف - يُطَبَّق إذا كان الحرف المُرَقَّق مفتوحاً أو مكسوراً، مثل: (سَألكَ - سِيماهُم).
3.القسم الثالث: ما يُرَقَّق في بعض الأحوال ويُفَخَّم في بعضها وهو:

1- اللام: نلاحظ أن اللام تُرَقَّق عموماً ماعدا اللام التي في لفظ الجلالة (الله) فإنها:

1. تُفَخَّم: وذلك إذا جاءت بعد حرف عليه فتحة أو ضمة مثل: (إنَ الله - ويمكرُ اللهُ).
2.  تُرَقق: وذلك إذا جاءت بعد حرف تحته كسرة مثل: (بآياتِ اللهِ - مِن عِندِ اللهِ).
2. الراء (وتنقسم إلى):

 أ. راء متحركة: (يعني عليها فتحة أو ضمة أو كسرة أو تنوين) فحُكْمُها يكون كالتالي:
1. إذا جاءت الراء وعليها فتحة أو ضمة فإنها تكون مُفَخَّمَة مثل: (غَفَرَ - رَضِيَ - قُرُوء - بُرُوج).

2. إذا جاءت الراء وتحتها كَسرة فإنها تكون مُرَققة مثل: (يُرِيدُون - رِجالاً - وفى الرِّقاب).
ب. راء ساكنة (يعني عليها سكون في ذاتها، أو أصبحت ساكنة بمجرد الوقوف عليها): 

ففي هذه الحالة لابد أنْ تنظر إلى تشكيل الحرف الذي قبلها، فإذا وجدتَ الحرف الذي قبلها عليه فتحة أو ضمة فإن هذه الراء الساكنة تكون مُفَخَّمَة، مثل: (يَرْجع - المَرْعَى - قُرْآن)، باستثناء كلمتَي: (نُذُر - يَسْر) فإن الراء هنا تُرَقق ولا تفخم، على الرغم مِن أنَّ ما قبلها مضموم، لأن أصلهما: (نُذُري- يَسْري).

- أما إذا كان الحرف الذي قبلها تحته كسرة، أو كانت ياء ساكنة، فإن هذه الراء الساكنة تكون مُرَققة مثل:

(فِرْعوْن - شِرْذمة - قَدِير - خبير).

3. إذا جاءت الراء ساكنة وكان الحرف الذي قبلها ساكناً أيضاً فلابد أنْ تنظر إلى الحرف الذي قبل قبلها، فإذا كان مفتوحاً أو مضموماً فإن الراء تُفخَم مثل: (والفَجْر - خُسْر) وإذا كان مَكسُور فإنها تُرَقق مثل: (سِحْر - ذِكْر).

- ولكنْ يُستَثنَى من هذه القاعدة هذه الكلمات: (خَيْر - طَيْر- سَيْر - غَيْر - ضَيْر) فإن الراء هنا ترقق (رغم أنَّ الحرف الذي قبل قبلها مفتوح)، ولكنْ جاء قبلها ياء ساكنة، وكذلك في كلمة: (مِصْر) نجد أن الراء هنا تُفخَم ولا تُرَقق (وهو الأوْلَى).
- واعلم أنَّ هناك حالات استثنائية للراء الساكنة، وهي:

1. إذا جاءت الراء ساكنة بعد همزة وَصْل في أول الكلمة فإنها تكون مفخمة مثل: (رَبِّ ارْحمهما - لمن ارتضى).

2. إذا جاءت الراء ساكنة بعد حرف مَكسور ولكن وقع بعدها حرف من حروف التفخيم  فإنها تكون مفخمة (بشرط أنْ يكون هذا الحرف معها في نفس الكلمة) مثل: (فِرْق - إرْصادا)، أما إذا جاء حرف التفخيم بعدها ولكن كان في كلمةٍ أخرى فإنها تأخذ حكمها الأصلي فترقق لأن ما قبلها مكسور مثل: (ولا تُصَعِرّ خَدك) فالراء في كلمة (تُصَعِرّ) تكون مرققة، لأن حرف الخاء الذي بعدها في كلمة (خَدّك) جاء في كلمة أخرى.
- ملحوظة هامة جداً (تتعلق بالتفخيم والترقيق)(وهي مُهِمَّة الشَيخ المُعَلِم):

- نجد أنه من الصعوبة على المتعلم في بداية الأمر أنْ يقرأ حرف مُرَقّق بعد حرف مُفَخّم أو العكس، فمثلاً في كلمة (خَلَقَ) نجد أن (الخاء) من حروف التفخيم، (واللام) من حروف الترقيق فإذا قرأتَها تلقائياً بدون ضبط  للتفخيم والترقيق ستجد أنك: (تنطق الخاء مفخمة وتنطق اللام أيضاً مفخمة) أو (تنطق الخاء مرققة واللام أيضاً مرققة) وهذا خطأ في الحالتين، فكيف تتفادى هذا الخطأ؟

الحل بسيط جداً:  أولاً: تَخَيّل أن بعد الخاء ألِفاً بدلاً من الفتحة وكذلك بعد اللام ألِفاً بدلاً من الفتحة كالآتي:(خالاقَ) هنا تجد أنك تستطيع عند النطق أنْ تُفَخّم الخاء ببساطة، وأنْ تُرَقّق اللام ببساطة.
 ثانياً: استمر فى قراءة كلمة (خالاق) عدة مرات (مع مراعاة تفخيم الخاء وترقيق اللام).
 ثالثأً: ابدأ في حذف الألف تدريجياً حتى تعود الكلمة إلى وضعِها الطبيعي (خَلَقَ) وذلك بعد أنْ استطعت أنْ تنتقل من حرف مُفَخّم إلى حرف مُرَقّق دون الإخلال بدرجة أيِّ منهما.
- مثال آخر: كلمة: (تَرَى) تجد أنك لابد أنْ تنطق التاء مرققة حتى لا تُحَوّلَها إلى طاء وكذلك لابد أنْ تُفَخّم الراء لأنها مفتوحة، فبالتالي تخيل أن الكلمة كالآتي: (تارا) مع مراعاة نُطق التاء مُرَقّقة والراء مُفَخّمة، افعل ذلك عدة مرات ثم احذف الألف تدريجياً حتى تنطقها نُطقها الصحيح: (تَرَى).
***********************
- ملاحظات هامة جداً تتعلق بالأحكام عموماً:

1. إذا جاء بعد اللام الساكنة راء فإنه يحدث إدغام لهذه اللام الساكنة مع الراء كالآتي: (بل رّفعه: تُنطق كالآتي:  بَرَّفعه  -  قلْ رَبِ: تُنطق كالآتي:  قرَّبِ).
2. لابد أنْ تُخرِج لسانك في ثلاثة حروف في القرآن وهم: (الثاء، الظاء، الذال) وذلك حتى لا تقلب الثاء إلى سين، والذال إلى زاي (ز) وهكذا.
3. يُراعَى في الإخفاء تفخيم الغُنَّة إذا جاء بعدها حرف مُفَخَّم مثل: (مَنصُوراً - شيءٍ قدير)، وكذلك تُرَقق الغُنَّة إذا جاء بعدها حرف مُرَقق مثل: (مِن تَفاوُت- زَكَاةٍ تُرِيدُونَ).

4. إذا جاء الحرف ساكناً (يعني عليه سكون) وجاء بعده نفس الحرف متحركاً (يعني عليه فتحة أو ضمة أو كسرة) فإنهما يُدغمان في بعضهما ويُنطَقان كحرف واحد فقط  مُشَدّد مثل: (اضربْ بِعصاك: تُنطق كالآتي: اضرِبِّعصاك، وقدْ دَخلوا: تُنطق كالآتي: وقَدَّخلُوا  (هذا مع ملاحظة عدم وجود الغُنَّة بمقدار حركتين إلا في النون والميم المُشَدَّدَتَيْن فقط).
5. إذا اتَّحَدَ حَرفان في المَخرج واختلفا في الصِفة، فإنه يتم إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني مثل: ((قد تَبين) تُنطق كالآتي: قَتَّبيَّن، (إن كِدتَ) تُنطق كالآتي: إنكِتَّ، (أجيبتْ دَعوتُكما) تُنطق كالآتي: أجيبدَّعوتكما، (أثقلت دَعَوَا) تُنطق كالآتي: أثقلدَّعوا، (وَدّتْ طَائفة) تُنطق كالآتي: وَدَطَّائفة، (إذ ظلمتم) تُنطق كالآتي: إِظَّلَمْتُم، (يَلْهَثْ ذَلِك) تُنطق كالآتي: يَلْهَذّلِك، (ألم نخلقْكُم) تُنطق كالآتي: ألم نَخْلُكُّم، (اركب معنا)   تُنطق كالآتي: ارْكَمَّعَنا (مع إعطاء الميم المُشَدَّدة حركتين)).
- أما في كلمتي: (أحَطْتُ - بَسَطْتَ) فيكونُ الإدغامُ ناقصاً، بمعنى أن الطاء تُنطَق مُفَخَّمة كما هي، وتكون التاء مُرَققة كما هي، ولكن لابد أنْ يحذر القارئ مِن إدغام التاء في الثاء في قولِهِ تعالى: (كذبتْ ثمود).

6. إذا وقعت هاء الضمير - (للمفرد الغائب) - بين حرفين متحركين وكانت مضمومة فإنها تُوصَل بواو مثل: (إنهُ هُوَ "تُنْطَق كالآتي": إنهُو هُوَ -  فما لهُ مِن "تُنْطَق كالآتي": فمَالَهُو مِن)، أما إذا كانت مكسورة فإنها تُوصَل بياء مثل: (بهِ جِنَّة "تُنْطَق كالآتي": بِهِي جِنَّة - مِن دونِهِ وَلِيّ "تُنْطَق كالآتي": مِن دُونِهِي وَلِيّ)، وَيُلاحَظ في هذه الحالة أنه إذا كانت هذه الهاء مضمومة أو مكسورة ولكنْ جاء بعدها همزاً فإنَّ ذلك يُعتبَر مداً منفصلاً (يعني يأخذ حُكم المَدّ المنفصل فيُمَدّ 4 أو 5 حركات، أو يُقصَر حركتين) مثل: (لهُ ~ أخ - قومهُ ~  إلا)، وَيُستثنَى من هذه القاعدة كلمة: (يَرْضَهُ لكم) فلا تُوصَل بواو، وأما كلمة: (فيهِ مُهَاناً) فإنَّ الهاء تُوصَل بالياء، فتُنطَق كالآتي: (فِيهِيمُهَاناً).

7. عِندَ قَصْر المد المنفصل حركتين يجب مراعاة الآتي:

أ. لا يجُوز السكوت في مواضع السَكْت الأربع، وهي: (عِوَجاً - مَرْقدنا - مَن راق - بل ران)، والتي تُرسَم في المُصحف وعليها حرف السين، وحينئذٍ تُقرأ (مَن رَاق - بَل رَان) بالإدغام كالآتي: (مَرَّاق - بَرَّان).

ب. تُقرأ كلمة: (فِرق) بتفخيم الراء، وتُقرأ العين في كلمتَي: (كٓهَيَعٓصٓ - عٓسٓقٓ) بالقصر حركتين فقط كما سبق.

ج. تُقرأ هذه الكلمات: (بَصْطة - يَبْصُط - المُصَيْطِرون) بالسِين وليس بالصاد، باستثناء كلمة: (بِمُسَيطِر) التي في سورة الغاشية فإنها تُقرأ بالصاد وليس بالسِين، فتُقرأ كالآتي: (بِمُصَيْطِر)، والعكس صحيح في حالة مَدّ المنفصل (4 حركات) (فإنه يقرأ هذه الكلمات: (بَصْطة - يَبْصُط - المُصَيْطِرون) بالصاد وليس بالسين، وأما كلمة: (بِمُسَيطِر) التي في سورة الغاشية فإنه يقرأها بالسين وليس بالصاد).

د. ليس هناك تكبير - (يعني قوْل: اللهُ أكبر) - في آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس.
8. اللام القمرية واللام الشمسية: فى المصحف تجد أن اللام القمرية يكون عليها سُكُون دليلاً على أنها ستظهر في النطق مثل: (والْقمر إذا تَلاهَا)، بينما تجد اللام الشمسية ليس عليها أي تشكيل وتجد الحرف الذي بعدها عليه شدّة دليلاً على إدغام اللام الشمسية فيه مثل: (والشَّمس وَضُحَاهَا).

*ولذلك تلاحظ عند قراءة قول الله تعالى: (قلءآلذَّكرين) أنك لا تنطق اللام، بل تَنطق الذال مُشَدَّدَة بعد علامة المَدّ، وذلك لأننا قد عَلِمنا أن اللام الشمسية  قد أُدغِمَت في الذال.
9. همزة القَطع: هي التي تُنْطَق ظاهرةً في جميع الحالات مثل: (إيَّاك نعبد - أنعمتَ - أرض - مِن إستبرَق) وتُرسم في المصحف وعليها همزة.
10. همزة الوَصل: هي التي تُنطق ظاهرةً (مثل همزة القطع) إذا ابتُدِئَ بها الكلام فقط، ولا تنطق في حالة الوصل، مثل (الإنسان - القيامة - ادخلوا).

- ولكننا نلاحظ أننا إذا ابتدأنا الكلام بهمزة وصل  وكانت في فعل مضموم الثالث (أي أن الحرف الثالث في هذا الفعل عليه ضمة) فإن همزة الوصل تُنطق مضمومة مثل: (اخرُج)، أما إذا كانت في فعل غير مضموم الثالث (أي أن الحرف الثالث في الفعل عليه فتحة أو كسرة) فإن همزة الوصل تنطق مكسورة مثل: (اضرب - اذهَب).
- ولكن يُلاحَظ أنَّ بعض الأفعال يبدو حرفها الثالث مضموم، ولكنه يكون ضم غير لازم مثل: (امشُوا - ابنُوا - ائتُوني - اقضُوا)، ففي هذه الحالة تنطق همزة الوصل مكسورة وليست مضمومة.
11. التقاء السَاكِنَين: إذا التقى حرفان ساكنان وبينهما همزة وَصل فإن همزة الوَصل ستسقط في حالة الوَصل، وفى هذه الحالة يُنطق الحرف الأول مكسوراً مثل: (إذِ استسقى - قلِ انظروا - أنِ اعبدوا الله - يرفع الله).
12. علامات الوقف:
مــ: علامة الوقف اللازم مثل: (إنما يستجيبُ الذين يَسمعونۘ والموتى يبعثُهم الله).
صلى: يجوز وصل الكلمة بما بعدها، وإنْ كان الوقوف على الكلمة أفضل.
  ج: علامة الوقف الجائز (يعني يجوز الوقف، كما يجوز الوصل سواءٌ بسواء) 
     قلى: يجوز الوقف على الكلمة، وإنْ كان الوصل أفضل.
      لا: (علامة الوقف الممنوع)  مثل: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبينۙ يقولون سلام عليكمۙ ادخلوا الجنة) (يعني لا يجوز قطع القراءة عند هذه الكلمة).
 13. حروف الهمس: هي: (ح - ث - هـ - ش - خ - ص - ف - س - ك - ت)، وهي مجموعة في كلمة: (حثه شخص فسكت)، ونفعل هذا الهمس عندما يأتي أحد هذه الحروف ساكناً، واعلم أنَّ أقوَى حرفين يظهر فيهما الهمس هما:  حرف التاء مثل قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت)، وحرف الكاف مثل قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك).
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� (سورة النمل 91)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 3838)


� (انظر صحيح الترمذي: 5/722)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� {الحَجّ: أن 25}


� (انظر صحيح الجامع حديث: 4605)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 4449)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 2194)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 5334)


�  (انظر صحيح الجامع حديث: 5346)


� (متفق عليه)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 5502)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 3572)


� (انظر السلسلة الصحيحة رقم: 883)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 6154)


� (مسلم: 1385)


� (مسلم: 1362)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 6015)


� (انظر صحيح الجامع حديث: 5977)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� (انظر صحيح سنن أبي داوود:2/216)


� {الشمس: 9}


� {التوبة: 103}


� { الذاريات: 15-19}


� {التوبة: 37}


� {آل عمران: 180}


� (متفق عليه)


� (انظر حديث: 4265 في صحيح الجامع)


� (انظر الشرح المُمتِع: 6 / 202 - 203)


� (انظر حديث: 7497 في صحيح الجامع)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� (حسن: رواه أبو داود: 1609)


� (الشرح المُمتِع: 6 / 156)


� (انظر السلسلة الصحيحة: 5/ 220)


� {البقرة: 261}


� {الإنسان: 8}


� (متفق عليه)


� (رواه مسلم: 3959)


� (متفق عليه)


� (انظر حديث: 4510 في صحيح الجامع)


� (انظر السلسلة الصحيحة ج: 7)


� (انظر حديث: 5136 في صحيح الجامع)


� (متفق عليه)


� {البقرة: 271}


� (البخاري: 1427)


� (متفق عليه)


� (صحيح: أبو داود (1692)، وهو عند مسلم (996))


� (رواه مسلم: 2358)


� {سورة البقرة: 264}


� (رواه مسلم: 106)


� (متفق عليه)


� (رواه مسلم: 2393)


� (متفق عليه)


� (انظر السلسلة الصحيحة: 575)


� (متفق عليه)


� (البخاري: 2631)


� (التوبة: 60)


� (انظر الشرح المُمتِع: كتاب الزكاة)


� (انظر المجموع: 6 / 192)


� (انظر المُحَلَّى: 6 / 223)


� (انظر الشرح المُمتِع: 1 / 221 - 222)


� (معالم السنن: 1 / 239)


� (انظر صحيح البخاري: 7197)


� (انظر حديث: 6023 في صحيح الجامع)


� (ابن أبي شَيْبَة: 3 / 223)


� {الأعراف: 31}


� (البخاري: 1520)


� (انظر السلسلة الصحيحة: 6/628)


� (متفق عليه)


� (الشرح المُمتِع: 6 / 242)


� (الطلاق 7)


� (انظر حديث: 3763 في صحيح الجامع)


� (المائدة: 2)


� (مجموع الفتاوَى: 25/87)


� (انظر الاختيارات الفقهية: ص 61)


� (متفق عليه)


� (انظر حديث رقم: 1419 في صحيح الجامع)


� (انظر المُحَلَّى: 6 / 224)


� (البخاري: 5373) 


� (الشرح المُمتِع بتصرف: 6 / 189)


� (انظر الشرح المُمتِع: 6/205)


� (الشرح المُمتِع: 6/213)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� (متفق عليه)


� (انظر كتاب: قمع الحِرص للقرطبي صـ19 بتصرف)


� (صحيح: أبو داود: 1639)


� (انظر الاختيارات الفقهية: ص 101)


� (انظر الشرح المُمتِع: 6/ 96- 97)


� (متفق عليه)


� (انظر تمام المنة في التعليق علي فقه السنة " ص 278)


� (انظر الشرح المُمتِع: 6/60)


� (انظر الاختيارات الفقية: ص 184)


� (الفتاوَى: 25 / 37)


� (انظر الشرح المُمتِع: 6 / 70)


� (انظر المُغنِي: 2 / 696)


� (راجع تفاصيل هذه المسألة في المُغنِي: 2 / 696)


� (انظر المُغنِي: 2 / 704)


� (انظر معالم السنن: 2/702)


� (انظر المُغنِي: 2  / 699)


� (انظر المُغنِي: 2  / 702)


� (الشرح المُمتِع: 6 /79)


� (المُغنِي: 2 / 708)


� (المُغنِي: 2 / 709)


(*) مُستَفادَة من: (المُوجَز الشديد في أحكام التجويد) لشيخ مشايخ القرَّاء: عامر السيد عثمان، ولكن اعلم أنه ينبغي تطبيق كل حُكم من هذه الأحكام في المصحف على حِدَه، لمدة يوم أو يومين، على يَدِ قارئٍ مُتقِن، لتتعرف منه على كيفية القلقلة، ومَخارج الحروف، والإدغام، والإخفاء وغير ذلك.







